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(سورةالحجرات آيه ۲( 
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غير القرن العشرون - بحرویه وئوراته - ميزان القوی - فى العالم. فلقد 
مر على آوربا الزدحمة خمسة قرون وهی تمتد عبر البحار وتنشی 
الستعمرات» وتستولی على الواد الخام وتستهوذ على الأسواق, تغیر 
حضارات باکملها. وکانت تری التاریخ من حیث کونها مثرة فیه. ولیس فى 
Pee‏ الق عة نك هي Oe‏ اك راا فسان ارات 
سيطرتها على البحار» وقوتها الفنية العملية ونموها الصناعی. والمدنية 
الغربية ‏ أو كما تسمى أيضاً المسيحية ‏ وجعلت لها السيادة والتفوق. ثم 
تغير ميزان القوى فاستعارت اليابان الفن والصناعه. وأصبحت أول دولة 
إمبريالية خارج نطاق أورباء بعد أن انبعث الإسلام فى قلب الصحراء منذ 
أكثر من ألف عام. وتخلصت أجزاء شاسعة من أفريقيا وآسيا من سلطان 
آوربا السياسى خلال سبعين Lele‏ فقط واشتركت بكين ونيودلهى والقاهرة 

مع لندن وياريس ولشبونه ونيويورك كمدن دولية. 


ومع كل الثقل السياسى تغير مجرى التاريخ کذلك. ولقد كان لآسيا دائماً 
تاریخها الخاص المستقل عن التدذل الأوربىء الا أن أفريقيا كانت دائماً 
قارة مظلمة لم يضئ جنباتها إلا التدخل الاجنبی..ثم تغير الامر بعد ذلك, 
فالتغير السياسى آزال الغشاوة القديمة التى لم تكن ترى العالم إلا دائراً 
فى فلك أوربا وأحاط البحث النقاب عن مدنيات لم يكن لأوربا لها من سبيل 
ولم يكن لها بها من علم. 

فقد كان لأفريقيا تاريخها الثرى من قبل أن تغزوها أوربا وغيرها سجله 
الفتح والاستعمار الأوربى. إن عصر السيطرة الأوربية قصير بل هو لايقع 


الا فى هامش التاریخ الانسانی آما قبل ذلك بکثیر فى عهد تطور الانسان 
نفسه. كانت أفريقيا تسهم فى تشکیل التاریخ » ويينما كانت مراکز 
الحضارة الأوربية تزدهر وتضمحل ثم تنتشر مرة آخری كانت هناك 
امبراطوریات تقوم وتحکم وتقاوم وتنهزم فى آفریقیا أيضاً. 

لقد أسقط التطور العام کثیر من القولات الخطأ والأوهام الشائعة التی 
ULL‏ امتلأت بها SLES‏ مغرضة. وهنا يجب الاشارة إلى رفض الکثیرین 
تبنى مقولة «أن الرجل الأفريقى الأسود ليس له تاريخ أو حضارة قبل تقدم 
الاستعمار الأوربی» وأن اللغات الأفريقية المنطوقة والكتوية ليس لها إسهام 
ثقافى أو دور. 

إن مصر ووادى النيل وشمال أفريقيا لها تاريخها المعروف منذ زمن 
طویل, إلى الجنوب من هذه الناطق لم يتم اكتشاف fis‏ هذه المصادر 
التاريخية» ووسائل البحث الحديثة فى العصر الحاضر أدت إلى اكتشاف 
وثائق ومخلفات تتعلق بتاريخ أفريقيا ماکان مستطاعاً أن تري النور بدون 
هذه الطرق. 

وفى أواخر القرن ANY‏ / ۱۹ م واوائل القرن ۱۶ ه / ۲١‏ م آمکن 
تطبيقها على أفريقيا في مجال السلالات والاجتماع قد حدث فى وقت متأخر 
نسبياً لکن اكتشف أن الأفريقيين احتفظوا بتقاليد عريقة فى الأساطير سواء 
منها ما يسمى النواحى العقائدية أو غيرها. 

إن أفريقيا لها تارخها الخاص بها الذى أثبت الرحالة والغزاة, 
وبالتجارة الآتية من أقطار بلغ فيها التسجيل التاريخى عدة موضوعات 
تكرر تنقلها. وأفريقيا لها أحوالها من تطوير سياسى واقتصادى وجغرافي 
وثقافى ودينى. 


علما بأن الناطق الواقعة جنوب الصحراء كانت من الناحية الفعلية غير 
معروفة لأى حضارة من حضارات البحر التوسط سواء منها الحضارات 
القديمة أو تلك التي تنتمی للعصور الوسطی Load‏ عدا العرب. وعلی ذلك لم 
يكن هناك اهتمام بالنطقة جنوب الصحراء فیما وراء الجری الرئیسی لنهر 
النیل وجنوب مرتفعات الحبشة الا نادراً ومن ثم فان هذا الجزء من أفريقيا 
بذاته هو ینبفی أن يحظى بعناية الدراسات والبحوث فى هذا العصر 
الحديث. ۱ 


وتتميز المنطقة جنوب الصحراء الكبرى فى القارة الأفريقية بأنه يوجد 
بها جبال آو آحراش Luly‏ توجد حشائش سافانا ويتكلرينا بشکل غير 
منظم بعض الاشجار وبعض الانهار الراکدة. وهي حارة ولکنها AST‏ حرارة 
وجافه فى معظم اوقات السنة. 
وهناك ثلاثة آنهار کبری هی النیل والنیجر والکونفو. Lol‏ باقی الانهار 
والاقل آهمية مثل نهر «أشرى» والقولتا والسنغال وجامبیا فنادراً ما كانت 
تستخدم فى الاضی. وینتشر فى کل من غرب أفريقيا وشرقیها وفی وسط 
وجنوب القارة. ویوجد بعض السکان متناثرین عبر نهر السنغال والکمیرون. 
وتوجد كثافة سكانية مع درجه GUS‏ خاصه فى Gls‏ النیجر وشمال نیچیریا 
غالا کر حل اتتحیرات الي وغ ول اا یک 
حديد كينيا - أوغندا يتركز بدرجة أكبر في رواندا وبوروندی. وأيضاً في 
المناطق الشرقية والجنوبية من روديسيا وفى جمهورية جنوب أفريقيا وأكثر 
المناطق سكاناً منذ خمسة قرون وهى التى تحيط بنهر النيجر والبحيرات 
لعظمی الاستوائية. أما الشواط ؛ والأنهار الجنويية من القارة فكان سكانها 


E 
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Lal‏ عن الاستعمار الغربی الیوم فقد اتجه إلى لون جدید من ألوار 
الاستعمار مبناه الربط الاقتصادی, فالدول الافريقية تتمتم سياسياً 
بسیادتها الكاملة آما من Gall‏ الاقتصادية فمازالت تابعة للاول التی كانت 
تستعمرها. وتمعن تلك الدول في احکام تلك الرابطة باتفاقات جديدة مثل 
اتفاقىثة السوق الأوربية المشتركة. 

ولا شك أن الدول الافريقية. رغم ارتباط عدد كبير منها بالسوق الأوربية 
المشتركة أو بمعنى آخر أصبحت محلا للاستعمار الجدید, فإنها قد 
تمكنت من عام ۵۱۳۸۱ / ١151م‏ من أن توحد صفوفها من أجل احقاق 
مبداً أفريقيا للأفريقيين. 


لذلك ظهر للعالم كيف عمل الاستعمار على خلق إسرائيل حتى تكون 
أداة له فى استعمار أفريقياء وفى تدمير الوحدة العربية, لذلك فان دور مصر 
كان مزدوهاً قفن fatale wis iets‏ لكلو se‏ 
قضيه فلسطين والوحدة العربیة. وهی فى الوقت نفسه تناهض المستعمرين. 
لخطورتهم على الوحدة الأفريقيةء ومن هنا شاركت القومية الأفريقية 
والقومية العربية فى وحدة الآلام والأهداف ولم يكن بينها أدنى تناقض كما 
يفترى المستعمرون. 

الأقاليم الأفريقية: 

مع تزايد الانضمام للأعضاء الجدد الذى رفع العضوية فى منظمة 
الوحدة الأفريقية إلى oF‏ دولة مستقلة حدث تغير فى موازين القوى بين 
التجمعات والتكتلات الاقليمية فى أفريقيا وكانت المنظمة قد وافقت فى عام 
1 ه/ ١۱۹۷م‏ على تقسيم القارة إلى أقاليم فرعية للتكامل الاقتصادي 
وللتنظيم الفرعى كخطوة تمهيدية تساعد على بناء التكامل الاقتصادى 
وإنشاء السوق الأفريقية المشتركة. وهذه الأقاليم هى: الشمال والغرب 
والوسط والشرق والجنوب. 


وقد تناول هذا المؤلف عرض موضوعات هذه الدول الأفريقية وفقاً لهذا 
التقسيم. لقد نجحت المنظمة الأفريقية التى تأسست فى عام ۵۱۳۸۳ / 
۲۳ م فى تدعيم حركات الاستقلال فى الدول التى ترزح تحت نير 
الاستعمار من خلال التنسيق لتحرير أفريقيا. 

كما تمكنت من مواجهة النظام العنصرى فى جنوب أفريقيا حتى زالت 
العنصرية فى عام ۵۱6۱۰ / 1995م إلا أنه على الرغم من التحولات 
الديمقراطية التى أنهت النظام العنصرى الحاكم فى جنوب أفريقياء فقد 
واجه النظام الجديد العديد من التحديات بشان إجراء تحولات جذرية فى 
مجتمع جنوب أفريقيا بسبب ما أوجدته العنصرية من مشاكل صعبة. 

فأول ما واجه النظام الديمقراطى الجديد هو محاولة إعادة الحقوق 
السياسية التى سلبت على مدار ما يقرب من ثلاثة قرون. لقد كان من أثر 
الاستعمار أن التجارة الداخلية بين الدول الأفريقية قليلةء إذ أن الصادرات 
تركزت إلى الدول الاستعمارية في الوقت الذى لم تسمح فيه هذه الدول 
بالتجارة الداخلية إلا في الحدود التى تخدم مصالحها واستثمارتها أو إذا 
كان فى المناطق التى ستمر بها التجارة ميناء بحری. 

وف استقال اون فن اهانيع مان الوا الشاء من المناطق الحارة 
فى أفريقيا ليس لها سوق فى القارة. ومازال التبادل التجارى بين الدول 
الأفريقية ضعيفاً جداً. وهذا يرجع إلى أنها جميعاً دول منتجة للمواد الأولية 
وان كانت من بينها دول آخذة فى النمو مثل مصرء وكما هو شأن التبادل 
التجاری, فان التعاون فى مجال الخدمات مازال ضعيفاً وهذا يفسر أيضاً 
حكم تبعيته اقتصاد أكثر الدول الأفريقية للاقتصاد الغربي. 


وقد أيقنت الدول الأفريقية منذ عهد قريب مدى النفع الذى يعود على 


اقتصادیاتها من جراء تعاونها. فتم توقیع اتفاقية بانشاء اتحاد جمرکی بين 
مجموعاته فدول الشمال الأفريقى شکلت منظمة الاتحاد الغاربی وشکلت 
دول القرن الافریقی منظمه إيجاد وشکلت دول وسط آفریقیا منظمة دول 
الوسط الأفریقی وشکلت دول الشرق الاوسط والجنوب منظمة کومیسا. ثم 
انضمت مصر إلى منظمة کومیسا ثم إلى عضوية منظمة ایجاد الذی یساعد 
على حل المشكلة السودانية الصومالية ثم أنشأت ارتباطات مع دول حوض 
الذل الى ك ارت خر تانضاح apy)‏ ينه لاس قلال قى اد 
۵۶ هه ۸۱۹۹۲ . 

إن التعاون الآفریقی هو الخادم الرئيسي لقضایا القارة السياسية, 
وتحقیق نظام الأمن الجماعی للقارة التی بلغ عدد سکانها فى عام ۲۵ ۱۶ه- 
7 ۸۲۳ ملیون نسمة. 

وفی الجال الاقتصادی فالدول الافريقية أعرف بمشاکلها ولیس لاحد ها 
مطمع في آخری وأن زيادة التعاون بين هذه الدول ضرورة لازمة فى الوقت 
الذى تجمعت فيه الاقتصاديات التقدمة فبالتعاون یمکن تجنب الآثار الضارة 
«التجمعات الاقتصادية المتقدمة» كما أنه السبيل للاقلات من الإحتكارات 
الدولية | لتى تفتعلها تلك التجمعات. فالدول الأفريقية تتحكم فى إنتاج نسبة 
كبيرة من عدد المواد الأولية. 

واذا زاد التعاون بين هذه الدرل أمكنها تحسين السوق الدولى لتك 
المنتجات (القطن طويل التبلة» النحاس, المنجنيزء البترولء الالومنیوم) ولا 
يقل عن ذلك أهمية مدى النفع الذى يعود على الدول الأفريقية مجتمعة. 

أن على الدول Ai‏ وفي كن بير رتك واخوو: أن خی قد 
طاقتها على إمكانيات القارة أولاً. 
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آفربفبا فم الفغصر القديم 


و الحرفاليدويك: 
الزراعة والصيد والرعى 
« سکان الدن 
۰ الدئبه السودانیه 
ه الدولة العربية فى أفريقيا 
ه شمال وغرب أفريقيا فى عصرازدهارالإسلام 
و ممالك غینیا 
@ شرق وشمال شرق أفريقيا في العصورالحديثة وا لوسطی 


۱۲۳ 


الزراعة 


اشتغل الأفريقيون بالزراعة, واستخدموا الآلات الحديدية. 


حرفة الصد والصبادوه : 


ترجع أصول سكان أفريقيا إلى البشمن والزنوج (النجرو) والحاميون 
الشرقيون والليبيون والساميون. أما أفراد قبائل البشمن قصار القامة لونهم 
ضارب إلى السمرة وحرفتهم الصید., كانوا يسكنون المناطق التى على 
الحدود الشرقية والجنويية لصحراء كلهارى» شبه الجافة منذ حملهم على 
الذهاب إليها اعتداءات الهتنتوت والبانتو, وكانت البشمن قبل هذا تسكن 
ناحية بحيرة تنجانيقا شمالاً وإلى جانبهم قبائل الهتنوت رعاة البقر 
وأفرادها يسكنون قديماً بلاد الكاب» ويبدو أن الهتنتوت جاءوا ثمرة 
الاختلاط بين عناصر البشمن والزنوج الحامین» Lol‏ الزنوج فهم يسكنون 
الناطق التی بين جنوب الصحراء الکبری وأغالى الثیل إلى :الكاب عدا 
الحبشة والجالا والصومال فى الشمال والسامیین العرب والحامیین على 
الساحل الشمالی الشرقی والشرق. على أن الامتزاج الذى تم بين الفولا 
غرب السودان وبين الباجیما فى فیکتوریا والعناصر الليبية والحامية أوضح 
عن هذا الامتزاج الذى تم بين العنصر الزنجى وغيره. ١‏ 

أما الليبيون أو البرير فهم بيض البشرة وسكان شمالى الصحراء 
الكبرى. Lol‏ فى الشمال الشرقى فیختلط الحاميون بالساميين ذوى البشرة 
السمراء ويبدو أن البشمن والزنوج دون العناصر الثلائة الحامية والسامية 
والليبية هما وحدهما أصلاً سكان أفريقياء ومن المرجح أن البشمن قد 
سادوا قديماً معظم الأجزاء الجافة والمكشوفة من القارة ابتداء من الصحراء 
الكبرى وعبر آئیوبیا وشرق أفريقيا حتى جنوب القارة. 


۱ 


وفی شمال شرق آفریقیا ظهر قدیما سلالة شبيهة بالسلالات القوقازية 
وهم طلائع آشباه الحامیون الذين قدموا إلى آفریقیا من آرض الشام من 
فلسطين وهم أصحاب الحضارة الناتوفية. وقد استخدمت هذه السلالة 
الادوات الحجرية ذات الشكل الطويل الدقيق والأسلحة ذات النصلين 
المتوازيين وهی شديدة الصلابة» وذات كفاءة عالية. منها المقاطع والأزاميل 
وغيرها من أدوات الحفر الأخرى. كما تقدمت فى صنع الأدوات الخشبية 
والعظمية. وقد تطورت فكرة الأسلحة عندهم مثل الحراب المصنوعة من 
العظام. 

فقو اه rer | Ee‏ اسان | IO‏ اف الى هرت 
حضارتهم في شرق آفریقیا في کینیا. ثم هبطوا لیستقروا بجوار بحیرات 
الوادی الاخری Larry‏ آنهم من آول من صنعوا تلك الأوانی الفخارية 
والحراب الصنوعة من العظام. على أن تلك الحضارة لم تكن مقصورة على 
النطقة الجفرافية الحدودة وانما ظهرت فى الاجزاء الشمالية من آفریقیا 
حیث ظهرت تونس. 

كما ظهرت آلات تشبه هذه الآلات بين العناصر sll‏ للحضارة 
الماجوزية فى النطقة بين شمال آوغندا والکاب» وقد استخدمت الحضارة 
الماجوزية القوس والرمح وهی أسلحة الصيد التی حملها أصحابها معهم 
إلى مسافات بعيدة جریا وراء الصيدء وقد اتصلت الحضارتین الماجوزية 
والقفصية الكينية وتطورت الحضارة الولتونية فى شرق آفریقیا ووسطها 
وجنوبها. كما وجدت صلة بين الحضارتین القفصية والکینیه وحضارة 
الخرطوم. وقد مارس أصحاب حضارة الخرطوم صيد yall‏ وصید الاسماك 
مستخدمین الادوات الحجرية الدقيقة التی نتمیر بمؤخرتها الهلالیه کالسهام 


١6 


والحراب المصنوعة من العظام الاکپر حجماً من السابقة» كما استدل على 
وجود الأوانى الفخارية المفلطحة التى تتميز بها نفس الفترة التى عاشها 
أصحاب الحضارة الققصية الكينية. 

هذه الأوانى التى عمدوا إلى تزيينها برسوم خاصة تميزت بالذات فى 
شكل السلسلة الفقرية للسلور, والسلور نوع من الأسماك يشبه القرموط. 
كما وجدت بعض الخطوط الانسيابية والمتوازنة على بعض الأوانى فى شرق 
كسلا عند الحدود بين الحبشة والسودان, وكذلك غرباً حتى هضبة تبستى 
غين pl cell‏ لاه 

وکذلك تتشابه حضارة الخرطوم مع الحضارة القفصية الكينية في آنهم 
مارسوا صيد الأسماك مستخدمین الحراب العظمية» ثم بدأت العناصر 
البشرية التی مارست الجمع والصید فى الانحسار عن حرفة الصید, بینما 
بدأت العناصر الحبه للاستقرار للاشتغال بالزراعه» وتربیه الحیوانات فى 
التكاثر. 

ثم بدأت أربعة عناصر وطنیه هى: البشمن والاقزام والحاميين والزنوج 
والعناصر الحامية هى التى دخلت إلى القارة الأفريقية في العصر الحجرى 
القديم الأعلى. أما العناصر الثلاثة 'لأخرى فقد انتشرت تجوب القارة هائمة 
على وجههاء سعياً للرزق» وقد تميزت هذه الفئات بالقدرة على التفكير بحيث 
ارتبطت حياتها مع البيئة الطبيعية. 

فالبشمن سكنوا الأجزاء الشرقية والجنوبیه وصحراء کلهاری» فى سكن 
الأقزام الأوائل فى الأقاليم الغابية القريبة من حوض الكونغو وساحل غاناء 
ويعتبر أحفاد هذين العنصرين متمثلين فى البشمن والأقوام الحاليين الذين 
لا يزالون يمارسون حرفتى الجمع والصيدء ويمتازون ببنية قزمیه صغيرة. 
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أما الزنوج الحقيقيين فقد تميزوا بالحجم الجسمانى الكبير والعظام 
الخفیفه. وقد سبق ظهورهم العناصر الثلاثة الاخری. وقد ظلوا فترة قبل أن 
يتمكنوا من سيطرتهم على المناطق التى عاشوا فيها حديثاً فى فترة إعداد 
الغذاء. على أن الزنوج الأوائل عرفوا کصیادی أسماك وكانوا أول العناصر 
الدخيلة التى تأقلمت مع ظروف الحياة التى تساعد على الاستقرار. 

وقد استخدم الزنوج كثير من المعدات الفخارية الرقيقة والكبيرة الحجم . 
وقد عاشت الشعوب الزنجية فى الغابات الاستوائية شمال خط الاستواء في 
الوقت الذى ساد المناخ المطير الثلث الجنويى من الصحراء ١‏ لكبرى» ثم 
تقدم الزنوج حتى وصلوا إلى المناطق التى شغلها البشمن, ثم غادروها بعد 
أن خلفوا فيها آثارهم مثل أوانى المياه الصنوعة من قشر بيض النعام. 


لقد اختار الزنوج الواقع الرطبة والقريبة من المياه والتى تمكنهم من 
حياة الاستقرار. ولم يكن الزنوج الأقلية بالقارنة بغيرهم من العناصر 
الاخری» ولكن اختار أنسب الأماكن ليسكنها وبذلك تمكن منذ المراحل 
الأولى فى حياته مبتدناً بالإنبات العمدى حتى وصل إلى الزراعة الحالية, 
وقد تمكن الزنوج بهذا الأسلوب فى الحياة لان يقيم أول أكبر عدد من 
السکان. فالزنجى والقوقازى الدخيل هم الذين وسعوا ومناطق انتشارهم 
الأولى حتى طغت أعدادهم على غيرهم من عناصر القارة. 
>,09 الزراعة : 

عندما بدأ الإنسان يدرك ماحوله من صور الحياة البيئية تمكن من أن 
يضع لنفسه أدوات بدائية ثم مضت الأيام والسنين بالإنسان بعد تلك 
الخطوات الأولى التى تمكن فيها من وضع الادوات البدائية؛ ثم خطى 
الخطوة الثانية التى استطاع فيها أن يولد النار. 
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وفی الخطوة التالية من حياة الانسان على الأرض استطاع أن يصل إلى 
مرحلة الزراعة وانتاج الطعام. وعند ذلك ظهرت القری الستقرة التی حلت 
محل خیام الصید قبل أن یعرف الزراعة. وفی القرية بدأ الا نسان فى اقتناء 
الأدوات الدفاعية بحيث فاقت ما استخدمه في زمن الصید السابق على 
الزراعة. وذلك تبعاً للكثرة السكانية التی نمت بصورة أكبر من البدء فى 
|قامتها فمثلاً بدأت الزراعة فى مصر فى زمن قصير وظهرت زراعة أول 
محصول غذائی. ۱ 

وق امتازت مصر عن غیرها بأن ظهور الحاصیل الزراعية أخذ وقتاً 
قصيراً بعكس غیرها من الناطق الاخری فى القارة الأفريقية التی ظهرت 
فیها الزراع4 بصورة متدرجة. لقد بدأ الانسان بمراحل الصید البری 
والبحری ومر فى ذلك بمراحل طويلة قبل أن بصل إلى مرحلة الزراعة وتربية 
الحیوان» حتی تطورت الحياة البشرية إلى أن وصلت إلى الرحلة السکانية 
فى | طارها التاریخی الاخیر. 

تطورت النهضة الغذائية فشملت جمیم القارة الأفريقية فظهرت 
التجمعات القوقازية فى الوادی الادنی لنهر النیل» شم ظهرت فى جنوب 
الصحراء الکبری وهي التی أخذ فيها الزنوج طريقهم إلى نطاق الساقانا 
الخشتور مش الصحراء من Ga‏ والفابات الاستوائية من جهة ثانية؛ ثم 
صارت العناصر الزنجيه تنتشر فى منطقه Gle‏ والناطق شبه الاستوائية 
بافریقیا بشکل متسع AST‏ كثيراً من ذی قبل حتی صاروا يمثلون العنصر 
السکانی الرئیسی في هذا النطاق. 

بعد معرفة الانسان زراعة الحاصلات من الحبوب ومحاولة استئناس 
وتربية الحیوان عند أسلاف الناتوفیین الذين عاشوا فى جنوب غرب آسیا 
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الذين تربطهم صلات بأصحاب الحضارة القفصية الكينية الشبه حامية من 
جهة وبحضارة الخرطوم التى تینتها العناصر الزنحیه. وعند Las yin‏ « 
القريبة من الينابيع الدائمة على حافة وادى الأردن. 


وقد وضح تماماً أن الزراعة قد انتقلت من آسيا إلى أفريقيا عن طريق 
برزخ السويس خلال فترة العصر الحجرى الحدیث, أما الجماعات الزر | duc‏ 
الأولى في مصر فقد استحدثت هذه الأدوات منذ البداية. كما أن استقرار 
تلك الجماعات قد تخيرت منذ البداية المدرجات النهرية العالية على كلا 
جانبى الوادى والتى تمثل حالياً مناطق صحراوية في حين كانت فى فترة 
الاستقرار الأولى عبارة عن مناطق شيه عشبة (الاستيس) خاصة يجوار 
الأودية الجافة Le‏ والتى كانت تمثل روافد قديمة للنيل تغذيه بالمياه فى 
خض القصيول: 

ومن أولى الحضارات التى قامت فى مصر هی حضارات دير تاساء 
والبدارى ظهرت فى الوجه القبلى ومرمرة والعمرى ظهرت فى الوجه 
البحرىء لم تتخير موضعها في المر الرسویی بل فى المناطق الهامشية من 
واد تلو تام وف الحهها امن الفصبن | peer‏ الخدت وف 
کشفت القابر عن كثير من فنون وحضارات وصناعات تلك الحضارات التی 
تميزت بتقدم صناعة الفخار واتقان وصنم بعض الأدوات وتربية الماشية. 


ومن مناطق الاستقرار الاولی في مصر منطقة شمال الفیوم. ذلك 
النخفض الطبیعی الذی احتلت قاعه بحيرة ماتزال تظهر على جوانبها 
خطوط سواحلها القديمة التی بلغ ارتفاعها بمقدار ثلاثمائة قدم وهی التی 
جذب انخفاضها چماعات الستقرین منذ العصر الحجری القدیم حتی 
العصر الرومانی. 
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على أن الواقم القديمة التی اتخذت فى Glas‏ العصر الحجری الحدیث. 
قد آهملت تماماً فيما بعد. حيث جعل الانسان مواقم سكناه فى تلك الفترة 
بجوار البحيرة وقت أن بلغ علوها نحو ۱۸۰ قدماً فوق سطح البحيرة. وقد 
استخدمت تلك الجماعات التی حول البحيرة آدوات تتمثل فى فؤوس حجرية 
ومناجل مسننه من الحجر. كما tay‏ في باطن التربة بقایا أكوام من القش 
تحتوی على حبوب الشعیر وسنابل القمح. كما وجدت مخازن للغلال مما 
يؤكد أن هذه النطقة صارت آهلة بالسکان الذین مارسوا أيضأ الصید 
واستخدموا فى صیدهم السهم والقوس واستخدموا في صيد الاسماك 
آدوات مصنوعة من العظم تشبه آدوات الصید التی استخدمها الناتوفیین 


as a‏ بت فك el‏ عناف من ال راع ترصن Sl‏ عند اطراف 
الوادی» للدورات الناخبة ١‏ لجافة التی أتت على فترات منتظمتة. كما 
تفرشت فلك ا لاطو لى الزمال الآقنة من الضخراء المجاورة مها ترف 
عليه هجرة أصحاب حضارات دير تاسا والبداری فى مصر الوسطی إلى 
أن یهجروا مراکز استقرارهم الاولی نازحین السهل الرسوبی. ومن هنا 
بدأت ظاهرة التجمم الكبير للسکان فى وادی النیل في مصر. 

على أن الحضارات التی قامت في مرمرة والفیوم ودير تاسا تکاد تکون 
متشابهة فى كثير من النواحی. فقد كانت أشكال الفخار بسيطة. لم تتميز 
بعلامات الصانم أو الالك. وان ظهرت بها بخض الزخارف. ولم يكن 
الفخارون قد عرفوا الدولاب بعد. فکانت صناعه يدوية ولم.یستعمل النحاس 
فى تلك الفترة. ولکنهم عرفوا كيف یستفیدون من العظام فادخلوها فى 
الصناعة وأخرجوا منها نصالا لتسلیح الخطاطیف وإبر لیخیطوا بها الجلود. 
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وقد اعتمد السکان على الزراعة والصید Las‏ فقاموا بزراعة الحبوب 
النسیج الخشن وقاموا بعمل السلال والحصر. علی آن حضاره الفیوم قد 
ارتیطت بمرمدة عنها يدير تاسا مع بعض اختلافات بسيرة منها تحدید 
آماکن مخازن الحبوب. أو آماکن دفن الوتی. كما أن البداریین ورثوا 
حضارة در las‏ 

وقد قام البداريون بتجفيف بعض المستنقعات لزراغتها بدلا من الاعتماد 
على الأمطار لقلتها. وهم مع ذلك ظلوا يشتغلون بالصيد لأهميته لهم. وقد 
بنى البداريون الأكواخ البيضاوية أو المستديرة. استخدموا فيها المواد 
الخفيفة. واحتفظ البداريون ببعض طعامهم في سلال وضعوها في الكوخ 
وجعلوا من آثاثهم الحصير والأسرة الخشبية واستخدموا الوسائد التى 

ويعد فخار البدارى أرقى من فخار الحضارات السابقة وقد زين السطح 
الخارجی بالتموجات الميزة وبرقة جدرانه. ۱ 
مقتنیاتهم أيضاً تمائیل صغيرة من الفخار والعاج والبازلت. 
بالتجارة الخارجبه وأضافوا المواد المستوردة والواد المحلية. 

واعتقد البداریون فى الحياة بعد الوت aga‏ أصحاب عقيدة ویدلیل وجود 
التمائم وبدلیل وضع القرابين إلى جانب الميت وهذه قرينة لوجود عقيدة في 
دردد الروح على القبرة. 
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وحضارة العمری (حلوان الاولی) وهی حضارة آفريقية خالصتة, 
اصحابها من الجنس الحالی الذی انتشر في شرق وغرب وادی النیل, 
وتتمیر هذه الحضارة بالفخار المحلى بالرسوم البیضاء . ثم تطور إلى 
الفخار الصقول. كما ظهرت أنواع من الفخار محلاة بالرسوم ویتمیز 
بعضها بظهور بعض علامات الصانع أو الملكية. 

ثم حلت محل حضارة العمری حضارة جرزة (قرية من قری مرکزالعیاط) 
وحضارة جرزة نشأت فى الدلتا ثم تسریت إلى مصر الوسطی فالصعید 
حتی انتشرت وحلت محل حضارة العمری. وتوجد دلائل على أن الحضارة 
قامت فى الوجه البحری قبل انتقالها إلى الصعید وذلك أن فخار جررة 
الذی يمثل وحده فانه تبعاً لادته وأشکاله والرسوم النقوشة عليه یتضح من 
دراسة رسومه أن معظم أعلام الراکب المرسومة على الفخار الحلی 
بالرسوم باللون الاحمر تمثل الوجه البحرى» كما أن الراکب والطیور المائية 
الرسومة على هذا النوع من الفخار تشير إلى بلاد كثيرة البحیرات 
والقنوات مما یتفق وطبيعة الوجه البحرى إذ ذاك وعلی هذا فإن حضارة 
جرزة fied‏ مصر التحدة بعد أن أخضع سکان الوجه القبلی الصعيدء وهی 
تجمم حضارة غرب الدلتا وشرقيهاء وقد. وقد انتشرت مع هذا التوحید 
اللغة الصرية فى الجنوب وهی ذات صبغة سامية تدل على العلاقة الثقافية 
بين Gall‏ وغرب آسیا. ۱ 

ثم کثر نسبیاً استعمال النحاس فى صناعة بعض الادوات مثل الخناجر 
كما يتميز هذا العهد (جرزة) بالنقوش التی خلفها علی.مقابض السکاکین 
(الصلایات). كما استعملت جدران اللبن والقباء واضیف للقبر غرف جانبية 
وسلم وصاروا یضعون الميت فى سلة من الخوص بدلا من عادة لف 


VV 


الجثة فى الحصیر أو الجلد ثم تحولوا إلى وضعها داخل تابوت من الفخار 
أو الخشب. 

ثم تلت هذه الحضارات جميعاً. حضارة العادی وذلك فى أواخر العصر 
الحجری الحديث وهی تمثل الفترة السابقة مياشرة لعصر الأسرات. كما 
تطورت المنازل فى القرى إلى منازل مستطيلة الرسم واستخدم فيها اللبن 
الجفف بدلاً من كتل الطين. كما ظهرت الجرار الهائلة المصنوعة من الفخار, 
واستعملت كصوامع بدلاً من سلال الخوص المدهونة بالطين بجوار المنازل. 


wan‏ وا لنيل: 


تقع مصر فى الحوض الأدنى للنيل وسط المنطقة الصحراوية الكبرى 
حيث يجرى متجها من أواسط أفريقيا إلى البحر الأبيض المتوسط من 
الجنوب حيث المنبع إلى الشمال وله ٠٠٠١‏ ميل ويلتقى به فى السودان النيل 
الأزرق والعطبرة ويمدانه بالطمىء» والغرين هو سبب خصوية أرض مصر 
ويختزن النيل فيما بين الخرطوم والعطبرة هضبة بلاد النوية» وهی من 
الحجر الرملى وتعترض مجرى النهر فى ست مواضع من الخرطوم حتى 
أسوان. صخور تؤثر على الملاحة النهرية فى هذه النطقه عند انخفاض الاء 
وقد سميت بالشلالات بينما هى فى الحقيقة جنادل. 

وعلى بعد ۸۰ ميلا إلى شمال أسوان قرب إدفو تتحول الصخور الرملية 
إلى حصى مستدير صغير دقيق السمك ويدخل النهر فى منطقة من الحجر 
الجيرى ويبدأ مجراه يبدو عميقاً واسعاً وهو يخترق القسم الشرقى الشمالى 
من صحراء أفريقيا حتى يصل إلى شمال القاهرة. حيث تكونت طبقة 
رسوبية يجرى فيها النهر فى سبعة فروع أطلق عليها اليونان إسم دلتا 
sell‏ 
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وحینما غاب الجلید وجفت آشجار الصحراء نزل السکان إلى النهر 
يبحثون عن الرزق» وقد آمدهم النیل بالغذاء فعاش الصریون ینعمون بخیر 
النيل بینما الصحراء تحمیهم من أطماع المغيرين وتصدهم عن الوصول 
إليهم کانها حصنا طبیعیاً لمصریین. 

وقد ساعدهم ذلك الکان الأمن على التطور السریع وانشاء مدينة بلغت 
کثیر من نواحیها حد الاعجاز. ولم نکن تلك العزلة کاملة. فمن الشرق من 
شبه جزيرة سیناء كانت توجد مسارب تغشاها الشعوب الاخری التی 
جات من خلالها الاجناس السامية واستقرت بشعب مصر وأثرت ومن 
الغرب دخل اللیبیون. كما جاء السودانیون من الجنوب ولم یعقهم وجود 


ومع ذلك فقد ارتقت مصر سلم الرقی السیاسی وربط نهر النیل بين 
آنحاء مصر فقامت الوحدة الصرية. كما ساعدت الصحراء على استقرار 
البلاد. كما أنها آمدت الصریین بالعادن النفیسه من الذهب والنحاس 
والفیروز. 
اللغان: 

لقد اختلط السكان منذ الفترة البدارية ومنهم العنصر الزنجی الذى 
مالبث أن بدأ يختفى تدریجیا» على أن أول عنصر سکن وادى النيل هو 
العنصر الحامى الذى ينتسب إلى منطقة الصومال ثم قدمت القبائل 
السامية الآتية من شبه جزيرة سيناء واندمجت بالسكان الاصلیین. وقد 
اختلطت لغات الحاميين بالساميين وهو الذى تكونت منه اللغة المصرية التى 
تريطها قرابة باللغات السامية وباللهجات البربرية والكوشية. فاللغة المصرية 
لغة (حامية سامية). 


ve 


اتحدت لغة الجماعات الصرية التی تتبع عائلة اللفات السامية والحامية 
بینما سادت شمال غرب آفریقیا اللغات البربرية. وفی الحبشة سادت لفات 
القوفسية (aS‏ أن وخود حرف اللفات الخامدة الخناهمة بالعتاضين 
القوقازية فى شمال وشمال شرق أفريقياء وكذلك لغات البشمن والهتنتوت 
التى تتميز بالتكتكة فى الشرق والجنوب. يبين أن هناك مجموعتين لغويتين 
أصليتين منذ القدم تكلمت بها العناصر الزنجية وهما: مجموعة اللفات 
السودانية الشرقية التى كانت تسود النطاق الغابى شمال خط الإستواء من 
Gall‏ يخ رة تامجهو ei ily db UNV‏ ادت ای 
من بحيرة تشاد. فكل من المجموعتين توجدان في كل من نطاق السافانا, 
ونطاق الغابات . ويبدو معقولاً أن لفات كل مجموعة تختلف عن الأخرى, 
الأمر الذى أستند إليه علماء اللغة فى افتراضهم أن كلتا المجموعتين قد 
نمتا من خلال فترة بضعة آلاف من السنين. على أن الاختلاف بدى واضماً 
بين الجماعات القديمة التى بالنطقه. فاللفات البنتوية تتحدث بها اليوم 
عناصر زنجية تنتشر فى معظم أجزاء جنوب خط الاستواء بأفريقياء وهذه 
العناصر لم ترتبط ببعضها لغوياً إلا حديثاً جداً ويحتمل أن اللفة البانتوية 
كانت مستقلة في القديم يستخدمها أسلاف الجماعات البانتوية الحالية 
الذين عاشوا فى منطقة أصغر مساحة عن تلك التى يشغلونها اليوم. 

ویحتمل أن تکون علاقة هذه اللغة البانتوية الأصئلنة بمجموعة اللفات 
السودانية الغربية أكثر منها بالجموعة الشرقية. 

ویلاحظ أن الزنوج قد تزایدت آعدادهم LAS‏ فى آقالیم الساقانا شرق 
وغرب بحيرة تشاد على السواء خلال نهاية الالف الثانی قبل الیلاد. بینما" 
تزاحم البشمن والاقزام الذین اشتغلوا بالجمع والصید فى معظم القارة 


Yo 


الافريقية جنوب خط الاستواء. وفی فترة الحضارة القفصية الكينية 
القوقازية وحتی العصر السیحی, تحرك الزنوج من الاقلیم السودانی 
الغربى إلى إقليم البانتو. ثم تزایدوا سريعاً ثم اندمجوا مع العناصر غير 
الزنجیه. تلك التی سبقتهم فى العيش فى تلك الناطق فى جنوب خط 
الاستواء. 

وقد انتشرت العناصر البانتوية فى أفريقيا جنوب الصحراء انتشارا 
واسم الدی فى النطقة من كينيا - وآوغندا شمالاً إلى کاتنجا ورودیسیا 
خا کنا وکت ذلك انتشار اللغات البانتوية فى تلك الناطق انتشارا 
كبيراً. ويكشف التقسيم اللغوى الداخلى للبانتو أن الرحلة النهائية 
لانتتشارهم كانت فى الإقليم الهامشى الواقع في الجنوب من مركز 
انتشارهم الحالى. على أن اللغات البانتوية الاولی» هم فى الأصل مجموعة 
من صيادى البر والبحر التزموا مجارى الأنهار كطرق استطاعوا معها 
السير متنقلين من الهامش الشمالى لنطاق الفابات الاستوانیه إلى الهامش 
agin!‏ لنفس النطاق. 

وفى تلك المرحلة الانتقالية أخذوا معهم النباتات المحصولية الغذائية 
القادمة من جنوب شرق آسدا إلى أفريقيا مثل الموز الاسیوی الذى 
استطاع أن يعول الكثافة السكانية فى الأقاليم الرطبة الدفيئة من الساحل 
الشرقى وواذی الزمبيزى وحوض الکونفو ونطاق البحيرات | لعظمى 
الهلالى والأودية الدائمة المطر المحيطة بالرتفعات الضخمة مثل رونزوری» 
والجون» وكينياء وكليمنجارو. كما استقبلتها العناصر الغربية الزنجية 
للمناطق الغابية الكثيفة بسواحل GE‏ 


والجماعات الآسيوية القادمة إلى أفريقيا فى إقليم الغابات سواء فى 


۳۱ 


شرق أو غرب أفريقيا فربما كانت بعض هذه الجماعات على الاقل قد 
احتلت ليس فقط السواحل الشرقية بل هی أيضاً قد طافت بحراً حول رأس 
الرجاء الصالح حاملة معها نباتاتها إلى السكان الموجودين في الأجزاء 
الوسطى من غرب أفريقيا وساحل غانا. 


EES أ الاتفسان الك الدى للع الات ون الذي‎ lice, 
منطقتهم الأصلية ليصل إلى جنوب غابات الکونغو منذ بداية العصر‎ 
المسيحىء وفى ظلال هذا الانتشار امتصوا العناصر الأولى لجماعات‎ 
البشمن والهتنتوت خلال انسحابهم من غابات الکونغو والصحراوات التى لا‎ 
تلائم الاستقرار فى الجنوب الغربی وإلى الجنوب من مرتفعات شرق‎ 
أفريقياء تمكنت بقايا العناصر القوقازية الحامية من الاحتفاظ بمراكزها‎ 
لدة طويلة ضد التوسع الزنجى البانتوى. وتحول بعضهم إلى زرا ع فى حين‎ 
ظل البعض الآخر يشتغل بالرعى فى المناطق المنبسطة فوق الهضبة‎ 
ical 

وبعد فترة قصيرة. عند نهاية الالف الاولی قبل الیلاد استطاعوا أن 
یتوغلوا في جنوب القارة. على أن من تزوج منهم من الب‌شمن أنجب 
الهتنتوت. وهوّلاء الهتنتوت هم آول من عمل بالتعدین فى رودیسیا وجنوب 
أفريقيا. على أن هذه العناصر من البشمن والهتنتوت اندمجت بالعناصر 
الزنجية البانتوية وذلك فى خلال الانتشار الرابع لتك العناصر البانتوية 
الزراعية التی تخطت منطقتهم الاصلية. ولهذا لم تصل اللغات الحامية 
السامية التابعة للعائلة اللغوية القوقازية فى امتدادها جنوباً لأبعد من 
شمال وسط تنجانیقا . 


ومن أحدث اللغات الأفريقية الوطنية اللغة الامهرية وهی اللفه الرسمية 


۳۷ 


لدولة أثيوبياء وهی لفة الادراة والصالع الحکومية» وتصدر بها غالبية 
الصحف الائيوبية. وتتبع اللغة الأمپرية الفرع السامی الجنوبی من أسرة 
اللغات الافرو آسيوية؛ وموطن اللغة الأمهرية فى وسط أثيوييا في اقلیم 
أمهرو الذى انتشرت فيه تلك اللغة فى أنحاء أثيوييا شمالاً وجنوباً. وقد 
يصل عدد المتكلمين بها إلى (۳۰) مليون نسمة. وهى لغة التعامل بين شعب 
أثيوبيا أو هي اللغة الثانية لاغلب شعب أثيوبيا حيث توجد عدة لغات غيرها 
متحي د الا مرا با Mi gsi‏ اع ساي يال ادر 
والهررية. 


albu‏ اطره 


۳۱ 


سان ارد : 


من الحضارات الأولى التى ظهرت في مصر دير تاساء والبداری» ولم 
تتخیر موضعها فى المر الرسويى وإنما في المناطق الهامشية من وادی 
النیل ودلتاه. وهذه الحضارات من العصر الحجری الحدیث. ومع تعرض تلل 
امناطق للدورات الناخیه الجافة» وغزو الرمال.. مما ترتب عليه هجرة 
اصحاب حضارة دير تاسا والبداری إلى أن یهجروا مراکز استقرارهم 
الاولی فى مصر الوسطی تازحین إلى السهل الرسویی» حیث بدأت ظاهرة 
التجمع الکبیر للسکان فى وادی النیل في مصر. فاستقروا فى قری دائمة. 
وقد ظهر فى مناطق العمری ونقادة فى مقابرهم من الزخارف والصور 
اللونة على الأوانی والقدور, تلك التی تصور الأسری القیدین إلى ظهورهم. 
والقوارب المصنوعة من أوراق البردی» التی استخدموها فى أسفارهم 
للتجارة ونقل الذهب والنحاس من چبال البحر الاحمر. 


كما نقلوا الاحجار من مرتفعات الحبشة وصنعوا من الرمر آوانی الزهور 
والجرار مما یکشف عن حضارتهم الادية التي تدل على وجود الحرفیین من 
العمال الهرة» كما استخدموا الأوانی والقدور لدفن موتاهم مما آظهر 
اعتقادهم فى حياة أخرى بعد الوت. وعندما خلفت حضارة جرزة التی 
أنشات فى الدلتا محل حضارة | لعمری حدث أن تمت فعلاً قراها وبدأت 
تتحول إلى مدن صغيرة ظهرت فیها المساكن الصنوعه من اللبن وزودت 
بأبواب خشبية قوية ونوافن , لم تختلف كثيراً عن المدن الحالية في تلك 
الناطق من القارات الأفريقية. 

وفی عصر حضارة جزرة قامت علامات تجاریه بين مصر والبلاد 
الآسيوية ومنها بلاد الرافدین» واستوردت الفضه من بلاد الیونان. وظهرت 
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السفن ذات الستین مجدافاً ولم يكن یوجد فى القارة الأفريقية فى خلال تلك 
الفترة من نهاية الالف الرايعة قبل الميلاد ما files‏ ما حدث فى مصر من 
نمو للسکان ومن تقدم فى الاقتصاد. كما ظهر فى خلال الفترة التی 
عاصرت بداية عصر الأسرات فى مصر أفكاراً سياسية ودينية متطورة 
منها تطور مقابر الجرزانیین التی أظهرت مدی الثراء الکبیر. ساعدت تلك 
التطورات على توحيد القطرین وذلك خلال حکم الاسرة الاولی» وفی ظل 


Gee‏ درا 

وقد جمعت مقبرة اللك زوسر فى الاسرة الثالثة عشرة آلاف من الانية 
مصنوعة من الحجر وبشکل راق عن ما سبقها من مقابر ماقبل الأسرات 
وفی الجيزة فى مصر الاسرة الرابعة تم بناء الهرم الأكبرء ملیونین وثلاثة 
آلاف قطعة تزن الواحدة (nib‏ ونصف. aly‏ ببلغ مثل هذا التطور فى البناء 
مكاناً آخر فى القارة الأفريقية. 

على أن التطور الهائل الذى حققته تلك التجمعات المصرية حتى صارت 
الوحدة السياسية هى الخطوة الهامة التى بدأها هذا المجتمع البسيط الذى 
عاش فترة المياه الساكنة والمستنقعات ذات الأعشاب المنتشرة فى أنحاء 
وادى ll‏ انتهت إلى أن تصل تلك التجمعات إلى عدة ملايين من الناس. 
ومن المؤكد أن خصوية الأرض لعبت دوراً ساعد على التطور الفكرى 
ااسیاسی مع العقيدة الدينية التی سادت أنحا: مصر حتی لفت مدی 
بعیدا. 

وعند هذا اتجه الصریون إلى التوسع جنوباً إلى بلاد النوبة ثم تتابع 
نشاط مصر فى کل الاتجاهات فى أنحاء القارة. ولم يكد يمر من الزمان 
قرب آربع آلاف من السنین . والتطور الحضاری لصر یترقی فى السلم 
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الحضاری, والانسیاح في ربوع القارة الافريقية حتی وصلوا إلى الجنوب 
الافریقی جنوب نهر الزمبيزى» فى الوقت الذی لم تتخط فيه البلاد الأفريقية 
الحياة البدائية البسيطة. ویستخدموا آلات الزراعة البدائية: ولا تزد 
تجمعاتهم البشرية عن مجتمعات صغيرة حتی آنها لا تحتاج إلى زعيم 
یقودهم. ولکن یوجههم رب الاسرة وشیوخهم من SUS‏ السن ذوی الخبرة 
لإدارتهم حياتهم فى مجتمعاتهم البسیطه. 

وقد ارتبطت مصر بالجنوب الأفريقى عن طريق التجارة مثل الاتصال 
بسواحل أريتريا والصومال فضلاً عن الاتصال بالسودان بالطريق البرى. 
وجلب المصريون العاج والأخشاب والأبنوس والجلود. وقد تم فى تلك 
الرحلات التجارية المصرية إلى الجنوب المقايضة مع الجنوب الأفريقى بسن 
الفيل وجلد النمر بمنتجات مصرء مثل تقاوى الخضروات لیبذروها فى 
الأقاليم الجنوبية المطيرة. 

وهكذا آمکن نشر طريقة انتاج الغذاء. عن بذر بعض تقاوی الخضروات. 

ومع بداية الالف الثانية ق.م. ظهرت فى الاسواق الخاصة التی يتم فیها 
التبادل التجاری فى اقلیم النوية العلیا والذی تحت سيطرة النفوذ الصری. 
a,‏ ول ان لخدو الىت ة الا عكوها كام ملو سار 
باتخان الاحتياطات لمواجهة القبائل الحامية الآتى تغلبت على السكان 
الأصليين فى النوية السفلى وتخطت موجاتهم حا ر.. مصر الجنوبية عبر 
الشلال الأول حتى شمال الکاب. ورغم أن هذه القبائل لم تشكل خطراً على 
مصر إلا أنه قامت فى دنقله إلى الجنوب منهم دوله جعلت عاصمتها في 
جنوب الشلال الثالث قرب كرمه؛ وهی دولة كوش التى بدأ اسمها يظهر لأول 
مرة فى التاريخ في عهد الأسرة الثانية عشرة. وينتمى شعب كوش هذا إلى 
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نفس الجنس الذی تنتمی اليه القبائل الحامية التى تسكن النوبة السفلى, 
غير أن حضارته تختلف عن حضارة هذه القبائل من عدة وجوه. وان 
تشابهت معها مع بعض الوجوه. 

نزحت هذه القبائل إلى النوية السفلی ونزلت بها واستقرت لتجد فى دولة 
کوش الناشنه مسنقر لها یدفعها إلى امتلاك مصر الجنوبیه, مما اضطر 
ملوك الدولة الوسطی إلى أن يتخذوا الاحتیاطات والقیام بحملات للقضاء 
على الاخطار التی تهدد الحدود الجنوبية» فأقاموا ألحصون القوية لتأمين 
ممتلکات مصر الجنوبية حتی الشلال الشانی» وظل الاتصال التجاری بين 
مصر والسودان مستمراً فى نفس الوقت الذی ظلت فيه النوبة السفلی 
محنفظة Yi Laas‏ ویقیت مملكة کوش al‏ تمتد فتوحات مصر إليها. ومدينة 
طيبة ( الأقصر) هى العاصمة الصرية فى ذلك الحين. 

لم تتجه مصر إلى التوسع فى ناحية الشمال الشرقى نتيجة لوجود 
إمبراطورية كبيرة مثل الحيثيين والذين لم يلبثوا أن تخلوا عن نفوذهم بعد 
أن ظهر الآشوريون كقوة أسيوية جدیدة» في نفس الوقت الذى تحركت فيه 
مملكة کوش نحو مصر وتمكن حكامها النوبیون مزودين بعناصر القوة 
والمنعة من حكم مصرء وتكوين أسرة نوبية فى القرن الثامن ق.م. وعاصمتها 
نبته (Gli)‏ 

وفي منتصف القرن السابع ق. م فى عهد الفرعون طهراقه استطاع 
الأشوريون أن يحتلوا مصر وانسحب طهراقة إلى الجنوب أرض الكوشيين 
وفيها العاصمة الصرية. التى عاد إليها طهراقة تاركا مصر يحكمها 


الآشوريون ثم بعدهم الفرس ثم الإغريق والرومان. 
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علاقاتها مع شعوب القارة الأفريقية التی صارت أكثر قابلية وتقارباً للمدنية 
والحضارة الصرية. LS‏ أن بلاد کوش التی تقع عبر طرق التجارة الرئيسية 
ظلت في خلال تلك العصور تمثل أساساً 15S yo‏ للقوقازیین البیض. 

وفي القرن السادس ق.م. بدأت کوش فى التوسع Ga‏ الجنوب قریباً من 
الخرطوم. ثم جعلوا من مروی عاصمة لهم وهي التی تقع في الشمال من 
مصب نهر عطبرة بعد أن بسط الکوشیون سیطرتهم على تلك النطقة التی 
تقع فى نطاق العناصر الزنجية وذلك بعد أن فقدت نبته (نباتا) الاهمية 
بعدما آصابها الجدب وأقفرت مراعیها. وقد جعل الکوشیون من مروی 
مرکزا للنشاط التجاری الذی شمل النطاق السودانی لجميع أفريقيا. 
ویرجم لوجود ala‏ الحدید والحصول على الوقود اللازم لصهره مما مکنهم 
من الحراب والفؤوس الحدیدیه. وقد تمکن الکوشیون من تعلم صناعة 
استخدام الحدید من اعدائهم الاشوریین. وقد ظلت مروی العاصمة الكوشية 
الجديدة فى حالة ازدهار منذ منتصف القرن الثالث ق. م حتی نهاية 
fatal‏ الك 

وقد ساعد على ازدهار مروی قیامها بتصدیر السلم الافریقیه» مثل العاج 
والرقیق والجلود وریش النعام وخشب الابنوس. ومع ما وصلت إليه مروی 
من ازدهار فقد بقیت مصر مصدر الهام للفن فى مروی. وتسموا باسماء 
ملوك مصرء ویعبدون الالهة الصرية, إلا أن مروی لم تحتفظ بمرکزها 
وازدهارها خاصة بعد ظهور امبراطورية أكسوم (.لحبشة) في بداية العصر 
السیحی حيث سیطرت علي سوق تجارة العاج فى شمال شرق آفریقیا. 
وکونت علاقات تجارية مع مصر وتقهقرت مروی وانقطعت صلتها بالعالم 
الشمالی حتی تحولت إلى الضعف والتخلف وبسطت أكسيوم سلطانها 
على منابع النيل الأزرق فى القرن الرابع واحتفظت لنفسها باسم آنیوپیا. 


Ov) \> qu} | أطدثية‎ 


۳۹ 
أطدنية السودانیة: 


مع التطاق شبه الصحراوی بأفریقیا, فى الناطق الواقعة جنوي 
الصحراء الکبری لا یوجد جبال أو آحراش وانما يوجد حشانش ساقانا 
ویتخللها شکل غير منتظم به بعض الأشجار ويعض الأنهار الراكدة وهی 
حارة جافة في معظم آوقات السنة. 

وقي آفریقیا ثلاثة آنهار کبری هی النیل والنیجر والکونفو أما باقی 
الأنهار الاقل آهمية مثل نهر شرى. والفولتا والستغال وجامبیا, فنادراً ما 
كانت تستخدم في الاضی وحتی فى الحاضر. وینتشر السکان (شعب 
البانتو) في کل من غرب آفریقیا وشرقیها وفي وسط جنوب القارة وبوجد 
بعض السکان متنائرین عبر منطقة الصحراء وعلی امتداد الساحل الغربی 
ما بين نهر السنغال والکمرون توجد كثافة سكانية مع درجة كثافة خاصة 
فى دلتا النيجر وشمال نيجيريا؛ وغانا الساحلية وكذلك حول البحيرات 
العظمى وعلى طول امتداد خط سكة حدرد كينيا وأوغندا وتتركز بدرجة 
أكبر فى رواندا وبوروندی وأيضاً في الناطق الشرقية والجنوبية من 
روديسيا وفى جمهورية جنوب أفريقياء وأكشر الناطق سكاناً منذ خمسة 
قرون هى التى تحيط بنهر الني.. والبحيرات العظمی الاستوائية. أما 
الشواطم" والجبهات الجنوبية من القارة فكان سكانها متناثرین. 

وهذا الامتداد الكبير من المدنية السودانية الحدءثة :لتى تتميز عن المدنية 
السودانية الحديثة ‏ التى تتميز عن المدنية الزنجية السابقة عليها ‏ تتمیز 
بتجمعها تحت لواء اتحاد عناصر أفريقية مختلفة. وجميعها ذات مصالح 
متحدة تجمعها ممالك لها نظم متشابهة كأنها قد استمدت أصولها من 
مصدر عام واحد . وقد .خضعت كل مملكة مذها الكها تقدم له فروض 


۰ 


الطاعة والولاء ویقوم ا ملك بمباشرة شئون مملکته من وراء حجاب فلا يراه 
آفراد شعبه أو حتی آقرب الناس إليه الا فى فترات تناول الطعام والشراب, 
ویبارك اللك عند بدء زراعة الارض بقيامه بالمشاركة فى الزراعة فى کل عام 
ببذر آول كمية من الحبوب في الارض. وعندما يكبر اللك أو یمرض 
ویصعب شفائه یتم التخلص منه بطريقة ما مثل تقدیم السم لیتناوله وتنتهی 
حیاته. ثم تحنط جثته , وتتبع هذه الطريقة نفسها مع خاصة الكك القربین 
aul!‏ كما جعلوا ناراً مشتعلة تحت حراسة مشددة في کل أنحاء الملكة 
بصفة مستمرة کمرکز pili‏ يعبر عن استمرارية حياة اللك وسلطانه. 

تشکلت الماك الأفريقية من تجمعات حول دولة كبيرة. كما توجد 
تجمعات أقل Lean‏ وأقل تنظیماً ویحکمها جميعاً نظام حکم مرکزی ولکنها 
بعيدة عن النظام الاقطاعی والنظام الورائی» وهذه الدولة السودانية مع ذلك 
تعد Uys‏ استبدادية, يحكمها اللك حكمأ فردياً فهو یستعین ببعض 
الوظفین. ولیس يربطهم بالدوله نظام معین فهم رهن إشارة اللك يعين 
ويفصل كما بشاء willl‏ ومن هؤلاء الموظفين من يحمل ألقاباً مثل ألقاب 
الفراعنة في مصرء منها الأم الملكية والاخت الملكية. ۱ 

ومن الموظفين الرؤساء ذوى الرتب العالية الذين يبلغ عددهم أربعة 
یمنگون قمة | لهرم ويليهم رؤساء الأقاليم والمقاطعات التابعة لحكومة الكهنة, 
وهؤلاء الموظفون يختارون من خدم وأبناء وأحفاد الرؤساء الأربعةء ويتولون 
وظائفهم بعد تدريبهم فى القصور اللکیه. ثم توكل الیهم مهمة جمع الأتاوات 
والهدايا ومواد البذخ مثل النساء والجعة والمواد التجارية مثل العاج 
والجلود والذهب والنحاس والملح والكولا. 


ويقوم الملك بشئون التجارة الخارجية فهى قاصرة عليه. أما الفنانون 


۱ 


والعمال الهرة والصناع وکل متخصص فهم جميعاً تجمعهم العاصمة ولهم 
درجة مميزة فى الجتمم. 

فالملکه السودانية تشکلت بحیث تکون المدينة فوق القریه ومميزة عنها. 
على أن هذه المالك السودانية قد جاورتها ممالك أخرى مثل مملكة غانا 
ومکانها على بعد ۰۰۰ خمسمائه ميل عن غانا الحالية. وهم وننیون یعبدون 
الاصنام ومملكة كانم فى شمال شرق بحيرة تشاد ومملگة زغاو التی تقع 
مملكة النوية على حدودها الشرقية. وجمیع هذه الماك مماك دينية على 
غرار المالك السودانية فهم يعبدون الملك لاعتقادهم أنه إله بيده | لحياة 
والموت والصحة والمرض JST‏ البشر. 


ومملكة صومالا موزمبيق حاليا ومن ألقاب ملكها «إله السماء والأرض» 
اشتغلت صومالا يتصدير الذهب والعاج الذى يرد إليها من روديسيا 
الجنويية ثم تصدر إلى الدول الآسيوية مثل الهند والصين عن طريق دولة 
عمان. والنظام السياسى لتلك المجتمعات يبدو متقاربا مع نظام الممالك 
السودانية السياسى إلى حد كبيرء وجميعها ذات أصول واحدة مستمد من 
مملكة ضفای الواقعة إلى الشرق من ثنية نهر النيجر العظمى والتى تعتبر 
أقدم من مملكة كانم وغانا القديمة الواقعة إلى الشرق . على أن التقدم 
الذى أظهرته أفريقيا في العصر الحديدى فى الألف الأول للميلاد دليلا 
على وجود أكثر من مملكة من هذا النوع, لذلك فيجب ان نفترض انها كانت 
الممالك الوحيدة التى بهرت المثقفينء من العالم الخارجى وجذبت انتباههم. 

وفى مراكز المدينة السودانية فى جنوب الوادی» حيث جعل الكوشيون من 
مروى العاصمة مركزاً للنشاط التجارى شمل النطاق السودانی كله 
لجميع أفريقيا تصدر إليها الادوات الحديدية من الحراب والفئوس. وقد 


۲ 


ظهرت صناعة النحاس فی مصر :فى عهد حضارة البداری ثم کثر استخدام 
النحاس نسبياً في عهد حضارة جرزه التی تمثل مصر التحدة. 

وفی القرن الثامن الیلادی عرفت کاتنجا صناعة النحاس, وقامت بتعدینه 
وصهره إلى حلی وسبائك على أن تکوین هذه الماك فى النطاق شبه 
الصحراوی ونطاق البانتو بافریقیا هو عبارة عن عملية تضمنت انتشار قدر 
مشترك من الافکار السياسية من منطقة إلى آخری» كما أن الخطوط 
الأولى لانتشارها هى خطوط داخلية سارت على مخورین رئیسیین غرباً 
وجنوياً ابتداء من نقطة الاصل فى أعالى وادی النیل نقطة انطلاق ولابد أن 
تکون هذه العناصر بدأت تنتشر منها خارج الاقلیم. ففی خلال الستة قرون 
الأولى اليلادية» وفی خلال فترة ازدهارها مملكة مروی فى غرب الوادی 
وهی لاتزال فى آوج مجدهاء قامت مروی بتسرب الحضارة المصريةء 
وتسربتت من خلالها إلى الدنية السودانية فى آنحاء أفريقيا السوداء. 

آما مملكة أكسوم (آئیوییا) وکانت السيادة السياسية والاقتصادية 
لحضارة أكسوم في خلال القرنین الثالث والرابع الميلاديينء ثم بدات آکسوم 
فى نهاية القرن الرابع أقرب إلى المسيحية وصار لها نفوذ دینی مع 
ارتباطها بالدولة البيزنطية فى مصر ثم اتجهت إلى التوسع في جنوب شبه 
الجزيرة العربية من باب الندب. 

ومنذ القدم والجزيرة العربية تمد القارة الأفريقية بالقبيل بعد القبيل من 
العرب المهاجرين هجرة بعد هجرة من الجنوب إلى الشمال من عرب اليمنء 
وعمان إلى نجد والحجازء وافدة إلى شرق أفريقيا إلى مصر والسودان 
والمغرب. فالجزيرة العربية مصنع البشر ومدداً للعرب فى أفريقيا ودرعاً لهم, 
فالدور الخطير الذى لعبته بعض الأسر الوافدة من اليمن قبل ظهور الإسلام 
عقب فترة الانهيار التى حلت باکسوم واليمن خلال القرن السادس قد 
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ارتبطت بفترة المجاعة التى تسبب فيها إنهيار سد مأرب الجبار في الربع 
الثالث من القرن السادس تقريباً. حيث حدثت هجرة العناصر اليمنية 
Salle oil‏ 

ففى الفترة من تاريخ الدنية السودانية فى العصر الروی ومابعده 
مباشرة» حدث تأثر بافکار الصریین وعناصر جنوب غربی آسياء وبالثل 
وصلت عناصر عديدة من قلب آفریقیا كان لها آثر کبیر في تمییع الدنية 
السودانبه وتعدیل مظاهرها الرئيسية. وهکذا حيث الحضارة السودانية 
کانت تمواً طقیلیاً تفرض نفسها على الاساس الزراعی السابق لظهورها 
متأثراً بالمجتمع الزراعى القديم. وكذلك حصلت الدنية السودانية لغوت 
أفريقيا على أفكار جديدة عن التنظيم السياسى والتكنولوجى خاصة فى 
مجال ا ستخراج المعادن وتعدينهاء وكذلك فى التجارة. وقد تحركت هذه 
الأفكار الحضارية إلى الجنوب الغربى من وادى النيل وانتشرت بصفة 
خاصة بمساعدة الحصان والفرسان المقاتلين الذين شقوا طريقهم خلال 
الشعوب الزراعية التى كانت موجودة أنذاك فى جنوب الصحراء الكبرى 
وسیطروا عليها. 

على أن الجتمعات الزراعية المذككة التى تحولت إلى دول لم تظهر أساساً 
إلا فى الأجزاء الوسطى من القارة دون الهوامش الشرقية أو الغربية. 
وهكذا يتضح أن تاريخ أفريقيا وحدة متكاملة. ولم يكن للقوى الخارجية دور 
فی tuts‏ 
هدنية | لبحر المتوسط في شمال وغرب أ فريقيا : 

ارتاد الفينيقيون شمال أفريقيا وتمكنوا من تأسيس مدينة قرطاجة فى 
منتصف القرن التاسم ق. م. وهم شعب ملاحى عريق احترف التجارة 
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وجایوا سواحل آفریقیا الشمالية وأسبانیا واستقروا فى قرطاجه وکانوا 
يقنعون فى أول آمرهم بإقامة مژقته خلال تبادل السلم التجارية مع شعوب 
تلك البلاد. ثم آقاموا الدن وعمروا السواحل واستطاعت قرطاجة أن تخضع 
تلك القبائل التاخمة لها واستغلت الارض الحيطة بها بكل مهارة حتی صارت 
لها اليد المطلقة التی لا تناز ع السيطرة على التجارة فى غرب البحر التوسط. 

لم يكن هؤلاء الفینیقیون يمثلون Gi‏ عناصر زنجية فبشرتهم قوقازية 
بیضاء » ولقد كان الاغریق یلقبونهم باللیبیین تمييزاً لهم عن الأثيوبيين ذو 
البشرة الحترقه الداكنة» وکان اللیبیون هولاء تابعین فى لفتهم إلى عائلة 
اللغات الحامية. كما کانوا Laud‏ یعتبرونهم أسلاف بعض الجماعات التی 
تعيش فى Ube‏ کالبربر فى الإقليم الجبلی من شمال القارة. 

ولقد شمل امتدادهم مواقع متباعدة مسافات ثابتة على طول الساحل 
الشمالی الأفریقی. 

ولقد بسطت قرطاجة نفوذها على مدخل حوض البحر التوسط والسهول 
التونسیه الهامه وخاصة الزراعیه حتی اسواحل الفربية المطلة على الحیط 
الاطلنطی. ومع ذلك فقد بقیت مراکز الاستقرار الفينيقية بغیر أن تحقق نمواً 
كبيراً فى القارة الا انها استطاعت نشر نفوذها على البربر الوطنیین 
بالنطقة. من خلال تواجدها فى الناطق الشمالية الغريية من القارة فى 
قرطاجة وفی السهل التونسی وباقی الدن الاخری الفينيقية الصغيرة. وقد 
استطاع رجال القبائل من البربر الاستفادة من اتصالهم بالفینینقیین وتعلم 
طرق الحکم وا لادارة. 

وقد سادت GI‏ الفینیقیین (اللغة البونية) شمال غرب آفریقیا وتداولت في 
الحياة المدنية وفی التجارة وا لادارة وبسطت حرکه الزراعة فى شمال تونس 
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وحولها. وقد اشتغلت قبائل البربر فى جبال نومیدیا الجاورة للسهل 
التونسی بالزراع4» واستقرت الاحوال في نوميدياء وقد شارکت بعض 
العناصر الیهودیه في حركة الاستعمار الفینیقی في رمن القرطاجیین منذ 
القرن الثالث ق.م. Jilly‏ بعد تخریب تیتوس لمعيد بيت القدس عام ۷۰ 
وتسربت عن طريقها الديانة اليهودية إلى القبائل البربرية فى جنوب تونس 
idl Siete‏ 

كما قام الاغریق بنشر مدنیتهم فى برقة ومصر ومن مصر تمکن الاغریق 
من الوصول إلى داخل القارة خاصة فى age‏ ظهور الاسکندر الاکبر عام 
۲ ق.م وفی عهد بطلیموس تحولت الاسکندریه إلى مدينة من أعظم 
المدن الاغريقية والحضارات الشرقية ومنها الحضارة السامیة. وقد بلغ عدد 
سكان ادر الل ذهو اة الك تة و مق الاشريق وا دورن 
الأغلبية السكانية لهذه المدينة, وقد اشتغلت الإسكندرية بالفلسفة والدين 
طول العصر الهلينستي وحتى القرن الثالث الميلادى. 

وفى أواسط القرن الثالث عمدت روما إلى منافسة القرطاجيين في نفوذ 
في البحر المتوسط حتى قامت الحرب بين الطرفین. وتغلبت روما على 
قرطاجة التى ظلت حضارتها قروناً متتالية في الشمال الأفريقى وكان 
لقرطاجة قدرة متفوقة فى صناعة السفن والعادن وفى الزراعة بانواعهاء وقد 
نقلوها إلى آفریقیا بعد نزوحهم الیها من آرضهم في الشام. ارض 
الفنتیقیین. 


لقب برع العالم الزراعی القدیر ماجون ویعد کتابه فى الزراعة أقدم 
کتاب lle‏ فى الزراعة وفراسة الاشجار. وقد نقله الرومان إلى اللاتينية 
منذ استيلائهم على قرطاجة عام VEV‏ ق.م.» وقد عمد الرومان بعد نزولهم 
فى شمال أفريقيار إلى تعمير البلاد بإقامة مدن جذيدة وصارت قرطاجة في 
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منتصف القرن الثانى ق. م. مستعمرة رومانیه. 

ولم يكن لدی الرومان فكرة لانشاء آمبراطورية فى أفريقياء الا آنهم 
آدرکوا ضرورة تأمين نفوذهم في السهل التونسی باعتباره منتج للغلال لا 
یمکن الاستفناء dic‏ واتجهوا إلى التوسم فى بسط سلطانهم على الاقالیم 
الجاورة حماية للسهل التونسی الذی یمکن الاستفادة مته گمورد لغلال 
یغذی شعوب النطقة فاستولوا على نومیدیا الجزء الشرقی من الجزائر 
حالياً. ثم توسعوا في بسط نفوذهم على الشریط الساحلی الغربى من 
سهول مراکش الطل على الحیط الأطلنطى. ولا فوجئوا بمهاجمة القبائل 
الرحالة على الناطق الزراعية والراکز الدنية اضطروا للاتجاه إلى الهامش 
العشبی للصحراء الکبری وبسطوا نفوذهم على كل الناطق الزراعية شمال 
المبهراء الكتورئ. 

آما الأمبراطورية الإغريقية فلم يكن لها نفوذ مستقل أو قائم بذاته وإنما 
كانت تمثل الجزء الجنوبی من الامبراطورية الإغريقية فى حوض البحر 
التوسط. أما دول الرومان فقد اهتمت بالإقليم الشمالى الافریقی الذی 
يشمل حالياً تونس والساحل الموازى لطرابلس ونوميدياء ثم مصر التى 
آلت إلى الرومان بعد موت كليوياترا الذى انتهي بموتها عهد البطالمة فى عام 
۰ ق م. فصارت تابعة للأمبراطورية الرومانية. 

وفى شمال أفريقيا الغربى وجد الرومان قرطاجة قد تمكنت من تحويل 
عناصر البربر إلى عناصر زراعية مستقرة فضلاً عن قيام نحو ۵۰ أو 
سبعين مدينة من Gall‏ التى عمرها البرير بالزراعة مما قرب هذه المناطق 
إما في مصر فلم يستطع الرومان الاندماج مع المصريين فلم يحدث تقدم فى 
عهدهم للاستغلال السئ لوارد مصر الزراعيةء وذلك على الرغم من 
اهتمامهم آکثر من اهتمام بطلیموس بها. 
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على أن الاسكندرية وقرطاجة على الرغم من دخول السيحية فیها مما 
سهل ظهور السيحية بقوة إلا أن الخلافات الدينية أوجدت تیاراً قوياً قام 
یعارض الرومان وصار البربر في نومیدیا والصریون فى الإسكندرية, 
یقاومون الحکم الرومانی. وهکذا شملت العارضة کل الشمال الافریقی 
وخ الوت اردان الى امف ال ات 


وفى القرن ۰ ه م ظهرت عناصر بدوية جديدة من البربر قادمة من 
مناطق الاستبس بالصحراء الکبری یستخدمون الجمل ويغيرون على مناطق 
الظهیر الارضی لتونس وطرابلس مهاجمین الجماعات الستقرة فى الاقالیم 
اروا سا اضف متسه وان فقغيرت وال نک سا 
النطقة طوال عصور قرطاجة السابقه. وقد أعقب ذلك غزو الاسبان من 
الوندال لشمال أفريقيا في القرن الخامس ثم تبع ذلك غزو بيزنطة لتلك 
النطقة فى القرن السادس م فقی عهد الامبراطور البیزنطی جستنیان عمد 
الییزنطیون الى استرداد ولایات الامبراطوریه وقد ساعدت الظروف التی 
طرأت على شمال غرب آفریقیا على تنفيذ فكرة الغزو البيزنطية لها. 

ففى أفريقيا استولى جليمر على عرش البلاد اغتصاباً من ابن عمه 
هلدريك ملك الوندال إلا أن جليمر لم يكن يصلح لمثل هذا المنصب الكبير فلم 
يكن يتصف بالكفاءة لحكم تلك البلاد. فضلاً عن أن الوندال حكام آفرنقیا 
كانوا يضطهدون أعداءهم. وحكامهم جماعة من الفيكنج أولئك الامراء 
العابثين الذين لا يعرقون غير الحرب ولم يخضعوا لرئيس أو حاكم ينظم 
شؤونهم. 

لم يعلن جستنيان عن رغبته في استرداد أفريقيا وإنما أخفى هدفه هذاء 
وأعلن أن جليمر أساء استعمال سلطته بعزل هلذريك حليف بيزنطة» وأن 
الامبراطور أعلن الحرب عليه لخروجه عن الطاعة والولاية وبعث الإمبراطور 
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بچیش بقيادة بلراریوس فى عام OFT‏ م فاتجه الجیش من البسفور فى نحو 
عشرة آلاف مشاه وخمسة آلاف من الفرسان. 

نزل بلزاریوس فى طرایلس عن آبعد مکان شرق المملكة فأسرع الیه 
الأهالى وسلموا إليه الدينة غدراً. وذلك لخلاف الذهب الذی عليه الحکام 
فالشعب ینتمی إلى الذهب الأقتیناسیوسی, فى حين أن الحکام یدینون 
بالذهب الأريوسى ولهذا لم بتعاون SLAY!‏ مع الحکام فى الدفا ع عن البلاد. 
ثم بدأ بلزاریوس يتقدم بجيشه بحذر ولکنه لم يجد مقاومة الا عندما اقترب 
من قرطاجه بنحو عشرة آمیال. وذلك أن جلیمر أخذ على غرة فهرم آمام 
بلزاریوس بعد قتال عنیف, وفی الیوم التالی استولی الجیش على الدينة. 
واستقبل الأهالى الفاتحین بالفرح والتهلیل, ولا حاول چلیمر أن یستعید 
الدينة استدعی جنوده الاحتیاطیین وتقابل مع بلزاریوس عند تریکایدون 
على الطریق إلى بوللا. ولکن هزم جيشه فى AS poll‏ وسلمت جمیع قلاع 
امدینة. تم سلم جلیمر نفسه إلى بلزاريوسء بعد فشل محاولته - التجائه إلى 
قبائل البربر في مجاهل جبال آطلس. وزحب بلزاریوس بجليمر وصحبه معه 
إلى القسطنطینه هو وکنوز قرطاجه التی هی فى الاصل مقتنیات روما التی 
سدق أن أفقصيها GSI‏ اتاد یی عاصيية الانيزاطورية satay le‏ 


نتج عن غزو قبائل الوندال لشمال آفریقیا وسوء معاملة الاهالی وقبلها 
غزو عناصر زناته للجماعات الستقرة فى الاقالیم الرومانية فى الشمال 
الأفریقی أن ضعفت سلطة الرومان فى لاقلیم. ويدأت تلك القبائل فى 
التوسع والانتشار فى الناطق الشمالية الزراعية لأفريقيا فعمت الفوضی 
البلاد ثم أعقب ذلك ظهور البیزنطیین وبسط سیطرتهم على الشمال الاقریقی 
فى خلال القرن السادس الیلادی» وترتب على ضعف وانحلال الامبراطوریه 
الرومانية أن ابتعد الشمال الأفريقى عن مدنية البحر التوسط. وکما أنه لم 
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يكن لحكم قرطاجه أو حكم الرومان القدرة على النفاذ عبر الصحراء 
الکبری. فامبراطورية قرطاجة لم تكن امبراطورية إقليمة ولكن كانت 
إمبراطورية تجارية وبحرية Lely‏ الرومان فقد ارتبطوا فقط بالأجزاء الواقعة 
شمال الصحراء الكبرى لحاجتهم الوحيدة لحماية الإمبراطورية الإقليمية من 
خطر العناصر البدوية على أن القبائل البربرية الرعوية أخذت بدور الوسيط 
بين الشمال الأفريقى والصحراء الكبرى حيث العناصر الزنجية التى تنقلت 
نن الشمال الأفریقی وسط الصحراء الکبری وکان عامل النطقة الصحراوية 
يؤثر فى حركة العناصر الزنجية بالزحف على النطقة إلى الشمال تارة 
وتارة آخری تزحف إلى الجنوب لیحل محلهم البربر في معظم آجراء 
الصحراء الكبرى» ففى نفس الوقت الذى بقی بعض قلیل من الشعوب 
الزنجية فى الواحات وکان للزنوج والبربر علاقات مع رعاة نطاق البحر 
التوسط القريبين من الناطق عبر الصحراء للتبادل التجاری» فالصادرات 
السودانية مثل الذهب والرقیق والعاج وريش النعام والجلود ووارداتها هو 
اللح الذى لا يوجد لدی السودانین منه ما یکفیهم فیقومون باستیراده من 
الشمال LS‏ کانوا بحصلون من الصحراء الکیری. 

وتعد غانا من أقدم الماك السودانية فى التاريخ الأفريقى وتقم إلى 
الشمال مباشرة من أودية الانهار ای تحمل الذهب شمال النیجر والسنفال 
إلى شمال آفریقیا. ومن الاتصالات التجاریه التی ربطت السودان الفربی 
والشمال الافریقی. ربحت غانا من تصدير الذهب إلى الشمال, كما ربحت 
من توزیع اللح وغيره من الواردات إلى الجنوب حنی صارت التجارة هی 
العنصر الرئیسی فى تطور مملكة غانا وممالك السودان الفربی الاخری. 
وقد ترتب على الاتصالات بين البربر فى الشمال الافریقی والجنوب 


السودانی أن تسلل نفوذ الحضارة للبربر الذين سکنوا فى أودية الشمال 
الغربی الافریقی إلى السودان الجنوبی. 

وقد عاشت جماعات من البربر الرعاة فى نظاق السافانا والصحراء وتلك 
الجماعات الرعویه لم تصلها حضارة البحر التوسط قبل البربر فى الساحل 
الشمالی الأفریقی وقد كان لدخول الجمل وكذلك دخول الاسلام بعد ذلك. 
ومع Glas‏ العصر الاسلامی أن صار البربر الرعاة يتمتلون فى جماعات 
الطوارق» وکانت روابطهم القبلية مع البربر الستقرین لا تزال باقیة» ولذلك 
ظهر الفرق بين جماعات طوارق الغرب وجماعات القبائل من البربر السقرین 
فى شرق الجزاثر Quills‏ معهم جماعات صنهاجة. 

وعلی الرغم من أن سکان غانا القديمة وملوکهم هم من الشعوب الزنجية. 
وذلك منذ القرن الخامس الهجری/ الحادی عشر ميلادياء وربما قبل ذلك 
التاریخ بکثیر» الا آنه من ۱۱ ف القرن السابع عشر م ظهر حکام فى هذه 
البلاد جاعوا عن طریق الهجرة من الشمال ومن الصحراء ومن الشرق فى 
اتجاه وادی «fall‏ هم ممن أطلق عليهم «الشعوب البیضاء». جاء ذکر ذلك 
فى الصادر التقليدية للعلماء السودانیین. كما أن هناك جماعات من البربر 
الطوارق الستقرین شرق الجزاثر ومنهم صنهاجة الحافظین على ترائهم 
الاموی الذی یجعل الانتهاء والتسلسل من الام ومنهم شعوب فى شرق 
السودان - بين النیل والبحر الاحمر من الطوارق بصفة عامة یضعون علي 
وجوههم لثاماً یحجب أجزاء الوجه عند العینین» ویتزوجون عادة من النساء 
النبیلات» وذلك بخلاف العبید من الزرا ع والصناع الذين من صول زنجية. 

ویعیش الطوارق حالياً فى وسط الصحراء الکبری بين غدامس وتمبکتو. 
LS‏ توجد من قبائل الطوارق أو جماعة صنهاجة اللثمة فى الغرب الافريقي. 
ویسکن فى شرق الصحراء الكبرى قبائل زغاوة. وقد سيطر الملثمون 
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الصنهاجیون الذين نازعوا الزناتیین وناضلوا مملكة غانا وغیرهم من المالك 
الزنجية للاستفادة من الثروات الضخمة التی تعبر بها القوافل التجارية 
الذاهبة إلى السودان والعائدة منه. 

وقد كان نظام ممالك GLE‏ وراثياً من ناحية الام مما يؤيد القول بأن 
أصول هذه المالك تتصل بأبناء الشمال. خاصة أن حکم ممالك GLE‏ كان 
وراثياً من ناحية الام محافظة منهم على التراث الاموی. لقد كان العرب 
والبربر شعوياً بدوية رعوية أو شبه رعوية تمتطی الابل والخيل. مما سهل 
امتزاج العنصرین» ویضاف إلى عامل طبيعة القبائل العربية واتفاقها مع 
الشعوب الافريقية. طبيعة الارض التی انتشر فيها الاسلام. وتسربت الیها 
جموع البدو من القبائل العربیة» فقد كانت هذه البلاد تحیط بالصحراء 
الکیری شمال من المنطقة المتدة من حدود مصر الغربية حتى الحیط 
الأطلسی, وجنوياً فى النطاق الرعوی الذی يحيط بهذه الصحراء من 
الجنوب من مصب نهر السنفال حتی السودان. 

ویلاحظ أن القبائل العربية تسربت إلى غربی القارة الافريقية عن طریقین 
هما الطریق الساحلی عبر حوض السنفالء وهو الطریق الذی سبق أن 
سلکه الرابطون. والثانی طریق التجارة الذی یبدا من آفریقیا الشمالية 
متجهاً صوب الجنوب, عبر واحات الصحراء إلى المدن الکبری فى السودان. 
واستوطن العرب وادی درعه فى النطقة المتدة من نول إلى ودان وأصبحت 
القبائل العربية من العقل تنتجم الرمال إلى مواطن اللشمین من لتونه 
ومسوفه وكدالة (جدالة) إلى نهر السنغال. وهکذا كانت مدن اولیل وأدرار 
وأودغشت من مجالاتهم خصوصا وهی الابواب الباشرة على تجارة 
السودان الفندة 


الدولة العريدة فى أ فريقدا 
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الدولة العريدة فى أفريقدا 


لقد كان المغرب مهجر موجة عربية وهى الموجة الكنعانية الفينيقية التى 
قدمت إلى سواحل الشام حيث مارست الملاحة والتجارة. وكان البحر 
التوسط ميدان نشاطء وأنشئت عدة مراكز ملاحية وتجارية. وفى القرن 
العاشر قبل الیلاد تأسست الدولة البحرية الکبری المعروفة بدولة قرطاجنة, 
ومن هنا يتضح حقيقة تسرب الدماء العربية إلى بلاد المغرب قبل الإسلام 
بقرون عديدة. ثم أصبحت مهجراأً للموجات العربية الصريحة فى عهد مبكر 
من ظروف الفتح الاسلامی, حيث سير عمرو بن العاص حملة عربية من 
مصر إلى ليبيا. 


تونس. ثم أخذت الموجات العربية تترى إلى بلاد المغرب فى عهد الأمويين 
حيث أتمت توطيد السطان العربى فى جميع أنحائها قبل انتهاء القرن الأول 
الهجرى / السابع الميلادى. 

لم تنقطع الموجات العربية عن الانسياح فى بقية عهد الدولة الأموية ثم فى 
عهد الدولة العباسية والفاطمية حيث ظلت تتلاحق وتملأ جنبات الفرب حتى 
أصبح طابع العروية بارزاً عليها. 

وهكذا يتضح أن الوحدة الجنسية متوفرة بعمق وفوة فى الوطن العربی 
الإسلامى بفضل الإسلام العربى والقرآن العربى. 


لقد شمل العرب بانتشارهم كل أفريقيا شمال الصحراء الكبرى. بل لم 
بيدا العرب فى اختراق هذه الصحراء من الشرق حتى انهيار مملكة النوية 
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المسيحية فى دنقله خلال القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى» أما 
فى الغرب فلم يبدأ العرب اختراق الصحراء بجيوشهم قبل حوالى القرن 
السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى. 


أما السودان الغربى فلم يكونوا قد وصلوا بعد. ومع أن الصحراء الكيرى 
شكلت عائقاً حقیقیاً للتقدم العربى لاختراق الصحراء إلا أنها لم تمنع من 
انتشار ديانة العرب وحضارتهم من القاعدة الراسخة فى شمال أفريقيا 
خلال المناطق الزنجية» وبذلك أصبح السودان جميعه فى يوم من الأيام جزءاً 
من العالم الإسلامى. 


لقد تمكن العرب من تحقيق تغيرات اجتماعية دائمة. فقد أنحازت 
جماعات من البربر إلى الاسلام. ويرجع ذلك إلى الانشقاق الدينى بين 
المسيحيين وما تبع ذلك من اضطهاد. gi‏ من الكنيسة الرسمية الرومانية ثم 
من الواندال الآريين وأخيراً من البیزنطین الارتوذکس» وقد ساعدت 
الخلافات الدينيية والمضايقات على إضعاف الكنيسة المحلية بدون تقوية 
العناصر الكاثوليكية. ۱ 


وکانت الحالة فى الغرب تختلف كثيراً عنها فى مصرء ففی مصر تعلق 
الصریون بمذهبهم الکنسی وهو الذهب الونوفیزی حیث صار هذا الذهب 
قوياً فى الولایات الشرقية وکان معادیا لذهب الحکومة اللکانی» وحاول 
الامیراطور هرقل (۱۱۰ - ۱۶۱ )/ ۲۱ ه ایجاد مذهب دینی جدید 
(المشيئة الواحدة) صدر به مرسوم ale‏ ۱۷ ه ۱۳۸ ia‏ ولکنه لم ينل 
القبول « ولا حاول عمال الامبراطور فرضه بالقوة. أغضب الأهالى فى مصر 
وفی باقی الولایات الشرقية». وزادت کراهیتهم للامبراطوریة. كما خرجت 
بطریرکیات الاسكندرية وأنطاكية وبیت القدس من دائرة النفوذ البیزنطی 
الامر الذی ساعد العرب فى تقدمهم أيام قوة الدولة البيزنطية. 
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ففی عام ۱۸ ه / ۱۳۹ جاء عمرو بن العاص إلى مصر فاتحاً ومعه 
بضعة آلاف من الرجال لیضیف إلى انتصار العرب نصراً جديداً» ولم تكن 
القوة البيزنطية فى مصر من القوة بحیث تصمد كثيراً أمام هذا القاند, فلم 
تلبث أن انهارت وأصبحت مصر وشعبها فى أيدى السلمن. 

وقد كان الفتح العربی لصر بسيطاء إذ أن الامبراطورية البيزنطية كانت 
تخضع البلاد وتستغلها مما أوغر قلوب القبط علیها. وبعد هزيمة القوة 
البيزنطية فى مصر عام ۲۰ ه / ۱۶۱ م سقطت قلعة بابلیون الواقعة عند 
رأس دلتا النیل في آیدی العرب ثم لم یلبث البیزنطیون أن انسحبوا من 
الإسكندرية واستولی علیها السلمون ثم بدأ العرب فى إقامة عاصمة جديدة 
لهم وهی الفسطاط قرب حصن بابلیون. وصارت الفسطاط مرکزا للقوة 
الاسلامية الجديدة. ومن الفسطاط نشر العرب نفوذهم على مصر السفلی ثم 
شرعوا فى الاتجاه إلى جنوب الوادی إلى مصر العلیا. وجعلوا من الشلال 
الأول حدود مصر الجنوبية وعملوا على حماية وتحصین آسوان من غارات 
النوية. ثم قاموا بحملة عسکرية إلى بلاد النوبة وصلت إلى العاصمة 
الشمالية للنوية وعملوا على توثیق الروابط مع النوبة فعقدوا اتفاقية یقوم 
بموجبها النوبیون بحماية مصادر الذهب والرقیق ودفع الجزية لصر فى 
مقابل تشر الامن فى بلاد النوبة, واستمر الحال على ذلك حوالی ستة 
قرون نعم النوييين فى بلادهم بالامن وکذلك سمح للنجار العرب بالاشتغال 
بالتجارة مع النوبیین دون التعرض لهم بأذى. 


أها فى اطقرن Nl‏ : 
فقد لقى العرب عدوا يمكن أن يقارن بهم من حيث طباعهم البدوية سواء 
فى الصلابة أو الحركة والتماسك التى كانوا بحاربون بها للمحافظة على 
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وحدتهم القبلية. ففی عام ۷ه /VEV‏ م قام والی مصر عبد الله بن أبي 
سرح على رأس جيش بلغ تعداده عشرون ألف مقاتل لفتح آفریقیا لضمان 
أمن مصر من الخطر البیزنطی المحتمل على مصر, وانطلق إلى أفريقيا 
وكان يحكمها القائد البيزنطى جريجوريوس الذى لم يكن على وفاق مع 
الامبراطور البیزنطی» مما جعله يستقل بشئون أفريقياء وقد مد نقوذه من 
إقليم طرابلس إلى طنجة. 

ووصل عبد الله بن أبى سرح إلى برقه وتقابل فيها مع عقبة بن نافع فى 
جماعة من المسلمين وواصل سيره حتی وصل طرابلس وهو يبعث أمامه 
بالسرايا للاستطلاع» ورأى أن يصرف اهتمامه عن طرابلس التى تحصن 
أهلها خلف الأسوار ‏ كسباً للوقت ‏ وفعل ذلك عند قابس ثم واصل سيره 
إلى سبيطلة. 


ولا وردت الأنباء إلى الحاكم الرومانی جريجوريوس في قرطاجه بتحرك 
جيش المسلمين من مصر متجهين إلى أفريقيا اتخذ الإجراءات فى تحصين 
مدينة سبیطله» وبعد أن وصل السلمون إلى قمونية على بعد أميال من 
سبيطلة. ويعد فشل المفاوضات بين الجانبین» بدأت المفاوضات العسكرية 
ولكن دون جدوی» وجات الإمدادات بقيادة عبد الله بن الزبير الذى عرض 
خطة حربية جديدة هی تقسيم الجيش العربى إلى قسمين قسم یقاتل 
والقسم الآخر يأخذ قسطأ من الراحة. فإذا أصاب القاتلین الارهاق فوجی 
العدو بالقسط الذى لم يقاتل. فلا يقوى العدو على مواصلة القتال وينهزم 
وينتصر السلمون. وقد كان وانتصر المسلمون وقتل القائد الرومانى وفتح 
المسلمون سبيطلة واستولوا عليها. 


ثم وأصل المسلمون السير في نواحى أفريقيا ووصلوا إلى قفصه نم 
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تفاوض الجانبان على أن یدفع القرطاچیون مبلفاً كبيراً من الال مقابل 
الاتسحاب من البلاد. وقبل سعد بالعرض. ثم رأى عبد الله بن أبى سرح أن 
يعود أدراجه إلى مصر وذلك لخوفه من استعدادات الروم فى البحر للتدخل 
لإنقاذ البلاد خاصة بعد سقوط سبيطله فى أيدي المسلمين وكذلك خوفه على 
الأموال والذخائر التي غنمها فكانت المفاوضات مع الروم وانتهت بالاتفاق 
على Baye‏ عبد الله بن أبى سرح نظير مبلغ يدفعه الروم. وتأمين عودة جنده. 

على أن من أسباب عودة عبد الله بن أبى سرح هو خوفه من أن يقطع 
العدو خط الرجعة عليه فیفقد چنده وما حصل علیه من الغنائم. عاد عبد الله 
الل مهمو ورقف الا err con‏ اة القترب حت وفعت أهذات 
سياسية بالعاصمة الإسلامية المدينة انتهت بالثورة على الخليفة عثمان 
واستشهاده وتولى الامام على بن أبى طالب منصب الخلافة. ثم بدأ الصراع 
المسلح بينه وبين معاوية بن أبى سفيان الذى انتهى باستشهاد الامام على 
وتولى معاوية خلافة المسلمين. 

تولى معاوية الحكم بعد استقرار الأمور وعادت الفتوح إلى سيرتها 
الاولی. وتولى عمرو بن العاص ولاية مصصر لمعاوية للمرة الثانية ویدأت 
الحملات الحربية تخرج من مصر إلى أفريقيا وهى حملات محدودة فاتجهت 
إلى الواحات» نم فزان فى ليبياء وفى 84 4ه / 4١11م‏ توفى عمرو بن العاص. 

وفى عهد معاوية تحولت أفريقيا من تبعيتها لوالى مصر إلى ولاية مستقلة 
تابعة للخليفة لأهميتهاء وتولی حكم مصر عقبة بن pole‏ الجهينى وتولى 
معاوية بن حديج قيادة أفريقياء وفى نفس الوقت الذى كان فيه عقبة بن نافع 
حاکماً فى Gul‏ فى نواحى فزان وواحاتها, والأحوال مستقرة بها من أيام 
عمرو بن العاص Ga‏ عام ۲۵ ه/ aloo‏ وخاصه فى اقلیم برقه حيث 


استجاب الأهالی وأقبلوا طواعية للدخول فى الدعوة الاسلامية لا عرفوه من 
سماحة الاسلام. 


خرج معاوية بن خدیج الذی oly‏ رویفع ابن ثابت الأنصارى على طرابلس 
في جماعه من الجند وسار حتی بلغ قمونية التى انتصر فیها السلمون على 
اوه ك فا وا مه هاا وا هروا على فا و حم ما 
فيهاء ثم أقام معاوية بن حديج مساكن فيها. 

وفى عام ۰۰ه / ۱۷۰ م وی معاوية بن أبي سفيان عقبة بن نافع على 
أفريقياء فدخلها وهو له سابق خبرة بأرض Lud‏ وخاصة إقليم برقه وإقليم 
فزان وواحاتها التعددة. وکان له سياسة حكيمة ساعدت على الاستقرار فقد 
كان ملتزماً بتعالیم الاسلام فأقبل البربر من أهالى برقة وفزان وعلی 
تام بعد ها per‏ سا هارن یه On|‏ من عرب وري 

بلغ جيش عقبة عشرة آلاف مقاتل وسار فى طريقه مستخدماً أسلوب 
السرية فى تحركاته حتى بكسب معركته مع العدو ويأيسر سبيل. وقد تمكن 
فعلاً من التقدم حتى وصل إلى غدامس فى أقصى الغرب من فزان ثم اتجه 
بعد ذلك متقدما ناحية الغرب إلى منطقة اختارها لتكون مقرا للقيادة 
العربية. ومستقراً لها وأطلق عليها إسم القيروان» وشرع المسلمون فى بناء 
السجد واستمرت حركة البناء فى القيروان التى لم تبعد عن الساحل 
غيرئلاثين كيلو متر. وهی كافية لإعطاء GLY!‏ للمدينة من العدو القادم من 
البحر وهى في نفس الوقت على طريق المواصلات الرئيسية بالإقليم. 

وفى عام ۵۰0 / pWE‏ عزل عقبة من منصبه في ولاية أفريقياء وكان 
مسلمة بن مخلد قد تولى الإمارة على مصر والغرب عام ۶۷ / AV‏ 
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ومسلمة هو الذی رشح Li‏ الهاجر دىنار لولایه آفریقنا ale‏ ۵ ۸-۵ ۷۶ م. 


بدأ آبو الهاجر دینار حملته للجهاد يقود Uno‏ كبيرة لرفع راية الاسلام. 
ففتح شريك وهی جريرة تقع بين سوسه وتونس, ثم اتجه إلى تلمسان وهی 
جزيرة تقع بين سوسه وتونس ثم اتجه إلى نلمسان وحارب قبيلة آوریه من 
البرانس وزعيمها كسيلة الذی وقع فى الاسر ثم علن اسلامه. وقد استخدم 
آبو الهاجر سياسة الهادنة مع البربر وأحسن معاملتهم مما شجع الکثیرین 
علي الدخول في الاسلام. وقد اعنمد آبو الهاجر دینار على المرونة السياسية 
فى معاملته مع البربر دون القوة العسكرية. ونجح في سیاسته التى أثمرت 
فانضم البربر وزعیمهم کسیله إلى العرب ضد الروم. فقوی بهم العرب 
بعدما دخلوا فى الاسلام. واندفع العرب والبربر إلى تلمسان ففتحوها ویذلك 
سیطر العرب على الفرب الاوسط حتی تلمسان. 


وفی عام ۵1۵ / ١1۸م‏ عزل Li‏ الهاجر من ولایته وحل محله عقبة بن 
نافع فى ولاية آفریقیا للمرة الثانية في عهد الخلیفه الاموی يزيد الاول. 

انشا عقبة بن نافع القیروان فى فترة ولایته الاولی لافریقیا ونمت 
القیروان حتي آصبحت قاعدة حربية یتوسعون منها إلى جنوب الفرب 
لاستکمال فتحه. وفی الفترة الثانية من ولاية نافع. انطلق متجهاً إلى الطریق 
الداخلی بعيداً عن الساحل, واشتبك مع الروم حتی اضطرهم إلى الفرار 
وتمکن من فتح حصون بغايه قاعدة الزاب وغنم الکثیر منها. 

ثم اتجه إلى الساحل لیصل إلى بلاد الفرب الأقصى فأصبح آول من 
iby‏ بقدمه أرضه ثم اتجه إلى طنجه فرحب يليان حاکم الدينة به وقدم له 
قروض الطاعة ثم اتجه عقبه بعد ذلك إلى مدينة وليلة ثم إلى درعه والسوس 
وحارب البربر وهزمهم ثم واصل مسیرتهم حتى بلغ الحیط ولم تشغله 
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حروبه عن بناء الساجد لکی تکون مركز إشعاع دینی بين الأهالى من 
البربر وتعلیمهم قواعد الدين الجدید. وجعل العرب للمغرب نوعاً من الوحدة 
السياسية تقودها القیروان, تلك القاعدة الاسلامية التی صارت قبلة سکان 
المغرب جمیعه یتجهون الیها Ll‏ للعلم» ومشاركة في یسرها ورضانها. 


وقد لعبت القیوان دوراً نشطاً فى تاريخ الفرب وتوجیهه, فقد کثرت 
مواردها. كما كما كانت لها موانیها الطلة علي البحر التوسط وموقعها 
الجغرافی المتاز وقربها من طرق الواصلات. 

الا أن حركة عصیان تزعمها كسيله بن لمزم الأوربی ضد السلمین 
فتريص بعقبة بن نافع بقصد الایقاع به بسب سوء معاملة عقبة لکسیله 
وهو زعیم فى موقعه فارتد عن الاسلام وتقاتل مع عقبه وهو في جيش کبیر 
وعقبه فى كتيبة صغيرة ووقع القتال بینهم واستشهد عقبه فى مکان يقال له 
تهودة وأقاموا بها مسجد ضم رفاته» وعرفت النطقة باسم سیدی عقبه. 

وتولی بعد استشهاد عقبة بن نافع زهیر بن قيس وهو من کبار القادة, 
وحاول دفع المسلمين للاستمرار في المقاومة والهجوم إلا أن الرأى المعارض 
تغلب فى النهاية واضطر زهير إلى الانسحاب من القيروان عائدا بالجيش 
إلى برقة وبقی بها انتظارا للتعلیمات. على أن الأعمال الحربية للمسلمين 
توقفت مدة خمس سنوات نتيجة لاضطراب الأحوال بالمشرق. وفى خلافة 
عبد الملك بن مروان صدرت التعليمات من الخليفه عبد الملك إلى زهير بن 
قيس وهو فى برقه لتولى القيادة استعداداً لمواصلة القتال واستعادة 
القیروان» ويعث الخليفة بالإمدادات الحربية من الخيل والجنود. وجمع زهير 
المقاتلين الذين معه وانضم إليهم من جاء من مصر وتجهزوا جمیعاً لقتال 
كسيلة ومن معه من البربر والروم. وهنا أسرع كسيلة بالخروج من القيروان 
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بعد ما بلغة من Lal‏ الامدادات والحشود الاسلامية فى برقة متجهاً إلى 
ممس وهي على بعد قلیل من القیروان وقريبة من الجبال. فضلاً عن كثرة 
الیاه بها وجعلوا من الجبال حصناً لهم فى حالة الهزيمة. 


خرج السلمون من برقه بقواتهم واتجهوا إلى القیروان وبقوا بها أياماً 
للاستعداد للمعركة ثم انطلق الجیش يقوده زهیر إلى ممس, ويدأت 4S yall‏ 
واشتد القتال بين الفریقین وسقط کثیر من الجانبین ثم انهزم العدو وقتل 
كسيله فضعف جنده وفروا من میدان العرکة, وقد استرد السلمون قوتهم 
وارتفعت معنوياتهم بعد هذه العرکه. 


اما برقة فقد آدرك الروم خلوها من الجند وأسرعوا بالدخول الیها عن 
كثرة جموع المهاجمين تغلب على القلة الدافنعة وسقط زهیر شهيداً فى 
العرکة. بعد استشهاد زهير كلف الخليفه عبد اللك بن مروان القائد حسان 
بن النعمان بولاية أفريقيا وقيادة جیوشها. ووصل حسان إلى أفريقيا يقود 
حتى ale‏ أن الروم قد حشدوا ج.وعهم فى قرطاجة فى الطرف الشمالى من 
تونس حالياً وهی عاصمتهم فى أفريقياء فأعد حسان عدته لقتالهم فى 
مركزهم واشتيك معهم فى قتال عنيف اضطر كثير. منهم إلى الانسحاب من 
المدينة فراراً إلى البحر» وتمكن المسلمون من دخول المدينة فاتحين ثم تتبعوا 
من انسحب منهم فى نواحى البلاد فاتجهوا إلى بنزرت وتغلبوا على من بها 


من المدافعين من الروم والبربر. 
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البربر الذين تزعمتهم الکاهنه وهی من قبیلة جراوة من البتر. عرفت هذه 
المرأة del JL‏ فى فنون السحر ویلفت جد الزعامة التی دامت نحو خمسة 
وثلاثين عاما فى جبل أُوراس مقر اقامتها. 

التقى السلمون والیربر تقودهم الکاهنه فى وادی مسکیانه وتقاتل 
الفریقان وتكاثر البربر وتمکنوا من التغلب على المسلمين وهزیمتهم واضطر 
حسان إلى الانسحاب بجنوده. واستمر الانسحاب حتی مجانه فأقام بها ثم 
ترکها daily‏ إلى مکان آخر یتحصن به. ثم تقابل الفریقان مرة آخری فى 
مسکیانه واقتتلوا جمیعاً فانهزم السلمون وأسرعوا إلى الاتسحاب بعد أن 
تمکنت الکاهنة من أسر جماعة من السلمین. 

ثم عهدت Gall‏ إلى dhs‏ جديدة لها بقصد اضعاف السلمین 
وارغامهم على الانسحاب من جميع البلاد. فقامت يحركة تخریب للمزروعات 
وخلع الأشجار وهدم الحصون. الا أن الكاهنة لم تصل إلى ما هدفت اليه 
بفعلها السلبی فى الهدم والتخریب اذ أن ذلك أصاب الأهالى بالفزع 
واضطروا إلى اللجوء إلى المسلمين یستنجدون لما وقع علیهم من آضرار 
بالغة. وقد استفاد السلمون من تحول موقف سکان تلك البلاد من صفوف 
الكاهنة إلى صفوف الفاتحین. ويد حسان يعمل على الاستعانة بأهالی 
البلاد « واتجه بعد ذلك إلى قابس وعين علیها Lilly‏ یتبعه ورحب به آهلها. ثم 
dail‏ إلى قفصه واستولی عليها وعلی قسطیلیه ونفزاوه. ووردت الامدادت 
من مصر بعد نلك المعارك» وجمم حسان جنوده واتجه إلى لقاء الكاهنة عند 
بئر عرف باسم الكاهنة بعدها. 


مكنت المعركة التى انتهت بمقتل الكاهنة المسلمين من القضاء على مقاومة 
البربر فى أفريقيا. كما قضت على مقاومة الروم من قبل واستقامت لحسان 
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البلاد. ثم بدأ حسان حركة تعمير وأسس مدينة تونس على بعد إثنى عشر 
کیلو متر من قرطاجه وبنی دار صناعة لانشاء الاسطول الغربی وأتی 
بالعمال من مصر باهلهم لتنفیذ خطته العسكرية و نظم ادارة الحکم. 

على أن حسان بن النعمان لم یتمتم بثمرة هذا النصر فسرعان ما حقد 
عليه عبدالعزیز بن مروان والی مصر وأسند إلى موسی بن نصير عام BAO‏ 
/ ولاية أفريقيا بدلا منه. 


قدم موسی بن نصير إلى آفریقیا ونزل القیروان وکله عزم وإصرار 
لیبسط سلطان السلمین على آفریقیا كلها وبعد أن نشر جنوده لحراسة 
القیروان وضواحیها عمد إلى القلاع والحصون لفتحها ويدأ بقلعة زغوان 
على مسيرة يوم من القیروان ففتحهاء تمهيداً لفتح الفربین الاوسط 
Ge emery |‏ كاك القرى الاوسيظاقم اتح يحاوده peers‏ تمس 
فوصل طنجة وولی علیها طارق بن زياد ثم اتجه إلى السوس الادنی والبربر 
یفرون هرباً منه ثم أسرعوا إليه یطلبون الامان وقدموا إليه الطاعة. واستمر 
موسی فى تقدمه في بلاد الفرب الاقصی وأخضم معواره وزناته وصنهاجه 
وكتامه ونشر الاسلام بينهم واقبلوا إلى الدين الجدید بحماس بالغ وانتشر 
الأمن فى جميع الانحاء. 


لقد تمکن موسی بن نصير من تقریب الاسلام إلى البربر وحببهم فيه 
فنجح السلمون فى بسط نفوذهم على JS‏ الفرب الاقصی ثم اتجه موسی 
بن نصير بعد ذلك إلى تقسیم الغرب لخمس ولایات هی برقه وأفریقیا 
وتشمل تونس وطرابلس, والفرب الاوسط والغرب الاقصی والسوس 
Shy anda‏ کل هن و وهه ورال ف اا0 
فعمل على تشرب الأفارقة لتعاليم الاسلام. ودخل قلوبهم فأخلصوا لهذا 


VA 


الدین. ثم استکمل هذا الدور الخلیفه عمر بن عبد العزیز فیعث بکیار العلماء 
إلى بلاد المغرب فتحول الفرب إلى دار الاسلام فى جميع أرجائه. 
واستمرت أحوال المغرب على هذا المنوال مادام الحكام العرب يسيرون على 
نهج الإسلام فى المساواه بين العرب والبربر دون تفرقة فى المعاملة بينهم. 


وحينما بدأ العرب فى الاستقرار والتمتع بجنى ثمار انتصاراتهم » بدا 
ظهور الخلافات في الرأى بصورة واضحة وثار الجدل حول المكان الذى 
يجب أن تستقر فيه قوة المجتمع الإسلامى بعد Slag‏ الرسولءَيه والمنهج 
الذى سوف يسير عليه السلمون خاصة بعد أن أصبح الإسلام دين ودولة 
فی تفس الوقت. 


في بداية الامر تولی شئون الاسلام أربعة من الخلفاء بعد وفاة الرسول 
BE‏ وکانوا جمیعا من القربین للرسول ومن صحابته» وکان الخليفة الثالث 
هو عثمان» وکان فى سياسته متعاطفاً مع بعض آقاربه فى منحهم بعض 
الوظائف في الدولة فظهرت بعض العارضة للسياسة التميزة للخليفة عثمان 
واشتدت العارضة ضد الدولة حتی انتهت باستشهاد الخليفة عثمان نله 
فى ale‏ ۲ه ۱۵۱7 وجاء من بعده الخليفة على بن آبی طالب. وقدظهرت 
أيضاً العارضة فى عهده. حيث وقف معاوية يمثل العارضة لخلافة على بن 
ومعاوية آمام فئة من الحکمین ا ستخدم فیها انصار معاوية ate las‏ 
السیاسی فرجحت كفة معاوية وتمسك معاوية بأحقيته فى الخلافة Las‏ لم 
نادی به ممنلوه فى هيئة التحکیم. ومنذ ale‏ 59ه / 1605م صار معاوية هو 
الخليفة الفعلی فقامت الأسرة الاموية التی حکمت العالم الاسلامی وأدارت 


شئونه من دمشق حنی عام ۲۳ / ۰ eVo‏ ۰ 


VW 


وفی ظل تلك الاضطرایات السياسية ظهرت جماعة الشيعة والخوار ج 
وهم أنصار على بن آبی طالب ومساعدیه کرم الله وجهه. وهم الذين وضعوا 
أساس المذهب المعارض للأمويين, وكانت وجهة نظرهم تتلخص في أن حكام 
الإسلام يجب أن يكونوا من نسل الرسول BF‏ وعصبته الذين ينحدرون من 
نسل علي وزوجته فاطمه بنت الرسولع, ومن هنا ظهرت اصطلاحات 
العلويين والفاطميينء بينما لم يتقيد بقية المسلمين من أهل السنة بالشروط 
التی تمسك بها الشيعة. 

وفی منتصف القرن الثامن الیلادی / AVY‏ تحولت الخلافة الاسلامية 
من الامویین إلى العباسیین, ولم یحکم العباسیون الدولة الإسلامية من 
دمشق قلب الدولة الاموية في سوریا. وإنما من بغداد الدينة الجديدة فى 
العراق. وقد تمکن العباسیون من الارتقاء بالدولة الاسلامية بالعلوم والاداب 
حت نكن yall‏ من یت افد امه فى الاقام | لى ف حوهاء لقند كان 
لتحول مركز الدولة الإسلامية في عهد العباسيين !داریا وروحيا إلى الشرق 
آخارها الهامة فى القارة الأفريقية. فقد ظهرت حكومة مستقلة من قبل 
الأمويين, كما ظهرت زعامات قوية من البربر ظهرت زعامات قوية للخوارج 
کونت ممالك خاصة ازدهرت خلال القرنين الثانى والتالث ه/ الثامن 
والتاسع م. كما فى سجلماسه أعظم مرکز للقوافل فى جنوب مراكش, 
وكذلك فى طرابلس وفي تونس وحول تاهرت فى وسط المغرب. 

لقد اختارت القبائل البربرية «إدريس بن عبد الله» أحد العلويين 
لهاجرین اختارته فى مراكش فى عام ۸۱۷۲/ ۸۷۸۸ إماماً ولم تلبث هذه 
الإمامه أن تدعمت لتتحول إلى مملكة كبيرة فى المغرب » وقد نتج عن حركة 
إدريس هذه ظهور أول مدينة وطنية فى مراكش كعاصمة للبلاد وهی فاس, 
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وهذه كانت البنور الاولی التی تفجرت ثمارها فیما بعد تنادی بفكرة 
المملكة المراكشية. 

وفي عام ۵۱۸۶/ ۰٠۸۰م‏ نجح ابراهيم بن الأغلبى التميمى فى تأسيس 
دولة الأغالبة (۱۸۶ - ۲۹١‏ / ۸۰۰ = 9١1م)‏ في أفريقيا (تونس) وكان ذلك 
بتوجيه من الخليفه العباسى هارون الرشيد للعمل على إخماد ثورة البریر 
والوقوف في وجه الأدارسة إذا ما حاولوا الإغارة على أراضى الدولة 
العپاسية. 


اتخذ ابراهیم بن الاغلب القیروان عاصمة للدولة وعمل على تکوین قوة 
بحرية ضخمة وبني مدينة العباسية علي بعد قليل من القیروان وجعل بها 
معسكرات الجند وخزائن السلاح وجعلها إمارة لدولته ثم خلفه بعد وفاته 
إبنه gui‏ العباس عبد الله (95١1ه/‏ ١١4م)‏ وفى عام ۲۰۱ه / ١١۸م‏ توفى 
ابو العباس وخلفه فى الحكم أخوه زيادة الله (۲۰۱ه - ۲۲۳ / ۸۱۰ - 
۷ وفی عهده صار الأسطول الأغلبى أقوى أساطيل البحر التوسط. 
كما اهتم بالتعمير فأقام المساجد والقناطر والأربطة والخزانات بالقيروان 


والعياسية ونونس وسوسه وشغف بالفنون والآداب. 


كما جاهد في سبيل نشرالاسلام. ففى عام ۲۰۱ ه / ۸۲۱م قام بغزو 
سردينيه وعاد منها بغنائم کثيرة» وكانت غزواته لتلك الجزيرة لدرء خطر 
الغارات البيزنطية على السواحل الأفريقية. وظل الأسطول الأغالبى يسيطر 
على جنوب أوربا فى صقليه وایطالیا. وفى عام ۲۱۲ ه/ ۸۲۷م أخضع 
الأغالبه لسطانهم جزيرة صقلية حين أرسلوا أسطولهم وأنزلوا جيشاً يقوده 
أسد بن الفرات ففتح صقلية بعدما حارب الصقليين وهزمهم فى موقعة 
بمدينة مازرء ثم واصل الاستيلاء على القلاع والحصون حتى خضعت له 
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الجزيرة. وفی عام ۲۲۳ه / ATV‏ م توفی زيادة الله فخلفه أخوه الاغلب. 
تولی الحکم ابوالعباس محمد (۲۳۱ - VEY‏ ه/ ۸۶۰ - ۸۵۱ (a‏ وفی عهده 
الامیر محمد آوامره لغزو ایطالیا وقام الاسطول الأغالبى بالهجوم على 
ضواحی روما واقتحموا واستولوا على غنائم كثيرة ثم تکررت غزواتهم لرد ع 
العتدین واٍرهابهم. 


وفی ale‏ ۲۶۲ ه/ ۸۸۵۱ توفی الامیر محمد وتولی الامارة ابن أخيه 
أحمد الذی استولی الاغالبة في عهده على قصر يانه آخر معقل في صقلية 
فى ale‏ ۶ ۲۶ه ۸۰۸ كما قم بترميمء وتزیین الجامع الکبیر بالقیروان 
وینی الصهاریج بالقیروان وماجل وسوسه. وتوفی عام 55؟ه / AW‏ م 
وخلفه زيادة الله الثانى ثم عقبه فى الحکم ابن أخيه آبو الغرانیق ale‏ 
١ه‏ / ۸۱۵ وفی عهده فتح الاغالبه جزيرة مالطه فى ale‏ ۲۵۵ ه/ 
4ه وبقیت تحت حکم القیروان مایقرب من مانتین وخمسن عام وتوفی عام 
۱ھ / ٤۸۷م‏ آبو الغرانيق وتولی بعده الحکم آخوه ابراهیم VAN)‏ - 
۹ ه / (a4. \ - AVE‏ والذی تم فى عهده فتح سرقوه في عام AVE)‏ 
۷۸ ) آخر العاقل البیزنطیه في صقلیه. وهو الذی بنی مدینه رقاده على 
بعد أميال من القیروان وجعلها دار إمارة. 

وفی عهد الأمير ابراهیم آنشی؛ بيت الحكمة؛ آنشاه الامیر ابراهیم ودعی 
all‏ العلماء من أطباءء وفلکین وفنانین» كما أسس مکتبه ملاها بنفائس 
الکتب وجعلها مقصداً لطلاب من کل مکان. وهکذا تحولت تونس إلى منارة 
للعلوم والفنون والاداب. 


V. 


بحيث يمكن عن طريق الاشارات الضوئية تاخذ الرباطات فى الوقت 
المناسب وتكون جاهرءة ضد الأعداء المتريصين. نم فاجات ابراهیم dls‏ 
مرضية اضطرت الخليفة العیاسی أن يبعث ll‏ لیعفی نفسه من الحكم 
ویتنازل عنه لإبنه عبد الله الذی لم یلبث أن توفی عام ۲۹۰ه / ١٠٠م‏ 
مخلفا آبا مضر زيادة الله» وفى عهده انتهت دولة الأغالبه التى نهضت 
بأفريقيا وكونت أسطولاً فى البحر المتوسطء فتحت به صقلية ومالطا فتعربت 


لقد كا ن سقوط الأغالبه على يد الفاطميين الذين قضوا على دولة 
الأباضية ودولة الأغالبه وبسطوا سلطانهم على تلك البلاد. 

انضمت كتامه الفربية إلى الدعوة الشيعية الفاظمية بعد مقابلة تمت مع 
بعض من کتامه الفربية (الجزائر) وهم فی موسم الحج فی مك مع الداعنة 
آبو عبد الله الصنعانی الذی سافر معهم إلى الغرب وأعلن لهم دولة آل 
البیت الذین هم أحق بالخلافة من غیرهم . واستجابوا له ويدأ پرتب 
التنظیمات العسکرية. ثم اتجه بها إلى أفريقيه (تونس) وتغلب على الاغالبه 
وعلي قواتهم فى الأربسء ثم دخل القیروان فاستولی علیها ودبر ا لامور 
لدعوة عبد الله الهدی للحضور من مقر الدعوة في أرض الشام؛ وللتفطية 
وخوفا من الرقابه العباسية جعل خط سيره إلى سجلماسه فى الغرب 
الاقصی فاعتقل هناك ثم تمکن من الهروب واتجه إلي القیروان فى عام 
۷ه / ۹۰۹م وتسلم القيادة من آبی عبد الله الصنعانی وتلقب بأمير 
المؤمنين. ثم بدأ فى بسط نفوذه على بلاد الغرب الاقصی واستعان فى 


تحقیق هدفه بقبیله صنهاجه بالجزانر وزعیمها مطالبه. والذی قاد جيشا 


۷۱ 


ثم بدأ الشيعة الفاطمیون بعملون على جذب علماء السنة إلى صفهم فتجادل 
الفريقان فى القیروان. (۱) 


آدرك عبد الله أن القیروان لن تعطیه الأمان فعمل على بناء مدينة له يقيم 
فبها هو وآسرته. Jag‏ العمل فیها في ale‏ ۲۰۱ ه / 5١١١م‏ وتقع بين سوسه 
وصفاقص حتی تم له بناها فى عام ۵۲۰۸ / ١٠12م‏ وهی مدينة الهدية 
وجعلها مقر حکومته» larg‏ الجهاد ضد الاعداء فسارع إلى صقلية بجنوده 
لیعید طاعة آهلها إليه. وعين عاملا له علیها. 

ولا ثارت الاباضية فى طرابلس کلف ابنه القائم بردعهم وتغلب القائم 
على الثوار وقرر علیهم غرامة بدفعونها. ثم خرج القائم إلى الفرب الاوسط 
وبنی مدينة الحمدية (السیله) وفی عام ۵۲۲۲ / 4177م توفی عبید الله 
الهدی وقام بالامامه بعده ابنه القائم. وفی عهده تم غزو جنوه وکرسیکا 
وسردیثیه واستولی قائد البحرية یعقوب بن امسحق على الفتائم الکثیر: 
منها. 

وفی عام ATV‏ / 1177م قامت ثورة آبو يزيد مخلد بن کیداد الزناتی 
الصغری وهاجم آفریقیا (تونس) ودخل تبسه والاربس ویاچه وتونس ورقادة 
والقیروان ثم حاصر الهدية وفاجأ القائم الوت فتولی إبنه النصور قيادة 
البلاد وذلك في عام ۲۲۶ه / ۹۶۵ م ثم بعث يطلب الساعدة من صتهاجة 
وسرعان ما أقبلت صنهاجة ویفضلها تم انسحاب المحاصرين للمهدية. 
)١‏ قالت الشيعة بان الإمامة هى من أهم الطالب فى أحكام الدين والتى يحصل بسببها إدراك نيل 

ترجه ار .وهی و ویر ی الان فده كال وس الله 


E RT uae‏ الإمامة فى أركانه ولا جاء ذلك فى القرأن الكريم. 
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وبعث النصور باسطوله إلى سوسه وکانت الصفرية قد استولت علیها 
وتمکن من التغلب على آبی يزيد زعیم الصفرية فانسحب gol‏ يزيد يريد القیروان 
فصده آهلها عنها ثم تغلب النصور على أبى يزيد فى عام MEV / ATV‏ 
واحتفل النصور بهذا الفوز الذی ناله على عدوه LEG‏ مدينة النصورية فى 
ale‏ ۲۲۷ه/ ۸٤۹م‏ مجاورة للقیروان وفی ale‏ ۲۷ ۲ه/ plod‏ 


وفی ale‏ ۵۳۰۸/ ۹1۸م بعث المعز الفاطمی بجوهر الصقلی إلى مصر 
على رأس جیش کبیر استطاع به دخول مصر. وفی مدينة الفسطاط خطب 
جوهر الثقلی فى جامع عمرو بن العاص باسم الخلیفه العز الفاطمی ویعث 
جوهر یدعوه للحضور لصر. فقام العز بتدبیر شنون الفرب. ثم بدأ رحلته 
إلى مصر فى عام ۰۵۳۱۱ / ١۹۷م‏ وامتد سلطان العز الخلیفه الفاطمی من 
الشام إلى مصر حتی بلاد الفرب الأقصى. ٠‏ 

آسند الخلیفه العز الفاطمی حکم الغرب إلى زيرى زعیم صنهاجه وکافاه 
لساعدته فى تحقیق نصر على مخلد بن کیدار الرعیم الصفری. وقام زیری 
الصنهاجی يعمل | صلاحات وأقام Gull‏ فى الغرب الاوسط (الجزائر) 
وملیانه والهدیه. 

عمل بلکین على تأسيس Uys‏ قوية فقام على رأس جیش فى عام ۸۲۱۸ 
/ ۷۸م لاخماد الثورات التى قامت ضد الفاطميين وتمكن من التغلب على 
الثائرين ودخل مدينة فاس وأصيلا على المحيط الأطلسى. 


وفى عام ٤۳۷ھ‏ / ٤۹۸م‏ توفى زيرى وخلفه فى حكم البلاد ابنه 
المنصورء ورأى المنصور بن بلكين أن يتخلى عن بلاد المغرب الأقصى بسبب 
المشاكل والحروب التى سببها له مع زناته ومع أعمامه. واكتفى بإمارة 
اترا تونس والجزء الشرقی من الجزائر حتی ازا 
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وفی عام /ATAT‏ ۹۹1م توفی النصور وخلفته إبنه بادیس. وفی عام 
۸ ۹۹۸ کلف عمه حماد بقيادة جیش للقضاء على ثورة قامت بها 
زناته فى المغرب الأوسط (الجزائر) وتمکن حماد من تحقيق انتصار على 
زناته. وعاد وينى قلعة حماد فى قسنطينه لتكون مقرا لقيادته. ثم حارب 
بادیس عمه حماد وتوفى عام ۵۶۰۱ / ١٠١٠م‏ وتولى الحكم المعز بن 
باديس وكان طفلاً فتولى أعمامه قيادة Lol gull‏ حماد فقد استقل بما 
استولى عليه من أرض زناته في إقليم الزاب لوعد أعطاه إياه المنصور 
بامتلاك ما يفتحه من أرض زناته. 

وفى عام 0۸٤ه/‏ 1١١٠م‏ بعث المعز بجيش لمحاربة عمه حماد وهزم 
حماد فى المعركة ولكنه طلب الصلح وإعلان تيعيته للمعز. وهكذا قامت إمارة 
بنی حماد الصنهاجية وعاصمتها قلعه بنى حماد فى غرب الجزائر بجوار 
دولة صنهاجة التى عاصمتها القيروان. 

وفى عام /47ه/ 87١٠م‏ حول المعز بن باديس تبعيته للخلافه الفاطمية 
فى القاهرة إلى الخلافة العباسية فى بفداد. وكان ذلك تمشيا مع رغبه 
الجماهير الرافضة للمذهب الشيعى الفاطمى. ومن هنا كانت الخطة التى 
ديرها الفاطميون ضد الدولة الصنهاجية الغربية (تونس) اتقاما من أميرها 
المعز بن باديس الذى خرج عن تبعيته لهم فى العقيدة والإرادة. 

انتقل العز بن باديس الى المهدية وتوفى abot‏ / 77١٠م‏ بعد أن ترك 
أفريقيا (تونس) وقد دخلتها المدنية والحضارة والعلوم وازدهرت الزراعة 
والصناعة وتولى الحكم تميم بن العز بعد وفاة أبيه» وفى عهده قاومت البلاد 
غارات الأعداء على سواحلها ولم تمكن أحدا من الأعداء الطامعين إلا أن 
صقلية خرجت عن سلطان تميم بن باديس وتبعتها جزيرة مالطه. وتوفى 


Vé 


تميم فى عام ۱ ۱۱۰۷م وتولی الحکم بعده Gal‏ يحيى. وفی عهده 
استعادت الدولة قوتها البحرية وقامت بغزوات بخرية إلى جنوه وسردانيه 
وعادت محملة بالفنانم. 


وفي ale‏ 4 وهار ۵م توفی بحیی وتولی دهد ه۵ ابنه علی. وفي عهد ۵ 
صار النورمان يشكلون خطرا کبیرا على الهدیه فاستنجد علي بن تمیم 
بالرابطین الذين تمکنوا من حماية الهدية من الخطر النورماندی وقاموا 
بغزو صقلية. 
روجر الهجوم على الهدية وتغلب روجر على الحسن بن على وهنا ظهرت 
الدولة الموحدية النی اسرعت بمهاجمة النورمان وردنهم عن البلاد التونسية 
واستعادنها من النورمان فى عام 0 ۵ ه-/ ۰ م. وتولی الحسن ین على 
ابن بادیس بافریقیا . 


الهجرة الهلالية: 


في عام 555 ه/ ۱۱۰۵ بعث الفاطميون بقبائل بنى هلال وسليم إلى 
بلاد المغرب» بعد أن تحول المعز بن باديس من تبعيته للفاطميين فى القاهرة 
إلى العباسيين فى بغداد. حاربت تلك القبائل المعز بن باديس وتغلیت علیه. 
وقد نتج عن تلك الهجرات الهلالية واستقرارها فى المغرب أنها عملت علي 
تقريب القبائل البربرية لآن الفتوحات الإسلامية الاولی نجحت فى نشر الدين 
الإسلامى واللغة العربية بالغرب. فأتت الهجرات الهلالية لتضيف إلى ذلك 
الم العریی ودل التكوين ate‏ العتضدري لسكان القون كت سيار 


VO 


إلا ببعض الظواهر اللغوية. وأضافت هذه القبائل العربية الى حضارة شمال 
أفريقيا سمات جديدة ونتج عن امتزاج العرب والبربر آجیال آقوی شكيمة 
وأشد ناسنا من آجدادهم. 
اها فى 200 : 

فقد قدر للقبائل العربية أيضاً أن تلعب دورها في تعریب مصر مرحلة إثر 
مرڪ تمق عفر eI‏ الاك 


وإذا كانت تورات الذميين فى مصر دفعتهم إلى الدخول فى الاسلام 
نتيجة تعرضهم لظروف اقتصادية صعبة فإن ثورات العرب ضد الماليك 
التی وقعت فى نفس الفترة حتی تحدث عنها القریزی قد دفعت بالعرب 
أيضاً إلى الاندماج في شعب مصر بعد أن أرهقهم الصراع ضد الماليك. 

ويعلق تقى الدين المقريزى على انتشار الإسلام بين أقباط مصر ومايترتب 
على ذلك من ارتباط العرب بالمصريين بعلاقات النسب والمصاهرة وتعلم 
المصريون اللغة العربیه حتی كان منهم القض اج والعلماء فيقول Suman‏ 
اختلطت الانساب بأرض مصر فنکح هولاء الذین أظهروا الاسلام بالاریاف 
السلمات واستولدوهن ثم قدم اولادهم إلى القاهرة وصار منهم قضاة 
وشهود وعلماء. 

فکان لهذا الاندماج النهائی لتلك التجمعات العربية الهائلة الذی تم على 
مراحل مبتدئاً بمصر شمالاً وممتداً إلى السودان جنوياً. كما سبق أن امتد 
غرباً إلى بلاد الغرب العربي, هذا الاندماج كان له تأثیر روحی عمیق في 
الکیان الاجتماعی JAY‏ مصر. 


۷۹ 


لقد ساعدت الظروف على زيادة التقارب والاندماج بين قبائل العرب 
فى العصر الملوکی تلهف الصریین على التعرف على دين العرب ولغتهم. 
وتبعاً لذلك چند الكثير من العرب أنفسهم لهمة نشر علوم الدين واللفة. 


وهکذا أصبحت لغة العرب تمتد من مصر غرباً بطول الساحل الأفريقى 
للبحر الابیض حتی الحیط الاطلسی, وجنوباً إلى السودان. ويرجع سبب 
انتشار اللغه العربیه بادی ذی بدء إلى غلبة العرب وسیطرتهم على تلك 
الناطق الشاسعة الترامية الأطراف. ویعبر ابن خلدون عن ذلك بقوله «إعلم 
أن لغة أهل الاسصار انما تکون بلسان الأمة والجیل الغالب علیها أو 
الختطین لها ولذك كانت لغات الامصار الاسلامية كلها بالشرق والفرب 
لهذا العهد (عصر الماليك) عربية. 

وکان من آبناء القبائل العربية من حمل رسالة نشر اللغة day pall‏ وعلومها 
وبفضل هؤلاء وفضل جهود هم بقیت اللفه العربیه في مصر والشام والفرب. 

ومن قبائل جذام ولخم وینی کنانه ومن العلویین والجعافرة وغیرهم من 
القبائل العربية فى مصر ظهر العلماء فى فروع علوم الغة العربية وآدابها 
وحملوا لواعها. وعملو! على نشرها وتتبیتها حنی صارت لفه العرب 
بجهودهم رمزاً لوحدة شعوب تعيش على أرض تمتد مساحتها شرقاً من 
الخلیج العربی بأرض العراق إلى بلاد المغرب الاقصی عند شواطی الحیط 
الاطلسی في آقصی الغرب. 


۷۹ 


نمال وغرن أفريقدا فى عصر ازدهار الأسلام 


إن أعظم الأعمال التى حققها العرب فى أفريقيا إنما تمت لأنهم قدروا 
وبحق أن الشعوب الأفريقية تستطيع أن تحقق ما ينشدونه من حمل راية 
التوحيد فى هذا الجزء المتسع من العالم؛ وفى خلال الفترة ما بين عام 
4ه / ۵۷۰۰۰۸۸۰۰ / ١٠١١م‏ حينما كانت مدنية الإسلام لا يمكن 
أن يباريها فى مجال الفكر والفن والعلم والادارة أى جزء من أجزاء العالم. 
كما كانت أيضاً الفترة التى ازدهرت فيها بعض الممالك الأفريقية الكبيرة, 
ولقد لعب البربر فى شمال أفريقيا Wyss‏ عظيماً فى تاريخ العالم العربی 
والأجزاء الآسيوية القريبة. كما كانت هناك أضخم وأعظم المالك السودانية 
جنوب الصحراء الكبرى حيث استطاع الإسلام أن ينشر تعاليمه بين 
الشعوب الأفريقية وهم يقبلون عليها فى يسر وسهولة بل وكان للشعوب 
الأفريقية الفضل فى انتشار الحضارة الإسلامية جنوياً حتى أصبحت مدنية 
الإسلام أكثر قدرة على الاتساع فى المناطق الزنجية. 

لقد قامت قبائل صنهاجه الطوراقية التى حكمت طريق القوافل بين غانا 
ومراكش لتمكنهم من القيام بدورهم فى تنشيط تعاليم الدين من جديد وكان 
لهذا الدور نتائجه البالغة الأهمية لكل من المغرب والسودان الفربی على 
الوا 

ظهور الدعوة الرایطیه: 


المرايطون هم صنهاجة الجنوب الملثشمون, اتخذوا اللنام على وجوههم 
وصار شعاراً لهم. عاشوا فى صحراء المغرب الأقصى بين جنوبی الفرب 
الأقصى والناطق المدارية حتى السنغال إلى بلاد السودان يعيشون على 


A. 


الأنعام برکبونها فى تنقلاتهم ویتغذون من آلبانها ولحومها, ومن أهم قبائل 
صنهاجه اللثام كداله ولمتونه, ومسوقه دخلوا فى الإسلام في القرنين الثانى 
والثالث الهجری, الثامن والتاسع الیلادی وحملوا رايته ونشروا دعوة 
التوحید بين القبائل في الجنوب حتی بلاد السودان: 

وظهر من بين صفوفهم في النصف الأول من القرن الخامس الهجری / 
الحادی عشر الیلادی الأمير یحیی بن ابراهیم الجدالی الذى عرف بالتقوی 
والصلاح ويعد النظر ورجاحة العقل مما یژهله أن يحمل رسالة اصلاح بين 
الال وق andy‏ طلموخه ال BY‏ معدل غل وح هعقوت SBN‏ 
الصنهاجية ودفعها إلى المجاهدة والنضال بين صفوف القبائل المغربية فى 
جميع الأتحاء. 

بدأ يحيى بن إبراهيم رحلة البحث عن أصول الدين وفى عودته إلى 
وطلب منه أن يرشح من تلاميذه فقيهاً يصحبه إلى بلاده ليعمل على نشر 
علوم الدين بين صنهاجة اللثام ويهديهم إلى طريق الصلاح. 

ووجه آبو عمران الأمير يحيى إلى أحد تلاميذه وهو وجاج بن زولو من 

وتقابل الأمير يحيى مع الفقيه المالكى وجاج في سجلماسه واختار وجاج 
الفقیه عبد الله بن ناسين الجزولى الصنهاجى الأصل ليرافق الأمير بحیی 
الجدالى في رحلة العودة. 


A\ 


عبد الله به ياسيه: 


هو عبد الله بن ياسين بن مكوك بن سير على الصنهاجى اللثامى سافر 
إلى بلاد الأندلس في عام ۵۶۰۰/ ۱۰۰۹ م فى عهد ملوك الطوائف وتلقى 
العلم من أئمة العصر وأعلام الفكر ثم عاد إلى المغرب الأقصى وقابل فقيه 
السوس وجاج المالطى العالم الزاهد ثم رحل عبد الله بن ياسين إلى لمتونه 
قبيلة صنهاجة اللثام فأعجبوا به والتفوا حوله ثم لما رأوا أنه يحرض عبيدهم 
عليهم بدعوته إلى المساواه بين البشر ووجدوا أن وجوده خطراً عليهم 


انفضوا من حوله بل إنهم أكثر من هذا عزلوه وأبعدوه عن ديارهم. 


ولا لم يجد استجابة من سامعيه وانصرافهم عنه عمد إلى اللجوء إلى 
جزيرة في مصب السنغال في رباط يتعبد فيه بتشجيع من يحيى أمير جداله 
فسمع به الناس والتفوا حوله وكثر عددهم أولئك الذين يملا الإيمان قلوبهم 
وصاروا قوة يعتز بها هذا الفقيه. بوجودهم حوله, وقد صحب الأمير يحيى 
بن ابراهيم فى رباطه حتى توفى عام ۱۰۶۸/۵۶8۰ وبقى عبد الله فى 
رباطة حنى بلغ مريديه Lill‏ فاجتمع بهم وأمرهم بالجهاد فى سبيل الله قائلا 
لهم «اخرجوا فانتم الرابطون» وهؤلاء الرابطون الملثمون صاروا جيشا 
يدافع عن الحق ويحمل الناس على الاستقامه واتباع الحق. 


AX 


دولة اطرابطين : 
قيام الدولة المرابطية of \-£EA)‏ ه/ ۱۰۵۱ - (p\VEV‏ 


خرج عبد الله بن ياسين هو وعمر اللمتونى الذى خلف ابراهيم الجدالى 
وعارضته جداله تعصباًء فلم يأبه عبد الله للمعارضة. واتجه هو وجماعة من 
الرابطین إلى غانه جنوياً واستولوا على أودغشت ودخلت غانه فى الإسلام 
ثم اتجهوا إلى السودان. وتوفى يحيى بن عمر اللمتونى وخلفه أخوه آبو بكر 
عام /441ه / ۱۰۵۵م وخضعت جداله لعبد الله كما خضعت لتونه من قبل 
وصارت غانه ولتونه وجداله في طاعة المرابطين. 


وأصلح عبد الله أحوال هذه البلاد. وقضى على المنكر وألغى الضرائب تم 
اتجهوا إلى الشمال واستولوا على درعه وسجلماسه واقلیمها. ثم بدا 
الرایطون يتجهون إلى بقية القبائل الملثمة لتوحيدها في سبيل الجهاد 
فانضمت إليهم مسوقة ولمطه وجزوله. وفی ale‏ /55ه / 61١٠م‏ تمكن 
المرابطون يقودهم أبو بكر اللمتونى وعبد الله بن ياسين من فتح مدينة ماسه 
على المحيط من يلاد السوس. فقضوا على دعوة الرافضة ثم اتجهوا إلى 
الشمال واستولوا على اغمات. ثم اتجهوا رلى برغواطه في ساحل المحيط 
فى سلا بإقليم فاس وآنفه وآزمور فى تامسنه وآفى في إقليم دكاله وحاربوا 
الصفرية وهزموهم › واستشهد عبد الله بن ياسين في عام AEON‏ / 
۰٩‏ م. ۱ ۱ 


حقق الزعیم الرابطی آهدافه بعد الانتصارات التی تمت وانتشرت في 
جمیع ال ¢ فتوحات المرايطين ونمت حركة مقاومه الفساد واصلحت 
أحوال البلاد والعباد وکثرت جموع الملثمين والتی انضمت لحركة الرابطین 


AY 


فقوی | لرابطون الجاهدون واستطاعوا أن یواصلوا الحمله إلى آبعد ما 
لقد تمکن الرابطون من إخضاع Ge‏ وجداله ولتونه فارتفع بذلك شأن 
الفساد ورفع راية العدل فى جميع آنحاء الفرب. 


لقدل تحولت جموع تلك القبائل البدوية من التفرق والتخلف إلى جنود 
منظمة متحدة تدافع عن الاسلام وتبذل فى سبیل ذلك آرواحهم. لقد ألغى 
عبد الله بن یاسین الضرائب غير العادلة التی تنافی ماجاء فى GUSH‏ 
والسنة وحل محلها الزكاة والأخماس والاعشار. وطالب الاغنیاء بمراعاة 
الفقراء وخصصت لبیت الال عمالا بسهرون على الراقبة والحاسبة حرصاً 
على صيانة آموال السلمین ونشر العدل ورفع الظلم في آنحاء المغرب وهو 
یواصل فى نفس الوقت الاشتغال ببث الدعوة بين أتباعه حتی ظهر مریدیه 
وتلامینه الذين عرفوا بانکار الذات ولم یحفلوا GUL‏ الفردية فطهرت 
نفوسهم من آدناس الانانية وحب الذات» ووطدوا آنفسهم على الایثار والعمل 
لخیر الجتمع منهم لتاد ين نصير اللمتونی ففیه الصحراء ومیمون ابن 
یاسین الصنهاجی. وبعد استشاد عبد الله بن ياسين وهو في بلاد السوس 
وهو یهاجم الجماعات حتی قضی علیهم ولا بلغه أن خلافاً عنیفا وقع بين 
قبيلة لتونه ومسوفه بالصحراء أسرع الیهم في عام ۶0۲ه۵/ ١1١٠م‏ 
اصلاح آحوالهم. وندب ابن عمه یوسف بن تاشفین ليحل محله با مغرب 
الاقصی, sale‏ آبو بكر في يلاد السودان حتی استشهد في عام 1۸۰ه۵/ 
AV‏ وتابع خلفاه من بعده الجهاد في الجنوب. آما فى الشمال فقد تولی 
قيادة الشمال بوسف بن تاشقين, ذلك البطل الشجاع الجاهد فى سبیل الله 
الذى أسس مدينة مراکش عام 04 ه / ۱۰۱۲ م. فى السهل الذی بقع 


Ag 


شمالی اغمات وجعلها عاصمه الدولةء وعمرها بيناء soul!‏ الجامع. وأعقب 
وحمامات ثم بدا ابن تاشفین يزيد من عدد جيشه حتى بلغ عدد الجیش 
المرابطى GL‏ ألف مقاتل من صنهاجه. 

وفى عام ۵۶7۰ / ٠١77‏ م استولی على غمارة مروراً بمنطقة الريف 
الى طنجه ثم أعاد فتح فاس عام aS VY‏ / 14١٠م‏ للمرة الثانية ثم توالت 
فتوحات المرابطين في بلاد المغرب الأقصى ثم !| ستولى على طنجه عام 
۰ھ / VV‏ عم واستولى على تلمسان فى عام ۵۲۷۲ / 15١٠م‏ ثم اتجه 
المرابطون الي بلاد المغرب الاوسط واستولوا على الجزء الغربی من الجزائر. 


ومنح یوسف لنفسه لقب أمير السلمین, وأعلن تبعیته للخلیفه العباسی فى 
بغداد, وطبع اسمه على السکه فى عام ٠54ه/‏ ۱۰۸۷ خلفاً للامیر آبی 
بکر. LS‏ عمل یوسف على اصلاح الاحوال الاقتصادية فرفع الضرائب وعين 
عمالاً على البلاد من ذوی السمعة الطيبة الذین عملوا على نشر الأمن 
والعدالة فى البلاد وعين لكل حاكم فقيها ر تبان يحض ريد احد 
عن الشريعة الإسلامية فى أحكامه. 


بعد أن تم للمرابطين سيادتهم على الصحراء فى جنوب المغرب الأقصى 
ويعد أن اتجهوا إلى الشمال وتم لهم النصر على الزناتيينء ويسطوا 
سلطانهم عليهم وأصبح الرابطون سادة المغرب بعد صراع دام عشرين 
عاماًا44ه - /EW‏ ۱۰۵۵ - ٤۷١٠م‏ أخذوا على عاتقهم ‏ وعلي 
رأسهم زعیمهم يوسف بن تاشفين ‏ رفع راية التوحيد لنصرة المسلمين فى 
الأندلس. عمل يوسف على توحيد الجبهة الإسلامية وحشدها فى صف واحد 
ليواجهوا الأعداء صفا واحداً كالبتيان الرصوص. 


Ao 


اطرابطون في الأند لس : 


بعد أن استقر الأمر بالمغرب ليوسف بن تاشفين (۸۰: -۵0۰۰/ ۱۰۸۷ 
-1١١1م)‏ ویعد أن ظهرت أطماع النصارى فى بلاد الأندلس بوضوح 
ویعد أن جات الاستفاثة من أمراء وفقهاء الأندلس يستنجدون بالمرابطين 
وزعيمهم. وكان المرابطون أيضاً يعدون العدة من قبل للجهد ضد الأعداء فى 
الأندلس. وذلك حين دخلوا سبته في عام ۵1۷۷ / 84١٠م‏ فلم يكن أمامهم 
الا الاستجابة لدعوة الجهاد. وات طلائع المجاهدين المرابطين بالتوجه إلى 
الجزيرة الخضراء وعسكروا فيها وتوالت جموعهم من جميع بلاد المغرب كما 
لبى النداء جميع القبائل من الغاربة ومن العرب ومن بني هلال. ثم بدا 
تحرك القوات المحتشدة من الجزيرة الخضراء متجهة الى أشبيليه بقيادة 
أبى سليمان داود بن عانشه. وهناك قابل الجموع التى دفعها الحماس 
للإنضمام إلى جيش المرابطين. 


واجتمعت جيوش الأندلس من أشبيليه والمريه وغرناطه والثغر الأعلى, 
ومن قرطبه ومن غيرها من جميع أنحاء البلاد الأسلامية. ولا اجتمعت تلك 
القوات أخذ يوسف بن تاشفين ينظمها فجعل معسكر للأندلسيين ومعسكر 
للمرابطن. 

لقد ارتفعت الروح العنوية للاندلسیین وهبت علیهم رياح الوحدة فکان 
هذا اضافة إلى القوة الحربية التی ظهرت حين عبرت جیوش الرابطین 
وصاروا هم والاندلسیین جبهة اسلامية متحدة تقف Line‏ واحداً في مواجهة 
الجبهة التی فاجآها الصورة الجديدة التى صار علیها السلمون. 

ولقد رأى النصاری السلمین وقد اتحدوا بعد فرقه وتشتت لقد صار 
السلمون قوة بعد ضعف ولقد دب الخوف فى أوصال الفونسو السادس, 


A\ 


فأسرع یرفع الحصار عن سرقسطه ویلنسیه وراح يصرخ ویستنجد 
بالکنیسه ويأوربا السیحیه فاجتمع الفرسان من السیحیین من کل ناحیه 
من آوربا ومن قشتاله وأرغونه وجلیقیه بنبلونه ولیون. لقد حانت ساعة 
الصفر حيث بلغ الاستعداد في كلا العسکرین الاسلامی والسیحی الفاية 
استعداداً للمعركة الفاصلة. 
Awan‏ الزلاقة : 

بدأ تحرك القوات المرابطية من أشبيليه إلى بطليموس في الشمال 
الفربی استجابة لدعوة أميرها بطليموس بن الأفطس. كما تحركت قوات 
الفونسو إلى ناحية بطلیموس, ثم أسرع متجهاً بجيوشه إلى قوريه ليسيق 
المسلمين إليهاء ثم عادت قوات الفونسو تتقدم نحو قوات المسلمين فى 
فحص الزلاقة ويفصل بينهما نهر بطليوس. 

وقي ۱۳ رجب عام ۱۰۸۱/۵۶۷۹ بدأ العدو بقيادة البرهانى 
بمهاجمه العسکر الاندلسی, وأحدث ثغرة بالسکر. فأضعفهم. ولم تفدهم 
الفرقة المغربية التى يقودها داود بن عائشه. فاسر ع إليهم سير بن آبي بكر 
يقود جنوده من زناته ومفراوة. وتشجع النصارى وتابعت قواتهم القوات 
لاقب اة اك مراف ااا وتا أسرع يوست بن 
تاشفين يقود جيش لمتونه وضرب معسکر النصارى وأحرقه فأحس 
النصاری Ley‏ جری فى معسكرهم من جيش المرابطين. فلما أحس 
الاندلسیون بهزيمة جيش الفونسو أسرعوا يهاجمون فلول الجيش المنهزم 
فصار جيش المعسكر الاندلسی من خلف النصاری القارين» والمرابطون من 
أمام فوقع جيش ألفونسو بين فکی GELS‏ صنعها لهم ابن تاشقين بدهائه 
وخبرته في القتال. 


AV 


وظل القتال مستمرا فين السلمین والتصاری فبعث ابن تاشفین بفرقة 
واخترقت صفوفهم» فأسرع الفونسو منسحباً من ميدان العركة غير عابىء 
بعساكره. 

ويرجم أسياب نجاح المسلمين فى معركة الزلاقة ‏ بالاضافة الى براعة 
ابن تاشفين في خطط القتال ‏ إلى الأسلوب الجديد الذى لم یالفه النصاری 
الذين اعتادوا في حرويهم مع المسلمين علي الأفراد من الفرسان المحصنين 
بدروع من حديد من الرأس إلى القدم, فواجهوا فى موقعة الزلاقه جيوش 
المرابطين تقف صفاً واحداً فى المعركة يمتطون الابل كأنهم بتيان مرصوص, 
وجنود مدربة تتحرك وكأنها جدار يصعب اختراقه. بالإضافة إلى فرق من 
فهم بطعتون خبول الاعداء بالرماح والسهام فتضطرب وندشتت فى المبدان. 


كذلك استخدم المرابطون فى الزلاقه الطبول التى لها رنين يوقع الرعب 
في قلوب الأعداء وتعلموها فى حروبهم مع الشعوب الزنجية فى أقصى الجنوب 
الأفريقى. وفوق كل ذلك الروح المعنوية التى تمنحها العقيدةالإسلامية 
للمجاهدين الذين يدخلون المعارك ويطلبون اما النصر أو الاستشهاد. 
Ws‏ هعرلة الرلافة : 

أخلى النصاری بلنسیه ورفعوا الحصار عن سرقسطه - وفقدوا خمسة 
عشر Lili‏ من خيرة جنودهم» وتوقف السلمون عن دفع الجزية الذلة إلى 
النصاری بعد أن انهزموا فى معركة الزلاقه وصار السلمون آمنین من 
اعتداءات السیحیین وظل الجزء الشرقی من الاندلس مكشوفاً للاعداء, وارتفع 


نجم الدولة الرابطية وزعیمها يوسف بن تاشفین فى العالم الاسلامی. 


AA 


عاد یوسف بن تاشفين إلى بلاد الفرب بعد أن حقق النصر على أعداء 
الاسلام ونشر الامن في ربوع بلاد الاندلس. وترك جیشاً مرابطیاء بقيادة 
سير بن أبى بكر للمحافظة على سلامة الجبهة الاسلامية ومواصلة الجهاد 
وارهاب الاعداء ولکنه يبدو أن الفونس السادس لم يستوعب الدرس الذی 
لقنه له ابن تاشفین فى الزلاقه فلم بلیث أن عاود الکره منتهزا عودة ابن 
تاشفين إلى الفرب. وعاد الفونسو لیهدد آشبیلیه من جدید واستمرت 
العارك بين الرابطین والأسبان. وتکررت الانتصارات الرابطیه الاسلامية 
فد نایک اتحدت خم بان اللقرب ویسظ الما يون بيلطاتهم. على 
صحارى الجنوب وامتد سلطانهم إلى غانه حتى السودان كما انضمت إليهم 
بلاد الأندلس. 

ثم تطورت الأحوال بعد ذلك في الدولة الرابطية حين انغمس المرابطون 
في أنواع الترف والنعیم» فتبدلت طباعهم وفقدوا خشونة الجندية. وأخذت 
بزخارف المدنية فتفشى العصيان فى الجنود وضعفت الدولة المرابطية 
وانهارت. 

وجات الدولة الموحدية فخلفت المرابطين فى حكم المغرب والأندلس 
وقامت هذه الدولة المفربية الموحدية على أساس دعوة دينية إلى الأمر 
بالمعروف والنهى عن النکر. 
طهور الدعوة ا طوحدية : 

دولة الموحدين (۰۲6 - 1۸۸ ه / 1١7.‏ - ۱۲۷۰ م( 

قامت دولة الموحدين لتحكم البلاد المغربية والأندلس بعد ما غاب سلطان 
Uys‏ المرابطين وانزوی, أقام الدولة الموحدية الفقیه أبو عبد الله محمد بن 
تومرت من هرغة إحدئ بطون مصموده بالمغرب الأقصىء في السفح 


AA 


الجنوبی لجبال أطلس , وفی السهول وتعرف بجبال درن, ولصموده بطون 
أهمها هرغة وهنتانه وتینملل ودکاله وهیلانه. ویشکلون غالبية فى المغرب 
الأقصى. ولد ابن تومرت عام ۵:۸۰ / ۸۷١٠م‏ لأسرة تعيش فى قرية من 
قرى هرغة على سفح جبل أجليز قضى حياته فى حفظ القرآن وحضر 
حلقات الدرس في بلدته ثم فى مراكشء وفى نحو العشرين من عمره رحل 
إلى الأندلس عام ۵۰۰ه / 7١16م‏ ونزل قرطبه ثم اتجه إلى المشرق ونزل 
بالإسكندرية وتتلمذ على الطرطوشی. كما تتلمذ على غيره من الأندلسيين 
والمغاربة وكان منهج الطرطوشی هو الور ع والتقوى والتمسك الشديد 
بأهداب الدین» ووسيلته هی الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى عنف 
وصرامه وقد أخد تلاميده بهذا المنهج وهذه الوسيله وكان أثره فيهم قوياً 


s 


واا 


نادى ابن تومرت بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فأخرج من المدينة 
وركب البحر متجهاً إلى المغرب» وفى هذه الرحلة كسر جرات الخمر التى 
على السفينةء وعندما ارتفع الآذان للصلاة لم يجد من بينهم من يهتم 
بالتوجه لاداء الصلاة ودعاهم إلى الصلاة وهم ينظرون اليه ويهزون أكتافهم. 
ولا هبت عاصفة بحرية وارتبك ركاب البحر قام ابن تومرت يدعو فهدأت 
فكأن الله سبحانه وتعالى قد اسنجاب لهذا الرجل الصالح الدعاء وتمت 
الرحلة البحريه بسلام. 


وابتدأ ابن تومرت وكأنه في نظر من حوله من الرکاب Lily‏ صالحاً 
مستجاب الدعوة فكان إذا تكلم أصغوا إليه. وصار ملء العيون والاسماع 
ونزل فى طريقه بالمهدية وهناك أعاد الكره فكسر مارآه من آلات اللهو 
وأوانى الخمر. ثم لا اتجه غرباً إلى بلاد ا مغرب وكان قد ظهر له معجبون 
التفوا حوله وظلوا برفقته وقد اطمأنوا الیه. 


Nis 


ومن هؤلاء الریدین الحاج یوسف الدکالی والحاج عبد الرحمن gal‏ بكر 
الصنهاجی ويكني بالبیدق بمعنی الجندی في مباراة الریاضه الذهنیه. وقد 
قام البیدق بتسجیل تحرکات ابن تومرت الذى فيما کتبه عن آستاذه أن 
الطلبه امغاربة اجتمعوا عند ابن تومرت لیستمعوا إلى ما يلقى من دروس 
وعظات» وقد استعان في عظانه بأسلوب الترغیب والترهیب الذى جذب الیه 
الکثیر من الشیاب. 

ولا انصرف ابن تومرت من تونس متجهاً إلى قسطنطینیه إلى بجایه 
عاصمة الدولة الحمادية وتقابل مدینتی تونس ومراکش فضلاً عن مرونة 
الحکام فى معاملة الأهالى بالرفق فى حدود الشريعة الحمدية. 


Jao‏ ابن تومرت مقامه في مسجد الریحانه وأخذ يعدو في أسواق الدينة 
LS‏ فى السجد يدعو الناس إلى اتباع السنه وغدم الخروج عنهاء ثم اتجه 
إلى ملاله واستقر فى زاوية بها واشتغل بالتدریس والعبادة. وینطلق أحياناً 
إلى الطریق متجهاً إلى شجرة خروب. یتأمل كيف يمكنه أن یهدی الضالين 
من أمة محمد إلى الرشاد» وقد كثر عدد المارقين غير الملتزمين وكان كأنه 
يقرأ الغيب وما تخبئ له الأيام من مستقبل باهر. 


ثم ظهرت في حياة ابن تومرت شخصية أسطورية كما يروى البیذق. 
وهى شخصية عبد المؤمن حتى بلغ مبلغ الرجال وقد تلقى تعليمه فى تجراء 
ثم ذهب إلى جامع تلمسان ليستكمل تعلیمه. ثم عقد العزم على الرحيل 
إلى المشرق ليكمل تعليمه هناك ومات أبوه وتزؤجت أمه ورافقه عمه للاتجاه 
إلى بجايه فى الاتجاه إلى الشرق» سار عبد المؤمن برفقة عمه إلى هدفه 
الذى حدده لنفسه. 


ونزلا فى بلاد متيجة لأيام ثم واصلا الرحلة إلى بجاية فى مسجد 


4 \ 


الریحانه ثم انحرف عن قصده daly‏ إلى ملاله رغبة فى سماع آخبار 
الفقیه السوسی alle‏ الشرق والفرب كما أطلق على ابن تومرت. فعبد 
الوّمن سمع وهو بالسجد مناجاة الصلین یتکلمون عن الفقیه فاراد أن 
يستمع إليه وهو ما دفعه إلى أن یغیر من خط سيره الذی كان قد عقد العزم 
على السير فيهء وقد سار عبد المؤمن وحده ثم تقابل التلمیذ والاستاذ, عبد 
المؤمن وابن تومرت» وطلب ابن تومرت من عبد المؤمن أن یبقی بالمغرب ولا 
يبرحه ويتجه إلى الشرق قائلا له: «العلم الذى تريده بالشرق قد وجدته 
بالمغرب». ثم طلب منه أن یقیم معه | لليل فى ملأله. فلما كان منتصف 
الليل أطلع ابن تومرت عبد المؤمن بان آمر الدين يقوم بعد المؤمن. سراج 
الوحدین, وأعطاه کتاباً يقرأه وتنب له ولأتباعه بالخير AS pally‏ والويل لمن 
خلفوه» ونصحه بكذرة الذكر فينال العصمة والأمان. وهكذا كشف این 
تومرت لعبد المؤمن عن الدور الذى سيقوم به » وبقى عبد المؤمن شهوراً 
كثيرة فى ملاله. وأخيراً أصدر ابن تومرت تعليماته بالرحيل. فانطلقت 
الطاقة المحمدية إلى طريقها المرسوم. 


وهم صحابتهوییهم Jal‏ خسن ؛ وسمى حفظة اذهب وفقهاءه الطلبه. أى 
الدعاةء وسمی أهل دعوبه الموحدين, واعد (٤ .0( Gas‏ أربعون آلف 
مقاتل من الوحدین وجعل عليه عبد المؤمن بن علی. 

توفی الهدی عام ۲۲٥ه/‏ ۱۱۲۸ م ثم أعلن أتباعه بعد موته البيعه لعبد 
المؤمن من کافه الوحدین في مدینه تینملل عام ۶ / 6م باسم خليفة 
ابن تومرت. ولم بلبث أن آبعد فى الغزوات فى منطقة تادله واستولی عام 
۹ علی درعه وتسایق الناس فى الغرب الاقصی إلى دعوته. 


۹۲ 


عبد المؤمن بن على ( ٥۲٤‏ — ۱۱۳۰/۵۰0۸ - ۱۱۱۳م) 


تولى عبد المؤمن خلافة الدولة الموحدية وقضى على الدولة الرابطیه» وعمل 
على بسط سلطان الوحدین على بلاد المغرب واستولی الموحدون على 
تلمسان في عام ۵۵6۶۱ / ١٤٠١م‏ وتتابعم سقوط المدن وكذا العاصمة 
مراکش, آما فى بلاد الأندلس فقد ظهر عصر الطوائف الثانى» وفی عام 
۲ / ۸٤۱۱م‏ استولی ریموند صاحب برشلونه على طرطوشه وعلی 
لارده وافراغه» وقاوم أهل بلنسیه ومرسیه الوحدین إلى عام ۵۵۱۸ / 
۸ ثم آذعنوا للموحدین وخضعت للموحدین آشببلیه وغرناطه واسترد 
الوحدون الریه من الفونسو السادس وتوفی الفونسو حزيناً بعدها. 

وفی ظروف موانیه حين ظهر الصراع بين القبائل العربیه الهلالية ودوله 
بنی زیری فى القیروان والقلعة مما أضعف الدولة وصار نفوذها اسمیا 
وهاجم النورماندیون بعض ثغور آفریقیا من صفاقس وسوسه إلى الهدية. 
واستقل بعض شیوخ القبائل ببعض النواحی تم هاجمت جیوش الوحدین 
الغرب الاوسط بقيادة عبد الزمن بن على فى عام ١٤٥ھ‏ / 1161م فقابله 
عرب الأثبج وجشم وأعلنوا ولاعهم فعقد لأبى الخليل بن كسلان شيخ الأثبج 
ولحباس بن مشيغر شيخ عرب جشم واستولى على بجايه ثم اتجه إلى 
أفريقيا. وفى أفريقيا تحالفت صنهاجه مع جيرانهم وقاموا بالهجوم على 
منطقة باجه واستولوا عليها. 

فبعث إليهم عبد المؤمن بجيش يقوده عبد الله بن عبد المؤمن بلغ ثلاثين 
ألف مقاتل. 

وفى عام ۷١٤٥ھ‏ / ۲٥١۱م‏ تقايل الموحدون والعرب في ناحية سطيف 
وظلت الحرب آربعة آیام انتهت بهزيمة العرب وسقوط آموالهم وأولادهم 


۹۲ 


ونسانهم غنيمة للموحدين وبعث عبد المؤمن بنساء العرب وأولادهم إلى 
مراكش فى الحفظ والامان وفى رعاية الوحدین وعنايتهم واجتمع أمراء 
العرب واتجهوا إلى عبد المؤمن بمراکش, فرحب بهم وأعاد عبد المؤمن 
نساعهم وأولادهم ليضمهم إلى صفه. ورجعوا جميعاً لبلادهم سالمين. 


وفى عام ۵۰۵۳ ۸١١١ح‏ هاجم الموحدون المهدية ثم عملوا على تصفية 
الإمارات العربية التى خرجت على بنى زيرى واستولوا عليها جميعها 
وخضعت لهم كل آفریقیا واستولوا من النورمان على كل ما كان بأيديهم 
من مدن الساحل فى طرابلس بأفريقيا وأصبح سلطان الموحدين يمتد من 
برقهء حتى تلمسان فى الفرب الأقصى ولا حاول عبد المؤمن ضم العرب 
الهلالية لم يجد الحماس منهم فأخذ منهم Lill‏ من كل قبيله ونقلهم إلى 
الغرب لإضعاف شوكتهم فى أفريقياء وللاستعانة بهم فى حروبه ضد 
الفرنجه فى بلاد الأندلس. 

وهكذا استطاع عبد المؤمن أن يوطد عرشه بالجنوب بعد أن هزم 
الخارجين dale‏ وصارت دولة الوحدین من الشرق إلى ماوراء ا لقيروان وبلغ 
اتساع دولة الوحدین إلى أبعد مدى فصارت تحدها من الجنوب الصحراء 
الكبرى ومن الغرب المحيط الأطلندلى ومن الشرق لوبية ومن الشمال البحر 
الط ر الان OS ad CN‏ تفت عية الؤمن salen‏ انى فقوت ورف 
الى الأندلس. 

ويدأ عبد المؤمن فى تنظيم دولة الموحدين فالفی النظم الحربية المرابطية 
العسكرية لصرامتها الشديدة وأطلق حرية الفكر للعلماء وجعل مراکش 
عاصمة لدولته وأقام بها المساجد وأغدق عليها حتى صارت مراکز للعلوم 
والمعارف ونظم الادارة وعلوم الدين. واهتم عبد المؤمن بلقاء الطلبة ومتابعتهم 


۹ 


بنفسه فيما تلقوه ویشجعهم ویثیر فیهم الرغبة فى خير الناس وحبهم وکذلك 
اهتم بنشاطهم الحربی فى البارزة والفروسية والسباحه وکان پدربهم فى 
بحيرة بجوار قصره - ویتابعهم ‏ على أساليب القتال فى البحر وشئونه 
ویثیر فيهم الحماس بتقدیم الجوائز للمتفوقین منهم. 

وأسند عبد المؤمن إلى هؤلاء مناصب الدولة الهامة وأنشا لهم نظاماً 
جدیدا. حاز عنده الثقة ووطد بهم سلطانه وجعله ملكا وراثياً لأسرته وجمم 
أولاده ومشايخ القبائل من جميع الأنحاء وعقد معهم مجلسا فى عام 
4ه / 101١م‏ ثم أسند فيه ولاية العهد لولده الأكبر محمد وذكر اسمه 
فى خطبة الجمعة ثم عين بقية أولاده على بعض الولايات وجعلها وراثية فى 
عقبهم وعين مع كل واحد حاكماً واثنين من الكتبة؛ أما ولده أبى يعقوب 
يوسف فعين معه Li‏ زيد بن بکیت» واختار آبا حفص لولاية سبته وطنجه. 
ویعض تغور الأندلس وعين Li‏ محمد عبد الله لولاية بجايه وأبا الحسن 
لولاية فاس وأبا یعقوب يوسف لولاية الاندلس وأشبيليه وما إليها من 
الناطق. 

هذا وقد احتفظ عبد الومن لنفسه بالقيادة العلیا لیحول cys‏ الطفاة من 
التفرد بالشعب ومع ذلك فقد وقعت مخالفات من بعض الحکام ولم يكن 
بوسع عبد المؤمن التصرف فیها حیث كانت تصله آخبارها بعد وقوعها. 
ولکنه كان یوقم العقاب يمن آساء التصرف فیها . واتبع عبد المؤمن سياسة 
الرفق وحرية الرأى وسمح بتداول الکتب التی حظر کتابتها أو نشرها. وحتی 
الکتب العارضة سمح بتداولها والرد علیها فى نفس الوقت. كما اهتم عبد 
المؤمن بتنظیم شون الحرب والجهاد في حرویه مع النورمان وحین استیلائه 
على تونس والمهدية وطردهم منها . 


بلغ sue‏ الجیش الوحدی فى إحدى معارکه ضد النورمان ستين ألفاً من 


٩ ۵ 


الشاة فضلاً عن الفرسان وقسم الجیش إلى آربعة آقسام یفصل بعضها 
عن بعض «Lt‏ السیر فير ةيوم Liss‏ الجیش سیره بعد صلاة الصبع 
قبیل شروق الشمس وحتی الظهر ویبداً السیر بعد ثلاث قرعات من طبل 
ضخم من خشب رنان یسمع من مسيره یوم» وکل قبیلة تحت علمها الخاص 
تم یتوقف الجیش استعداداً للسیر في الیوم التالی» وذلك لتنظیم تموین 
الجیش ولامکان التصرف والسيطرة على الجنود . ویحمل العتاد من خیام 
وخلافه على ظهور الجمال والدواب. ویقود الرعاة قطعان من الثيران والاغنام 
لحاجة الجند إلى الطعام. 


ویحیط بعبد المؤمن بعض آولاده والشیوخ والقادة وهم فوق ظهور 
جیادهم ومسلحون» وجماعات الوسیقی العسكرية والولاة والقضاه والوزراء 
والکتاب ثم يأتى الجند. ولکل مکانه ولا يجوز لأحد مغادرة العسکر دون اذن 
من القائد نم توز ع الاقوات بالتساوی بين الجمیع. واهتم عبد الوّمن بالشاه 
المدرية المسلحة أكثر من الفرسان إذ أن قوات الشاه هی التی تحسم 
العرکة. 

Las‏ اهتم عبد المؤمن بجمم الضرائب من المدن فجمع العلومات من 
سکان كل مدينة وثرواتها وغلاتها لامکان تحدید ما یقدر علیها من ضرائب. 
فالثغور تقدم التجارة والسفن. والصحراویه تقدم الفرسان والخیل والحمیر 
والجمال, ویقدم البعض الآخر الجند SLAM,‏ وأنوا ع الاسلحه. ومن تقع عليه 
عقوية بسبب ما يفرض عليه ضعف ما هو مطلوب عادة. كما آنشا عبد 
الوّمن مصانع السلاح. فصنع القسی والنشاب والخوذات والدروع والهام 
وغیرها من أنوا ع الاسلحة الاخری. وخصص الخازن لحفظ السلاح لحین 
الحاجة الیه. ثم بعث عبد الزمن بولده یوسف إلى الأندلس فى جماعة من 
كيار قادته لیعملوا تحت قيادة آبی یعقوب. 
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ولا انتهي في عام ۵000 / ۱۱۱۰ من طرد النوم‌اندیین من جمیع 
اراضی آفریقیا, أعد نفسه للاتجاه الى الأندلس فاتجه إلى طنجه مارا 
بوهران» وفی وهران دبر بعض قواده المقربين موامرة ضده بقصد التخلص 
منه حيث سئموا من الحروب وتاقوا الرژية لاهلیهم وأبلغ رجل مخلص عبد 
المؤمن بالوامرة وتبادل الرجلان كل مکان الخر فحل الرجل مکان عبد 
المؤمن وذهب عبد المؤمن مکان الرجل ونفذت الوامرة فقتل الرجل بالخناجر 
على ظن أنه عبد المؤمن ونجا عبد المؤمنء ولکنه انتقم من الخونه بطریقته 
الخاصة بحیث لم يشأ أن يحدث بلبلة فى صفوف القيادة فتخلص من 
المتآمرين بغیر ضجة وانما فى الخفاء. واحتفی عبد المؤمن بالشهید الذی 
ضحی بنفسه حماية للزعيم الوحدی وبنی مزاراً دفن فيه الشهید. 


وفی عام 001ھ / ۱ م عبر عبد المؤمن الى الأندلس ونزل جبل طارق 
Lisl,‏ به حصناً وسماه جبل الفتح وأقام بالحصن شهرین وقدم عليه خلالها 
LS‏ رجال الانداس لتحیته. ويداً السلمون بقيادة عبد المؤمن بالاستعداد 
لقتال النصاری» وقدم عبد المؤمن ثمانية عشر ألف فارس. صاروا على 
ضفاف وادى آنه غربى الأندلس. وفى هذه السنة 1 ههه / ١1١١م‏ فتح 
المسلمون حصنا من حصون بطليموس وقتلوا حاميته. واشتبكوا مع الفونس 
ملك طليله في موقعة فقد فيها النصارى ستة آلاف قتيل غير الأسرى ثم 
فتح المسلمون بطليوس وپاجه وغيرها ثم عين محمد بن الحاج Lily‏ على 
هزه الولاية الجديدة وعاد بعدها عبد المؤمن إلى العاصمة مراكش. 


وفى عام ۵۵0۷ / 17١1م‏ قامت معركة بين ابن سعد والموحدينء وقد 
أعد كل منهما عدته للمعركة إعداداً lise‏ والتقت جيوشها غرب غرناطه 
وتمكن الموحدون من إننزال هزيمة ساحة ساحقة بابن سعد وأنصاره من 
بقايا المرابطين ومن النصاری, ثم قامت معركة ثانية بين الفريقين فى فحص 


AV 


قرطیه فى نفس العام وأوقع الوحدون بابن سعد أفدح الخسائر. ثم قام 
میت لین بإعداد خسن كمك مكرن من امات الف قاری وشن 
أسطولاً ضخماً من أربعمائة سفينة كبيرة» جهزت فى الثغور الغربية لتعاون 
فى الاعمال الحربية. 

وفي wood ale‏ / ۱۱۱۳ توفی عبد المؤمن وهو فى الثالثة والستن. 
وحكم ثلاث وثلاثين سنة وأخفى خير وفاته حتى دخل يوسف الى الفرب 
قادماً من أشبيليه وازدهرت العلوم والفنون فى عهد عبد المؤمن الذى اشتهر 
بغزارة dole‏ وفصاحته وحقق أهدافه بأقرب مما بتصور فقد كان موفقاً فى 
اختيار رجاله فضلاً عن شجاعته وبعد نظره وكان حاضر البديهة يتحمل 
اشاق It,‏ مروع alle‏ سیل الى الزقد رالتعشف غات الجيان فس 
آعداء الاسلام» وخلف امبراطورية تمتد من الحیط إلى غرب حدود مصر, 
ومن الصحراء الكبري إلى بلاد الاندلس. 


فتح عبد المؤمن هذه البلاد خلال عشرین Lele‏ بعد استیلائه على مراكش, 
وتولى بعده حكم البلاد أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن. 

استمرت انتصارات الدولة الموحدية في صراعها ضد الأعداء. حتى 
تبدلت الأحوال بعد ذلك عندما قا.ت وتكررت الثورات ضد الحكام فضاعت 
هيبتهم وأسقطت القلاع والحصون فى يد النصارى حين فقد المسلمون 
الشجاعة والفروسية حتی JST‏ الفساد هممهم. وفترت عزيمتهم. بينما اتحدت 
قشتاله وليون فى مملكة واحدة فكان ذلك أعظم حادث في تاريخ أسبانيا في 
القرن السابع الهجرى / ۱۳م وكان إيذاناً باتمام انحلال سيادة المسلمين 
فى أسبانياء والحجر الأساسى للفتوحات التى قام بها فرديناند فى 
الأندلس. 
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مرين وتوالى ضعف الدولة الوحدية التى ضعفت ضعفاً شدیداً فقضت علیها 
الدولة الرينية واستولوا على مدينة فاس بالمغرب كما قامت على أنقاض 
الدولة الوحدية الدولة الحفصية في تونس عام AV‏ / ۱۲۳۰م وهی فرع 
لدولة الوحدین وامتداد لها, رمك غرناطه وهی آخر ما تبقی للمسلمین من 
ممتلکات فى آسبانیا وقد استقل بها gis‏ الاحمر وا و نصر هام ۱۳۰ ه / 
4 . ولم تعترف هذه الدول ببعضها البعض بالاستقلال فاستمرت 
الحروب فيما بینهم وربما وقعت الحرب بين الأمراء الرشحین للملك للدولة 
الواحدة. ولتقارب القوی الحربية والسياسية لكل منهم لم ینحسم النزا ع. 


ونظراً لاعتماد تلك الدول على مساندة العرب فى وقت الحصرب فقد 
خصصوا الزایا والهدایا للعرب Lol‏ فى وقت السلم فیچرد حکام تلك الدول 
العرب من الزایا التی خصصت لهم فى وقت الحرب مما ترتب عليه ثورات 
العرب ضد تلك الدول حتی ساد الضعف واضطرب الامن وقل الانتاج 
واستحکمت العداوة بين القبائل | لعربیه مما آدی فى النهاية إلى طمع 
مسیحی أسبانيا ‏ بعد أن تمکنوا من طر السلمین من الاندلس - فى امتلاك 
المقوت: 
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Aon‏ غينيا 
بعد ظهور البرتغالیین عقب الحركة البحرية واکتشاف رأس الرجاء 
الصالح منذ آوائل القرن العاشر الهجری / السادس عشر الميلادى, بدأ 
الاوربیون یهتمون بهذه الناطق, ولکتهم لم یتمکنوا من التوغل إلى داخل 
ممالك غانا القديمة ومالی والذی یمثل النصف الجنوپی الغابی لغرب أفريقيا 
حتی | لقرن الثالث عشر الهجری / التاسع عشر الیلادی. 


وقد تأثرت الجتمعات الزنجية فى السودان الغریی والاوسط بموترات 
جاءتها من الشرق من وادی النیل من منطقه فسيحة من الارض تصل 
مساحتها إلى ثلاثين آلف متر مربع بين خطی الطول الشرقیین ,۲٩‏ ۲۰ 
درجة وبين خطی انعرض الشمالیین ۰۱۰ ۲۰ درجة. وتکون الجبال طابعاً 
ae Pane aie‏ الكت غير الف ae‏ 
والحفر: 

يوجد الاء فى السفوح الامامیه. وتمتلی المنطقة المحيطة بها بالرغم من 
أن الاکثار من الزراعة على النحدر ات قد آدت إلى انتزاع الغابات الجاورة 
لأماكن olay!‏ وهذا هو الطابع الجفرافي المیز. 

وسکان الجبال الذين يصل عددهم إلى نحو ملیون لیسوا أقل من النطقة 
التی یعیشون فیها تميزاً لهم عن غیرهم. ویضع بعض علماء الانثربولوچی 
سکان جیال النویا مع JS‏ مجموعات الجبال فى مدیریه الفنج کوحدة جنسية 
جزعةء أى كوحدة من السلالات التی تمتد إلى دارفور بل Sly‏ ماوراء هذا 
فى نیجیریا وساحل الذهب (غانا). وتدين هذه الجتمعات الزنچية لاوائل 
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النازحین من وادی النیل الذين جلبوا معهم مظاهر الحضارة والفن. وهؤلاء 
النازحون هم الذين أسسوا ممالك کاکنم وبورنو والهوسا الذین بفضلهم 
تمدین السکان, بدلیل ما ظهر من الفن النيجيري ونقافته. ففی الاقلیم 
النيجيرى فى جنوب غرب بحيرة تشاد كانت مجالات الزراعه والفخار 
وأعمال العادن على درجة Lille‏ من الرقی» كما أن فنون النحت تشير إلى 
بقایا الفترة التی عاشتها حضارة النوك فى الاقلیم شبه الصحراوی فى 
أفريقيا خلال الالف السابقة للمبلاد . 

لقد عرف شعب النوك فن سبك العادن مما يؤكد نفوذ وادی النيل وأثره 
الکبیر فضلاً عن الافکار السياسية التی عرفتها النطقة منذ البداية وإلى 
العرب يرجع أصل (الاکان) آحد شعوب GE‏ إلى الشمال إلى أعالى النیجر, 
وريما كانت فكرة المالك الشوانية هنا قد ظهرت مباشرة عن طریق الصادر 
الشرقية الا آنها ريما ظهرت أيضاً بصورة غير مباشرة فى المالك 
السودانية التى سادت السودان الفربی» وحتی هنا فقد خضم | لسودان 
لنفس المؤثرات التی خضعت لها ممالك الشمال. 


ویبدو أن مهارة الزنوج فى الزراعة وما تبع ذلك من نجاح آحرزوه فى 
|قامة دولة مستقره قادرة علی التحکم فی تجارة مساحة واسعة قد آدی 
إلى زيادة سکانية فى نطاق السافانا. حيث تسود السافانا فى الاقالیم 
آفریقیا تعرض الغطاء النباتی فى كثير من الناطق للتغیر نتيجة للتدخل 


۱,۳ 


نطاق الفابات الجاور. ولم يكن من المکن احتلال نطاق الفابات بمثل 
الكثافة السكانية WLI!‏ في النطاق الزنجی الأفریقیی خاصة فى النطقة 
المحصورة بين الکمرون وبين شرق ساحل العاج. وتعد الکمرون همزة وصل 
بين وسط آفریقیا وغربها . وتتمیز بثلاثة أقاليم هی الرتفعات الغربية. وتعرف 
بچبال الکمرون والیضاب الوسطی فى منطقه تقسیم الیاه والاحواض 
الساحلية. وهی مراکز عمرانية وأهمها ميناء الکمرون. أما ساحل العاح 
فبالرغم مما بها من موارد اقتصادية إلا أن ظروفها الطبیعیه خاصة غطاء 
الغابات الكثيفة أعاقت تنمیتها وأخرت تطورها الا أنه أمكن التغلب علیها 
فیما بعد بمد الخطوط الحدیدیه بين الفابات. وكذلك إنشاء القنوات وترتب 
على ذلك انشاء كثير من الصناعات, مما جعل من أبيدجان العاصمة 13S yo‏ 
يجمع عدة طرق برية وحديدية, تصلها ببقية دول غرب آفریقیا بخطوط 
طیران مباشرة. 

وقد زادت الكثافة السكانية فى النطقة الحصورة بين الکمرون وبين 
ساحل العاج فى استجلاب نباتات صالحه للغذاء من جنوب شرق اسيا 
ومن رقا مه EU‏ یرفن الال ها شكل اعد در امن 
الحاصلات الزراعية فى إقليم الغابات فى غرب أفريقيا الزراعی حالياً. 

وقد كان التسلل من نطاق السودان فى جماعات صغيرة ثم بدأت تزداد 
وتقوی عن طريق الماك السودانية التی استطاعت أن تتقدم کثیرا بحیث 
كان الفطاء الغابی على قدر يسير من الكثافة والازدحام. 

ومعظم شعوب المالك الاولی التی عرفت هنا مثل الأكان والیوریا والذین 
يمكن اعتبارهم من سکان الغابات الحقیقیین» وقد نشأوا أصلاً إما فى 
شمال نطاق الغابات الحقيقى واما عند الهوامش الشمالية له. ولقد كانت 
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بونو وباندا تمثلان البذور الأولى لماك الاکان التی قامت فى نطاق السافانا 
الشجرية شمال غابات ساحل الذهب فى القرن السابع الهجری / SIGN‏ 
عشر الیلادی وکان أول امتداد لشعب الاکان فى اتجاه الجنوب من هذا 
الاقلیم» وقد وصل إلى وادی نهر الفولتاء الذى مهد لهم سبیل الوصول إلى 
أضيق منطقة غابية على الساحل العشبی متجنبین فى ذلك السار نطاق 
الغابات بقدر استطاعتهم ولم تكن هذه الغابات قد اخترقت اختراقاً مباشرا 
لأى مسافة كبيرة حتی حوالی القرن التاسم الهجری./ الخامس عشر 
الیلادی. ویبدو أن منطقة ایفی كانت تمثل النقطة التی التقی عندها شعوب 
ممالك الییوربا وأسرة بنین ذات التاريخ العریق وکانت تقم فی نطاق 
نیجیریا الغابی عند حافته الشمالية. ولقد كانت gag!‏ احدی ممالك 
الیوروبا التی سادت السرح السیاسی فى القرن الحادی عشر الهجری / 
السابع عشر الیلادی حتی بلغت قمة التنظیم السیاسی قد اتخذت مركزاً 
لها إلى الشمال من نطاق الغابات. وکما كانت ممالك السودان تعتمد على 
الفرسان كانت هذه الملكة أيضاًء وإن كان ذلك لایصلح لحرب الغابات إلا 
أن الخيول كانت تمثل رمزاً دينياً لقوة بنين التى تبعد عاصمتها بعداً كبيراً 
عن نطاق السافانا داخل الغابة. 

ويمكن اعتبار هذا دليلاً على أن مشيدى هذه الممالك لم يكونوا أصليين 
فى المنطقة. وانما وفدوا اليها من نطاق السافاناء كما أن تراث بنين الأصليه 
يدل على أن الأسرة الحاكمة قد جات نازحة من آيف قبل مجی البرتغال 
بثلاثة قرون. 

ويشترك السودان الغربى والأوسط مع ممالك غينيا فى أن كلا منهما 
يتميز بانتشار العمران فى أرجائه المختلفة خاصة فى الشرق. فعلى الرغم 
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من أن نظامها الاقتصادی یعتمد على الزراعة الا أنه توجد هناك مجتمعات 
سکنیه یعیش Gad‏ السکان حول منازل ملوکهم ورژسائهم یحمون حقوقهم 
من أى غزو مفاجی قد یباغتهم به عدو فى النهار أو فى اللیل. وتختلف 
هذه المجموعات السكنية في حجمها من القری البسيطة التی تتمتل فى 
MSCs‏ الدن الكييرة التى يسكنها سادة 
القوم من أنساب مختلفة متخذين مناطق سکناهم حول قصر اللك, 
وتجاورهم مساكن الغرباء الذين بفدون إلى المنطقة من خارجها وفى المالك 
الشرقية خاصة عند البورویا. تشابه الانماط الجغرافية مثيلتها عند ممالك 
الهاوسا بعيداً عن الشمال. 

وقبائل الهاوسا من القبائل التی اعتنقت الاسلام. وکان لاعتناق قبائل 
الهاوسا هی وقبائل الفولانی - هما من القبائل الرئيسية فى الشمال ‏ الاتر 
الأكبر فى حماية شمال نیجیریا من التفلغل الاستعماری» وحفظ لهذه 
النطقة عاداتها وتقالیدها فى نفس الوقت الذی امد الاسلام سکان هذه 
الناطق بحماس شدید للافاع عن حریتهم والقتال فى سبیل کرامتهم. وممن 
له الفضل فى نشر الاسلام فى تلك الناطق بصورة واسعة. 

السلطان رابح فضل الله . الذي كان يحكم برنو وملحفاتها وکان دور 
عنیف فى قتال الفرنسیین فى السودان الغربی خلد إسمه من أجل الدفاع 
عن حق الحرية ومن أجل حماية ممتلکاته. 

وكانت كل مملكة من هذه الممالك تلتف حول نواة تتمثل في مدينة مسورة 
بجدار كبير تلتف حول مساحة واسعة تكفى لإيواء السكانء وتكفى 
مواردهم الغذائية فى حالات الطواری. زکا تت مدن غينيا هذه تقع 
بعيداً عن الناطق التی طرقها الاوربیون حتی القرن الثالث عشر الهجری / 
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التاسع عشر اليلادي» ويخرج من هذه القاعدة بنين (داهومى) فهى 
الوحيدة التی طرقها الاوربیون خلال أسفارهم وکشوفهم فى القرن الحادی 
عشر ه ۱۱7 - ۱۷ م فقد شهدت بنين تاريخاً مسيئاً في فترة تجارة 
الرقیق البرتغالية حیث ابتلیت بهذه التجارة البشرية» وقد كان آهم طریقین 
لوصول مختلف المؤثرات من السودان إلى الجنوب فى خلال العصور 
a,‏ مطابقان آهم نظامین من نظم التجارة التی تربط السودان بغینیا. 
فمعظم تجار الشرق کانوا من مماك الهوسا الذین ولوا جهودهم شطر 
الجنوب الغربی عن طریق الیورویا. وکان بنتشر فى النصف الغربی من 
غرب آفریقیا من جهة آخری تجار الاندی. وکان كلا هذين النظامین من 
التجارة یلقی الآخر عند حافة النطاق الفابی إلى الشمال من ساحل العاح 
» وقد تأثرت هذه النظم عن طریق العمل فى التجارة بهذا الأقلیم » إن 
تجار الماندى كانوا قد عرفوا فعلا بونو وزاروها وكان ذلك فى بادی الأمر 
من أجل الحصول على الذهب فى منتصف القرن الثامن الهجرى / الرابع 
عشر المبلادى. 

على أنه قبل ظهور الأوربيون في المنطقة كانت توجد شبكة من طرق 
التجارة تربط كل المدن والقرى فى جميع أجزاء غرب أفريقيا فيما بين 
الساحل والصحراء الكبرى وكان التبادل التجارى بين مناطق الماندى 
والهوسا والیوربا له طابع العالمية. 


على أن الممالك السودانية قد تطورت فى الفترات السابقة على اتجاهها 
إلى الجنوب فتجار الهوسا والاندی هم أول من اتجه إلى الجنوب لتصريف 
سلع الشمال عبر الصحراء الکبری وقد جلبت هذه التجارة لهم الرخاء 
وتوطدت العلاقات التجارية بممارسة تجار السودان نشاطهم فى غينيا وقد 
اتجهت ممالك غينيا كذلك إلى التجارة للاستفادة المادية الكبيرة منها. 
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وكذلك راجت تجارة alll‏ الذی كان يأتي من الشمال عن طریق الصحراء 
الكبرى عبر السودانء وكانت أهم مصادر غينيا تتمثل فى تبر الاهب الذی 
وصل إلى السودان ثم إلى البحر المتوسط عن طريق ساحل الذهب (غانا) 
ومن قبلهم عمال وانجارا وثمار الكولا التى وصلت إلى السودان من المغرب. 
وقد صار العاج عنصراً مهما بعد تصديره إلى أوريا. وكان يصل من 
الشمال والخرز والحلى وبعض السلع المعدنية مثل السيوف والعادن النادرة 
كالنحاس وسدائكه والأقمشة والأصواف والخيول والماشية. 


وكانت اليوروبا من الجماعات التى تنسج الأقمشة واليوربا من المجموعات 
القبلية الكبيرة وقد أخذت من الأوربيين الكثير من عاداتهم وحضارتهم 
ويعتنق الكثير من أفرادها المسيحيه واشتغل اليوريا بالزراعة کعمل 
أساسى لها. كما عرفت غينيا تجارة الرقيق الذين عملوا بالزراعة للملوك 
وغيرهم من الطبقات المتازة من الشعب. وكان عمال القوافل أيضاً من 
العبيد» ومعظم هؤلاء العبيد كانوا من جنوب السودانء وقد ازدادت واتسعت 
حاجة الأوربيون للرقيق من ساحل غينيا خلال ١‏ لقرن العاشر الهجرى / 
السادس عشر المبلادى. 

وقد امتلات غينيا فى أسواقها بالأقمشة الستوردة من مراکش, تلك التى 
أقبل عليها الوطنيون وقد أقامت غينيا علاقات تجارية مع المدنية الإسلامية 
فى السودان وفى شمال أفريقياء وعندما قدم الأوربيون إلى ساحل غينيا لغ 
نشاطهم التجارى الفاية. لقد كان دخول التجارة العالمية إلى غرب أفريقيا 
من الجنوب له دور موّنر بالنسبة لاقتصاديات المنطقة والتوازن القوى بين 
ممالكها. 
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۳ ۱ ۰ 
جنون | فررفنا : 

تمتد أفريقيا الجنوبية إلى الجنوب من نهری كونين واللمبویو. وتتکون من 
الاقلیم باهمية كبيرة على مستوی القارة فهو يضم أكبر تجمع للأوربيين فى 
أفريقيا حیث بدأوا استیطانه مبكراً منذ القرن الثانى عشر الهجری / 
الثامن عشر الیلادی؛ وظلت هده العناصر الیبضاء تسیطر علی جمهوریه 
جنوب أفريقيا وناميبيا رغم أنهم يمتلون أقلية من السكان. 

ويتميز هذا الإ قليم بثرائه خاصة دولة جنوب أفريقيا من حيث أنها أغنى 
دول القارة وأكثرها تقدما فى التعدين والصناعة. 

وتتكون أفريقيا الجنوبية من خمس وحدات سياسية هی : ناميبيا 
ويتسوانا » وليسوتو. وسوازيلاند ودولة جنوب أفريقيا. وقد بدأت أولى 
۲ھ / ۲ (م. 


بدأت أولى خطوات الاستیطان الاوربی على يد مجموعة من الستوطنین 
آوفدتهم شركة الهند الشرقية الهولندية لتأسیس محطة لامداد وتموین 
السفن التجارية فى الطریق إلى الهند الشرقية. ثم استمر تدفق الستوطنین 
من هولنده وفرنسا Lilly‏ واتسعت مناطق استیطانهم نحو الشمال 
والشرق على امتداد الناطق الساحلية والداخلية ثم احتلت بریطانیا منطقة 
كيب تاون عام ۵۱۲۰۱ / ۱۷۹۰م فتحول البویر وهم الستوطنون 
الهولندیون إلى الاتجاه الى الداخل واحتلوا الأجزاء الشرقية من هضبة 
جنوب آفریقیا منذ الثلائینات من القرن الثانی عشر ه / الثامن عشر م 
وأسسوا مقاطعتی أوانج الحرة والترنسفال. 
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وفی عام ۵۱۲۳۱ / ۱۸۲۰م وقدت مجموعة من الستوطنین للاستیطان 
فى الناطق الزراعية على امتداد الحدود الشرقية لستعمرة الکاب 
واستوطنوها كذلك آقلیم البانی وجعلوا عاصمتهم مدينة جراهامزتون. ثم 
استوطنت مجموعة بريطانية أخرى ناتال. ولا اکتشف الذهب فى 
الترانسفال والاس فى کمبرلی فى عامی ۰۱۲۸۶ ۵۱۲۸۷ / AAW‏ 
۰ قدمت آعداد كبيرة من الهاجرین الانجلیز وتزایدت آعداد الهاجرین 
من الإنجليزء وامتد نفوذهم فى الداخل فوقعت الحرب بين البویر 
(الهولنديين) والانجلیز فى ۱۳۱۷ - ۵۱۳۲۰ / ۱۸۹۹ - ۱۹۰۲ وانتصر 
فیها الانجلیز. 

وفی عام ۵۱۳۲۸ / ۱۹۱۰ أعلن اتحاد جنوب أفريقيا تحت التاج 
البریطانی» وفی عام ۱۳۸۱ ه / ۱۹۲۱ انسحب الاتحاد من الکومنولث 
البریطانی وأعلن قیام جمهورية جنوب أفريقنا. وهکذا صار الجنوب 
الأفريقى يسكنه جماعة البویر الهولندیون ولفتهم الافریکانز والبریطانیون 
ولغتهم الانجليزية واللغتان وهم الافریکانز وهی مشتقة من الهولندیه القديمة 
واللغة الإنجليزية معترف بهما لغه رسمیه للبلاد. 

والسکان الاصلیون وهم زنوج البانتو الجنوبیین وأهم قبائلهم الزولو 
والاکوزا والسوتو والنوانا وهؤلاء صلتهم قليلة بالستوطنین الاوربیین» كما 
أن الهتنتوت على علاقة بهولندی الكاب ولكن لم يندمجا معاً. ولذلك لجأ 
الهولنديون إلى جلب الرقيق من غرب أفريقيا ومن الملايى . وقد شكلت تلك 
الجماعات معاً ما عرف فى منطقة الكاب بالملوني. ثم دب خلاف بين 
السكان الأصلديين والمستوطنين الهولنديين فاضطر غالبية السكان الهتنتوت 
إلى اللجوء إلى صحراء كالهارى وناميبيا. 
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والآسيويون وهم أحفاد العمال والهنود الذين جلبوا للعمل من بلادهم فى 
القترة ما بين النصف الثانی من القرن الثالث عشر الهجری/ التاسع عشر 
الیلادی ويداية القرن الرابع عشر الهجری/ العشرین الیلادی. 


ویعیش الاوربیون الانجلیز فى غالبيتهم فى المدنء بینما البویر یعیشون 
فى الناطق الردفیه. آما السکان الاصلیون وهم البانتو فیعیشون فى النصف 
الشرقی من البلاد فى معازل البانتو في منطقة تبدو على شکل حدوة حصان 
وتمتد عبر ناتال والترنسفال وفی الكاب الشمالية. ‏ 2 


ويعيش معظم السکان اللونین في النصف الغربی من البلاد رغم أنه 
قلیل السکان. حیث یمارسون العمل فى الزارع والتعدین تماماً كما يعمل 
البانتو فى الأقاليم الشرقية . آما الأسیویون فیترکزون فى ناتال حیث مازال 
يعمل قطاع کبیر من الهنود فى مزارع القصت العلمية وفی بعض الحرف 
الاخری» وقد أصبح معظم الهنود من التجار یعیشون فى رضاء. 


شرة وشمال شرق | فرهدا خلال 
العصور ال<ریتة وا )099 


۱11۳ 
شرق وشمال شرة أفريقدا 


خلال العصور الحديثة والوسطی 

انتشر الاسلام فى شرق وشمال شرق أفريقيا بفضل جماعة من 
التجار المسلمين الذين استقر يعضهم فى الأجزاء الساحلية خاصة فى 
اموانی» واستولوا على ميناء مصوع وجزر دهلك الجاورة» ففى القرن 
التاسع والعاشر ه / الخامس عشر والسادس عشر م كانت الحبشة 
تسيطر على معظم ساحل البحر الأحمر المقابل لليمن وامتدت سيطرتها 
على شواطئ خليج عدن. وحتى زيلع على الساحل الشمالى للصومال. 

وكان المسلمون على وفاق مع الحبشة السيحية. وكان لظهور السلمین 
فى تلك البقعة من القارة الأفريقيةء أثر فى اضعاف العلاقات القائمة بين 
الحبشة والامبراطورية البيزنطية مما ترتب عليه اشتغال الحبشة بتجارة 
العرب والسلمین. كما كان المصريون على وفاق مع العرب والمسامين وقد 
تبعهم فى ذلك الحبشة خاصة وأن كنيسة الحيشة كانت تتبع الكنيسة 
الصرية التى تدين بالمذهب اليعقوبى (الطبيعة الواحدة الذی لم يقبل به 
مجمع خلقدونه عام ۶۵۱م) 

على أن الخطر الذى واجهته الحبشة جاءها من وثنى الجنوب الذين 
هاجموا الحبشة وأحدثوا بمدنها خسائر فادحة. فقد هاجمتها دولة أجاو 
الوثنية التى فى منطقة داموت على النيل الازرق. ثم استردت الحبشة 
مكانتها عندما هاجمت الوثنيين وطردتهم من بلادها واستطاعت الحيشة 
أن تمد حدودها السياسية شمالاً لتضم مقاطعات أمهره ولاستا وجوجام 
وداموت ثم جعلوا من أمهرة فى | لجنوب مركزاً لمملكة الحبشة بدلاً من 
تيجرد الشمالية. 
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ومنذ بداية القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادى ظهرت عدة دول 
إسلامية bay‏ من ميناء زيلع وفى اتجاه الشمال مع طريق التجارة 
الطبیعی نهر هواش نحو شوا الجنويية إلى أديس أبابا. وكان يحكم هذه 
الدول سلالة صومالية الأصل تشتغل بتجارة الرقيق والعاج والذهب مع 
الوئنیین والدول المسيحية. وقد امتد النشاط التجاری إلى سودان وادی 
الندل وأوغندا شمال كيننا. 


ثم تطورت الاحوال بين الحبشة والمالك الاسلامية فى النطقة إلى 
حركة عدائية. فغلبت فیها الحبشة أولاء الا أن قادة السلمین الذين 
تراجعوا منسحبين حتى وصلوا إلى اليمن استطاعوا أن يجمعوا شتاتهم 
gays cats‏ قوي غود ا إلى الخرء الشرقن القصى من اللساخل 
الصومالی. ليبدأوا فى انشاء أول دولة اسلامية أطلق عليها «دولة عادل» 
وفى أوائل القرن العاشر ه / السادس عر م ظهر العثمانيون الذين 
فتحوا مصر ثم واصلوا سيرهم جنوياً إلى البحر الأحمر وصاروا قوة 
للمسلمين فى شرق أفريقيا. 

ومنذ بداية العصر الإسلامى تحول العرب المسلمين إلى الساحل 
الشرقى لأفريقيا واستقروا فيه»ء فكان ذلك نقطة تحول فى تاريخ هذه 
المنطقةء فقد اتت هذه العناصر العربية من عمان ومن شيراز على الجانب 
الشرقى من إيران وقد تم تأسيس مدينة مقديشو ويرافا على الساحل 
الصومالی. LS‏ أسسوا مدينة (کلوه) وبنوا القصور وهی الیناء التجاری, 
كما أسسوا عشرات الدن الحجرية. وأسسوا مسجداً فى زنجبار كما 
نزلت جماعات من المسلمين فى الساحل الشرقي فى الصومال وکینیا 
وتنجانیقا, وعمروا الکان بالبیوت البنية من الکتل.الصخریه وسك سلاطین 


\\o 


كلوه نقوداً نحاسية ثم تم تداولها فى جهات أفريقيا حتی جنوب الصحراء 
الکبری. 

اشتغلت كلوه بالتجارة مع رودیسیا وکاتنجا, واستخدموا میناء 
صومالا وجعلوا على السفن الارة رسوماً محددة مقابل عبورهم » كما 
عرفت مالندي وممباسا منذ القرن السادس الهجری / الثانی عشر 
الیلادی بمناجم الذهب الذی قاموا بتصدیره إلى الهند. ووجدت مصانم 
الصلب لصناعة السیوف, كما وجد فى مقدیشیو مصنم للنسیج ينتج 
الأقطان واللایس الصنوعة من وير الجمل كانت تصدر إلى مصر لتباع 
فى أسواقهاء وقد كان لقبائل البانتو ظهوراً واضحاً في السهل الساحلی 
لشرق أفريقيا. 

والبانتو قبائل توجد فى الشرق فى أوغندا ورواندا وبوروندی وكينيا 
وتنزانيا ومالاوى وزامبياء كما يوجد قبائل البانو التى تعيش فى الجنوب 
فى روديسيا وموزمبيق وجنوب أفريقيا وبتسوانا وليسوتو وأجزاء من 
جنوب أفريقياء والبانتو يعيشون فى الكونغى والكاميون والجابون وأنجولا 


وفى السهل الساحلى لشرق أفريقيا تأثر مسلموا البانتو باللفة 
والحضارة السواحلية. وقامت اتصالات بين البانتو والحضارة الإسلامية 
على ا لساحل الشرقى ويين الداخل الأفريقى من الشرق, كما كان 
الصوماليون الذين اشتغلوا بالتجارة بعد دخولهم الإسلام يتبادلون 
التجارة مع الجالا الوثنيين فى جنوب مملكة الحبشة. وتبادلوا التجارة 
البحرية كذلك مع جماعات جنوب کلوه. ومع مناطق الذهب على الساحل 
وفي روديسيا ومناجم النحاس فى كاتنجا. 


۱۹۹ 


وفی القرن السادس الهجری/ الثانی عشر الیلادی تدفق البانتو من 
تنجانیقا إلى جنوب البحیرات للزراعة. كما فتحوا طریق التجارة بين 
الساحل وداخل أفريقيا وفی النصف الثانی من القرن الثانى عشر 
الهجری/ الثالث عشر الیلادی كانت مملكة أوغندا على سواحل بحيرة 
فیکتوریا الشمالية الفربية تستورد الاقمشة القطنية وسلعاً آخری من 
العالم الخارجی. 


وعندما واصل البرتغالیون إلى ساحل زنجبار في القرن العاشر 
الهجری/ السادس عشر الیلادی كان هدفهم الرئیسی هو السیطره على 
التجارة البحرية لیحلوا محل العرب فى هذه التجارة فجعلوا هدفهم 
السيطرة على الساحل الشرقی لأفريقيا ثم تحولوا بعد ذلك إلى الخلیج 
العربی ثم شرق آسیا. ۱ 

وفی عام 449ه/ ۱۵۶۲ واجهت البرتغال الوجودة في مملكة عادل 
الصومالية وصدنهم عن الوصول إلى الحبشه. ثم بدأ البرتفایون في 
اجتذاب الکنیسه الحبشية إلى الكنيسة الغربیه فى روما إلا أن رجال 
الديق cl‏ الحيشة رفشدوا دلوق تهوق Si gal OS‏ يعن ذلك 
إلى شواطی موزمبیق وزنجبار وممب‌سا ومجموعه جزر لامو» وتفرغوا 


للحصول على الذهنب الزمبیزی الذی تمکنوا من تصدیره إلى آوربا. 


ما العرب فقد كان وجودهم في الناطق الواقعة فى شمال مدينة کلوه. 
وقد وطدوا علاقاتهم مع قبائل البانتو السواحلیین فاندمجوا معهم. وفی 
ale‏ ۵۱۰۲۲ / ۲۲١١م‏ ضعف البرتفالیون وانسحیوا مطرودین من 
الخلیج العربى وفی ١١١١ه/‏ ۱۷۰۰ تمکن العتمانیون من طرد 
البرتغالیین من حصن مصوع القلعة النیعه فى ممباسا فى القرن الثانی 


۱۷ 


عشر الهجری / الثامن عشر الیلادی انسحب البرتغالیون من الساحل 
الشرقی لأفريقيا وانفرد العرب بالساحل الشرقی الافریقی وشید العرب 
المدن والمالك السواحلیه ثم جعلوا من الساحل الشرقی لافریقیا قاعدة 
للعبور منها إلى الداخل للقارة الأفريقية. 

وقد كان للوك بنی نبهان فى عمان نفوذ فى الساحل الشرقی لافریقیا 
منذ القرن ۱ ه / ۸۱۲. 

ویرجع نجاح الامبراطورية العمانية إلى تفوقهم فى بناء السفن الحربية 
وظل النبهانیون یحکمون Glee‏ بجدارة نحو خمسة: قرون. 

لقد عمل العمانیون على نشر الاسلام والشقافة العربية فى سواحل 
آفریقیا. وقامت تجارة منظمة بين الساحل العمانی والساحل الشرقی 
لأفريقيا بل إن قبائل عربية انتقلت إلى شرق أفريقيا لتؤسس لها مارات 
خاصة LS‏ فعلت الأسرة النيهانية فى جزيرة بات. 

وفى عهد أحمد بن سعيد ( ۱۱۵۵ - ۱۱۹۸ / ۱۷٤١‏ -۱۷۸۲) تمكنت 
اسرة البوسعيد العمانية من توسيع الدولة فضمت إليها أجزاء من شرق 
إلى محمد بن عثمان حاكم ممبسا وتولى أسرة البوسعيد حكم البلاد أعلن 
محمد بن عثمان الاستقلال عن عمان. 

وقد رسم الإمام أحمد خطة للتغلب على محمد بن عثمان الخارج عن 
الطاعة. وقد نجح فى خطته التى انتهت بالتخلص من محمد بن عثمان 
بالقتل بمعرفة جماعة من أنصار الامام أحمد الذين دبروا مؤامرة قتل 
ابن عثمان واستولوا على ممبسا فأعادوها إلى تبعيتها لعمان وأختير 


۱۹۸ 


سیف بن خلیفه حاکما لمبسا واعتقلوا على شقیق بن عتمان وسجنوه 
بسجن فى القلعة» ولکن اجتمع بعض آنصار على وساعدوه على الهروب 
من سجن القلعة والحامية فى غفلة من ذلك. وقد صادف وجود احدی 
السفن الاجنبية راسية فى الیناء فتدخل ربانها لساعدته وهاجم القلعة 
واطلق قذيفة من مدفع ting‏ فئار الخوف فى القلعه وجعلوا على بن 
عثمان حاکما على المدينة فى عام 2۵۱۱۵۹/ ۱۷۶۱ ويذلك عادت ممیسا 
الى استقلالها عن عمان. 

وقد استعان الامام أحمد حاکم Glee‏ بالزنوج الأفریقیین للمشاركة فى 
جيش الدفاع العمانی» كما خصص السفن الحربية Gall‏ ع عن البلاد كما 
خصص سفناً صغيرة للاستعانة بها فى نقل البضائم من والی الساحل 
الشرفی فى كلوه وزنجبار. 

وقد ظلت النطقه الساحلية لشرق آفریقیا من رأس دیلاجدو إلى لامو 
وجنویی الصومال» تحت سلطان ال بوسعید العمانی حتی ale‏ ۱۲۷۲ / 
۰ وقد pial‏ عرب الساحل بالزراعة فکانت زراعة القرنفل ناجحة 
حتى آنهم انتجوا نحو ثلاثة آرباع الحصول العالی من القرنفل 
واشتغلوا بتصديره إلى مختلف الانحاء. کما.قاموا يتصدير العاج 
واستوردوا الأقمشة والسلاح والذخيرة من أنحاء العالم. كما نشطت 
تجارة العرب مع داخل آفریقیا بتسيير القوافل» التی قد تمضی فى قلب 
أفريقيا لدة عام کامل آویزید. 

وقد شارك عرب زنجبار والساحل وشعب آنیامویزی الذی وسط 
تنجانیفا الفربی ومن اتحاد تنجانیقا وزنجبار نکونت تنزانيا فى عام 
۶ / ۱۹۱۶ فى ارتیاد الطرق الداخلية للقارة وشقوا طریق التجارة 


۱۹۹ 


غرباً حتی مملكة لوندا کازمبیر في کاتانجا الجنوبية فى النصف الأول 
من القرن AVY‏ / 18م وهم الذین نظموا التجارة التنامية الأهمية مع 
الممالك الكبيرة التی كانت فى غرب بحيرة فیکتوریا مثل کاراجوی وبوجنده 
ویونیورو من آواخر القرن ۱۲ ه / VA‏ م حتی منتصف القرن ۵۱۳ / 
۹ 

وقد تفوق العرب فى التجارة الداخلية بقدرتهم على التنظیم . فکانت 
مخازن تجاریه. وقد ساعد . على النجاح ماکان لهم من حقوق تضاهی 
الامتیازات الاجنبية. الأمر الذى جعل لهم نفوذاً وسلطاناً في مناطق مثل 
غرب تنجانیقا وانيامويزي على بحيرة تنجانیقا وقد أمد العرب الحکام في 
آفریقیا بالسلاح واللایس, وفی مقابله يحصلون على الرقیق والعاج. 
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۱۳۳ 


عصر محمد على ظهر الصریون فى السودان ففی عام ۲۱ / ۱۸۲۰ فتح 
حاکما مصریا فى الخرطوم. وقد استعان الصریون بالسودانیین بالحاقهم 
جنوداً بالخدمة بالجیش الصری. وكذلك أدخل الصریون الدنية وحکم 
القانون والاسلام إلى أعالى النیل ودخل كثير من أهل السودان الجنوبی 
مثل الدنكا الجندية وحصل بعضهم على مراکز قيادية عالية فى الجیش فى 
جيرانها الضعفاء نتيجة للضعف الداخلى . ولا كان منتصف القرن ”٠١هث/ر‏ 
۹ بدا الضعف بلحق ياشيوييا وتتحول إلى aby,‏ عدة نم اقام الراس 
۲ه / ۱۸۵۰ باسم الامبراطور نیودور. وقد تمکن من تنظیم الجیش 
ببراعة واستطاع أن يعيد السيطرة على الجالا الوثنيين الذین طالما هاجموا 
أثيوبيا فى جنويها الغربی. وقد أمكنه توحید تيجرة وأمهرة في الشمال 
بولاية شوا الجنوبية ثم تطور الموقف لغيرصالحه فانصرف عنه رجاله من 
قادة الجيش. 

تخلى عن الحكم لأحد أتباعه هو (منلك ملك سوا) بعد أن اعترف به خلفا له 
وجنوباً وغرباً فى أراضى آفار وصومال وهرر وأوجادين والجالا فى الجنوب 
والكافا وممالك سيداما التى كان يحتلها الجالا فى الجنوب الغربى. 


وفى عام ۵۱۳۰۷ / ۱۸۸۹م احتلت إيطاليا جزءاً من ساحل الصومال 
واعترف سلطان زنجبار بقيادة إيطاليا وفى عام ۱۳۱۲ / ۱۸۹۵ هاجم 


۱۳ 


الايطاليون الحيشة ولكن منلك استطاع أن بهرمهم فى معركة عدوه. لکن 
احتلال الحيشة لعدة سنوات فقط حتى آزاحهم البریطانیون فى عام ۱۳۰۸ - 
۹ / ۱۹۳۹- ۱۹۶۰م. وأعيد إمبراطور الحبشة إلى السلطه. 


: وا لسودأن‎ wan 

خضعت مصر والسودان معا للسيطرءة البريطانية منذ اناخ القرن 
الثالث عشر ه / التاسم phe‏ م» بینما هما یتبعان الدولة العثمانية منذ 
القرن العاشر الهچری/ السادس عشر الیلادی. 

ale ding‏ ۱۲۰۰ھ / ۱۸۸۲ حتی ale‏ ۵۱۲۲۳ / 1515م تحولت مصر 
إلى محمية بريطانية. وفی عام ۱۳۶۱ ه / ۱۹۲۲ آعلن الانجلیز استقلال 
مصر مع بقائهم فى GY SLA!‏ بریطانیا وجدت نفسها فى حرب مع ترکیا 
صاحبة السلطان الشرعی الاسمی على البلاد ومنذ ذلك الحين كانت مصر 
مستقله إسماً وتکون مملكة على رأسها الملك فؤاد بن الخدیو اسماعیل برغم 
أن جیوش الاحتلال البريطانية كانت لاتزال فى منطقة السویس, ولم يكن 
هذا الاحتلال مقبولاً من الحزب الذی جمع الوطنية وهو حزب الوفد. 


وفی ale‏ ۱۲۶۱ / ۱۹۲۲ تولی حزب الوفد الحکم. واختلف الوفد مع 
اللك فؤاد والانجلیز لیعود الحکم إلى يد المعتدلين من أصحاب الصالح 
ملاك الارض, ولکن هولاء لم ینالوا ثقة الشعب, ثم اتحد العتدلون والوقد 
وطالبوا بانتخابات dale‏ وبعد مضی بضعة سنين اتفق خلالها الوفد مع 
الانجلیز على عقد العاهدة المصرية الانجلیزیه عام ۱۳۰۵ ه / 1151م التى 
نصت على انسحاب الجيش البریطانی إلى نطاق ضيق على جانبى قناة 
السویس. 


۱۳6 


وفی عهد alll‏ فاروق وقع الخلاف بين مصر والانجلیز لظهور میول 
سیاسیه نحو دول المحور التی كانت قد وصلت بجیوشها إلى منطقه العلمین 


وفی ale‏ ۵۱۳۱۵ / 1555م بدأت السلطة فى مصر للعمل على تکوین 
جامعة الدول العربية ومواجهة مشكلة فلسطین ولکن لم يكن الاتجاه 
ااسياسي لواجهة مشكلة فلسطين صحيحاً وإنما ظهرت حكومة الوفد 
والقصر بمظهر غير مشرف فى معالجة مشكلة فلسطين مما اضر بها ضرراً 
Link‏ بعد أن تحولت حملة فلسطين من مواجهة عسكرية إلى اتجاه 
سیاسی. الامر الذى ترتب عليه قيام حركة فى الجيش المصرى لتطهير 
البلاد من الفساد. 

بدأت حركة الضباط الأحرار بعد الاستيلاء على الحكم فى عام ۵۱۳۷۲ 
/ والعمل على إصلاح الحياة المصرية وعودة الحكم إلى الشعب 
الذى أعلن تأييده للحركة ثم ظهرت القوى الخارجية المعادية التى آدرکتان 
حركة الضباط الأحرار تهدف إلى قيام الوحدة العربية ولکن مصر 
استطاعت فى عام ۰۵۱۳۷۲ / 1101م أن ترغم الإنجليز على الانسحاب 
من البلاد. 

ولجأت بريطانيا وفرنسا إلى القوة وقام العدوان الثلاثى (بريطانيا 
وفرنسا وإسرائيل) بمهاجمة مصر خاصة بعد إعلان مصر تأميم قناة 
السویس, ورغم هذا العدوان الثلاثى على مصرء فقد استطاعت مصر أن 
تدير القناة بكفاءة عالية. 


كان الانجلیز يتحينون الفرص للإنفراد بحكم السودان دون الصریین» 
وكان حكم السودان مشتركاً بسن مصر ویربطائیا. وفى عام ٥۷0۵ھ J‏ 


۱۳۹ 


۵ اتفقت مصر وانجلترا على منح السودانیین حق تقریر الصیر بعد 
فترة انتقال ننتهی فى ale‏ ۵۱۳۷۸ / 1104م وتشرف خلالها لجنه دولية 
علی السودان. وفی ۷۹ / ۲ أعلنت السودان رغتتها في الحصول 
على حریته واستقلاله والتخلص من الاستعمار وانسحبت القوات الاجنبية 
من السودان وأجريت انتخابات dale‏ وتشکل برلان وطنی وتکونت حکومة 
وطتية وأعلن استقلال السودان حتی قام فریق من الضباط بقيادة جعفر 
النمیری فى عام ۵۱۳۸۹ / ۱۹۱۹ الذی آعلن قيام جمهورية السودان 
الدیمق راطية. ثم شرع السودان فى الاتجاه لتقوية عری الصداقة بين 


السودان ومصر ویقبه اشقانه من الدول العرینه. 


والآن وفی بداية العقد الأول من القرن الواحد والعشرون الیلادی / 
الخامس عشر الهجری. وبعد ظهور البترول في أرض السودان وخاصة فى 
الجتوب بدأ البترول یمثل أحد آهم الادوار الحديثة فى الصراع بين حكومة 
السودان ونوار الجنوب. فحقول البترول توجد على الحافة الشمالية لجنوب 
السودان وخط الأنابيب يسير فى شمال السودان إلى الخرطوم وبور سودان 
ومن ثم فان الواقع الجغرافیه اصبحت عاملا جدیدا للصراع بين الحدود 
المشتركة بين الشمال والجنوب. هذاء فضلاً عن الصراع الأثنى والدینی 
واستدعاء قضایا حقوق الانسان ودعوة أحزاب العارضة (رفقة طریق بين 
أحزاب شمالیه وجنوبیة) إلى إعادة الدیمقراطية وتداخل دولی (وبخاصة 
أمريكي) مما يعقد الوقف كثيراً ویجعل حل المشكلة ‏ ولو مرحلياً - أمراً 
شانگا . 

يتميز شمال أفريقيا بموارده الغنية» لذلك ولظروفه الطبيعية التی راقت 
الستوطنین الاوربیین وا لأسیوین فانتشروا فى هذه المنطقة بكثافة تفوق 
الناطق الأفريقية الاخری. 


۱۳۷ 


وقد قسمه الستعمرون الاوربیون إلى عدة أقسام سياسية بالرغم من أنه 
یشکل وحدة جغرافیه متکاملة. وقد نزح العرب القادمین من شبه الجزيرة 
العربية إلى هذا الاقلیم. الأمر الذی لفت انتباه البرتغاليين ثم الأوربیین إليه 
خاصة بعد رحلة فاسكوداجاما الذي وصل إليه فى عام ٩۰٤‏ / ۱۶۹۸ ثم 
تغلب العرب على البرتغاليين وأجلوهم عن ممبسا عام ۵۱۱۱۰ / ۸۱۱۹۸ . 

ولقد لعب التجار العرب دوراً هامأ فى حياة شرق أفريقيا الاقتصادية 
والثقافيةء وكان شرق أفريقيا حتى القرن ANY‏ / ۹٠م‏ وقفاً على التجار 
العرب الذين يتعاملون فى منتجاته العديدة» والواقع أن العرب كانوا على 
دراية كبيرة بتلك المنطقة وأقاليمها الداخلية حتى بحيرة فيكتوريا وتنجانيقا 
على الأقل وأنشأوا بها طرقاً منتظمة للقوافق كان أهمها ذلك الطريق من 
بحيرة تنجانيقا حتی دار السلام مرورا بطابورة. وقد كانت جزيرة زنجبار 
المركز الرئيسى كما كان سلطان زنجبار يسيطر فى الواقع على الشريط 
الساحلى القابل لجزيرته وقد تزايدت أهمية شرق أفريقيا اقتصادياً 
وسياسياً بعد فتح قناة السويس في عام ۵۱۲۸۲ / ۱۸۱۹ مء وقد أدرك 
البريطانيون تلك الأهمية وبدأت فى الظهور كقوة انستعمارية تنافس سيادة 
العرب على هذا النطاق. 

وفی القرن SIGH‏ عشر ه / التاسع عشم م بدأت | لیعنات التيشيرية 
الأوربية عملها فى نشر النفوذ الاوربی حيث فرضت الحماية البريطانية على 

وفي عام۱۲۱۷ه / ۱۸۹۹م فرضت الحماية الالانية على تنجانیقا ثم 
تحولت إلى الانتداب البریطانی بعد الحرب العالية الاولی. 


اما آوغنده فكانت محمية بريطانية فى عام ۲ھ / ام وحصلد 


۱۳۸ 


الاولی ثم تحت الوصاية البلجيكية. وفی عام ۵۱۳۸۲ / 2۱۹۱۲ تم 
الاستقلال لهاتن الدولتين. وقد تحولت کشا الى مستعمرة بریطانیه فى 
عام۲۲ ۵۱۲ / 6م بعد أن تخلت عن سيطرتها she‏ ها شرکه شرق 
آفریقیا البريطانية واستقلت LS‏ فى عام۵۱۳۸۲ / ۸۱۹۱۳. 

وفی الحرب العالية الثانية تحولت تنجانیقا إلى الوصاية البريطانية ثم 
استقلت في عام ۱۳۸۱ ه / ۱۹۱۱م. 

وفى أبريل عام 6ه / 1515 انضمت زنجيار إلى تنجانيقا في شکل 


يوجد بها بعض المرتفعات العالية وهى مشهورة بكونها واحدة من المناطق 
القليلة فى أفريقيا التى يمكن العثور فيها على حيوانات الصيد البرية, 
وجبل كليمنجارو فى تنزانيا من الجبال المشهورة:فى العالم . وفى تنزانيا 
أكبر مناجم الماس فى العالم. كما يوجد أنواع أخرى من العادن ذات القيمة 
العالية. وقد عانت تنزانيا من اهمال الستعمرین, فظلت تستخدم كسوق 
للبضائع التى تنتجها البلاد الأخري المجاورة لها. 

النشاط الاقتصادى : 


میتی فا غ اة وردان الصهل اتر Aes cst‏ شتعارف 
«الحرية والعمل الشاق وبدأوا يهتمون بالزراعة فاهتموا بزراعة القطن والبن 


۱۳۹ 


والشای وانتشرت الحركة التعاونية في البلاد وصاروا یسوقون البن والقطن 
بمعرفة النظمات التعاونية للزراعة وسرعان ما استجاب الزارعون لفکرة 
التعاون التی ظهرت ثمرتها لهم. وقد بدآوا يهتمون بطرق الواصلات ومن 
ذلك إقامة الطریق الوصل إلى سفوح جبل کلیمنجارو, وهو التفرع من 
طریق موشی آورشا القدیم بطول سبعة أميال وقد نمت على جانبی الطریق 
المزارع الكثيفةء بینما لم يكن یوجد قبل ذلك غير بعض مزارع الاشية. 

sss‏ اا آلاف الانیال الريدة من ا في الخسبة ال 
الرى» ویقوم الخبراء فى الزراعة والتغذیه بدراسه علمية للمشروعات 
الخاصة بالری وتولید الکهرباء من مساقط الیاه. ومنها مشروع بانجاني 
الذى ینظم مجموعة من السدود للعمل على ری الاراضی الرتفعه بالقرب من 
کلیمنجارو. 


وتعد مدينة دار السلام مركز الصناعات الرئيسية فى تنزانیا خاصة 
الصناعات الفذائية وصناعة النسیح اعتمادا على انتاج القطن والسیسل 
وهی من الحاصیل الرئيسية فى صادرات البلاد وتستخدم ألياف السیسل 
فى صناعة الحبال وبعض نوا ع السجاجید وهو مادة خام لصناعة الورق 
ویعض الادوية مثل (الکورتیزون). ويشغل هذا الحصول مساحة واسعة, 
وینقل بالسکك الحديدية إلى مراکز التجمیع حیث يتم اعداده اليا وتخلیصه 
من كشر من الخلفات قبل تصدیره. 

ویاتی السیسل فى الترتیب الثالث فى قائمة الصاد. ات وتعد تنرانيا 
أكبر منتج له فى العالم. 

ویزرع البن في الناطق الباردة نوعا فى نطاق الرتفعات الشمالية 
الشرقية وخاصة على منحدرات جبل کیمنجارو. ويزرع قرب آورشا والابانی 


۱۳, 


وحیث يزرع البن العربی» وعلی سفوح کلیمنجارو البرکانیه تقوم قييلة 
التشاجا بزراعته فى مزار ع محدوده. 


ویزرع الشای فى اقلیم مرتفعات مبایا وآورنجا وأوسمارا» وتزر ع تنزانیا 
أيضاً القطن فى منطقة بحيرة فیکتوریا ویزرع بنسبة أقل من ذلك في 
القاطعة الشرقية. ومن الحاصیل الاخری التی تزرعها تنزانیا القمح والذره 
والفول السودانی» كما تقوم تنزانیا بزراعة البیریثرم الذى تحتوی زهوره 
على ماه مه سکیم فى حفظ الموام اقا کی سر وی 
اراضی الاقلیم الغربی حول نهر مالافاراسی تشغل الراعی الهائلة نحو 
vias‏ ماهتا US‏ وسو الرس ال Staley‏ اا seg‏ 
Al,‏ 

وتوجد فى تنزانیا إمكانيات هائله فى حقل الانتاج المعدنى»ء ویعتبر 
wlll‏ آهم الصادرات العدنية ویستخرج من منطقة واسعة قرب شیانجا 
على خط السكك الحديدية بين لابور وموانزا, وتوجد مناجم غنیه للذهب في 
اقلیم البحیرة» ویرتفع انتاجها بصورة منظمه وحقول الرصاص فى الشمال 
الغربی الذی ينتظر اسنفلاله بصورة كبيرة. وتعد مدينة دار السلام مركز 
الصناعات الرئيسية فى تنزانیا خاصة الصناعات الغذائية وصناعة النسیج 
اعتماداً على انتاج القطن والسیسل. كما يتم تجهیز اللحوم وتعبنتها. وفی 
مدينة تانجا وآورشا تقوم بعض الصناعات الاخری. 


وفی مجال التعلیم تستقبل الرحلة الابتدائية JULY!‏ فى تنزانیا حیث 
يبدأون بدراسة العارف الاولية ولکن فى بعض الأحيان یتعذر على البعض 
وجود أماكن بمدارس الرحلة الاعلی. ولکن یستمر البعض الآخر فى دراسته 


۱۳۱ 


لمدة أربع سنوات بعد الدراسة الابتدائية (مدتها أربع سنوات) وبعد هذه 
السنوات الثمانية. یجد عدد أقل من التلامیذ فرصتهم فى التعلیم الثانوی, 
حیث يقضون عامین آخرین قبل أن یتمکنوا من الالتحاق بإحدى الجامعات. 
ومجموع مدة الاراسة أربعة عشر عاماً. 


کنیا : 


تبلغ مساحة ٥۸۲, ۱۵۰ LAS‏ کم۲ وعدد سکانها يصل إلى ۲۹ ملیون فى 
عام ۲۰۰۱ وتترکز الغالبية العظمی منهم فى وسط البلاد وغربهاء وفی 
نطاق یمتد من بحيرة فیکتوریا حتی ساحل الحیط الهندی. 

قبل ale‏ ۲ سه / ام والی الشمال من مستعمرة مورمبیق 
البرتغالية كانت تمتد منطقة واسعة بدعی سلطان زنجبار حق السيادة 
علیپا. وفی تلك السنة ۵۱۲۰۲ / 1885م استطاع أحد الغامرین GUAT‏ 
ویدعی کارل بیترز أن يصل إلى زنجبار هو وبعض الزعماء الافارقة وحصل 
منهم على إثنى عشر معاهدة علیها توقیع هولاء الزعماء الوطنیین بتبعية 
مساحة من الارض قدرها ۱۰۰,۰۰۰ ميل مربم للشرکة الالانية التی یملکها 
ثم عاد إلى برلین حیث آعاد تنظیم الشركة وأطلق علیها اسم شركة آفریقیا 
الشرقية الالانية. 

ثم حصل على موافقة الوزیر الالانی بسمارك لتعلن ألمانيا حمایتها على 
تلك الأرض الأفريقية. 

وفی عام ۲ه ۸0 م وصل المكتشف الإنجليزى سير هاری 
جونستون إلى منطقة کلیمنجارو وعقد عدداً من العاهدات مع بعض الزعماء 


۱۳ 


الخلاف بینها إذا ماکان لسلطان زنجبار gall‏ فى هذه المنطقة. وصدر قرار 
Gall‏ فإذا به يسمح للسلطان بجزیرتی زنجبار ويمبا إلى جانب شقه 
ساحلیه عرضها عشرة آمیال وطولها ۶۰۰ ميل لبریطانیا والجنويية لالانیا. 
أما Lad‏ وراء هذه النطقة الساحلية فقد اقتسمه الانجلیز والثلان» وکان خط 
التحدید یمتد غرباً حتی بحيرة فیکتوریا. وفی مقابل ذلك أطلقت يد فرنسا 
فى مدغشقر. 
ثم تقدمت شركة أفريقيا الشرقية البريطانية وشركة أفريقيا الشرقية 
الألمانية إلى السلطان تطلبان استئجار منطقة النفوذ الخاصة بكل منهما. 
ویقیت المنطقة الداخلية موضع الخلاف. فانجلترا لا ترغب فى أن تتوسع 
Lal!‏ حتى تلتقى بدولة الكونغو الحرة عند بحيرة تنجانيقا فتمنع بريطانيا 
من تنفیذ مشروع مد خط حديدى عبر القارة من مدينة الرأس إلى أقصى 
الحنوت الى اقا في الال ون اعا قد نوی توا لف 
الدولتين انجلترا أم LGU‏ وكان كارل بيترز قد وصل إلى عاصمة أوغندا 
وعقد معاهدة مع ملكهاء إلا أن المشروع لم يتم لأن انجلترا عقدت معاهدة 
هليجولاند مع ألمانيا فى یولیو 2۱۸۹ / 4١١١ه‏ حصلت ألمانيا بموجبها على 
شبه جزيرة «هليجولاند» ذات الأهمية الاستراتيجية لألمانيا. فى مقابل ذلك 
فیما یختص بافریقیا الشرقية. تنازات عن دعاواها فی آوغنداء وفی جزیرتی 
زنجبار ویمبا ومنطقه ویتولا (الواقعة على ساحل آفریقیا الشرقية 
البريطانية) ونیاسالاند» واستغلت بریطانیا الفرصه فاعلنت حمایتها على 
نیاسالاند وزنجبار ویمبا وأوغندا. 
ثم اشترت الحكومة البریطانیحقوق شرکه آفریقیا الشرقية البريطانية 
وممتلكاتها فى آفریقیا لفشل الشركة وإخفاقها ودفعت بریطانیا للشركة ريع 
مليون جنيه. وفي عام ۵۱۳۱۲ / ۱۸۹۶ أعلنت الحماية على أوغندا وعلى 


۱۳۳ 


افریقیا الشرقية البريطانية إلى بحيرة فیکتوریا وذلك بعد إضافة مقاطعات 
نیفاشا وکیسومو التی اقتطعت من أوغندا. وأشرف على هذه الحمية مندوب 
مسئول آمام الخارجية البريطانية. 

ثم تحول الاختصاص إلى وزارة الستعمرات في عام ۵۱۲۲۲ / 
6م . وفی ale‏ ۵۱۳۳۹ / ۱۹۲۰م ضمت إلى المتلکات البريطانية 
واطلق علیها إسم مستعمرة کینیا. وأصبحت بذلك من مستعمرات التاج 
البریطانی» آما الاراضی الواقعة على الساحل ly‏ كان قد سبق 
استنجارها من سلطان زنجیار أطلق علیها اسم محمية کینیا. 

وفی ale‏ ۵۱۳۶۳ / ۱۹۲۶ وقعت معاهدة مع ایطالیا تنازلت فیها 
بریطانیا لایطالیا عن نهر جويا ومنطقة الجانب البریطانی من النهر یتراوح 
عرفا ن میسن وباكة عمل ته تساه وها ق عا ۱۲۱۶ 7 
۵ ويذلك تنازلت بریطانیا عن جزء من کینیا دون أن یکون لاهل 
البلاد أنفسهم رأى في الامر. 

لقد اتبعت بريطانيا سياسة التمییز العنصرى وإبعاد الأفريقى عن الإدارة 
والقيود المفروضه على حياته الاجتماعية وهدفها تمكين الرجل الأبيض من 
السيطرة على اقتصاديات المستعمرات. ولما كانت الزراعة هى العنصر 
الرئيسى فى النظام الاقتصادى اكتسبت الارض أهمية قصوی بالنسبة 
للطرفين المستعمر الأوربى وأيضاً أهل البلاد الأصليين. 

بدأ المستعمرون البريطانيون فى الاستحواذ على الأراضى من الوطنيين 
أو من شركة أفريقيا الشرقية منذ بداية القرن ۵۱۲ / 15م وسياسة نقل 
الأراضى إلى أيدى البيض وضع أساسها سير شار اليوت الذى one‏ مندويا 
gts‏ عام 7ه / ۱۹۰۰ إذ كان يرى أنه لابد للسكك الحديدية التى 


۷۱۳ £ 


أشنت من أن تغطی دفقانها ولا ینحقق هذا الهدف الا بملء الناطق 
الخالية من السکان أو الاستغلال بالستعمرین. 

وکانت السياسة الرسومة منذ البداية تحویل كينيا إلى مستعمرة للرجل 
الأبيض. وطبقت فى كينيا النظام الاقطاعی فاعتبرت الأرض ملكا للتاج 
البریطانی. على أن یکون أصحابها الوطنیون مستاچرین. وبذلك بتسنی نزع 
الأراضى منهم ونقلهم من مکان إلى آخر طبقا لا تراه السلطات. 

وفی عام ۵۱۳۲۰ / ۱۹۰۲ خولت الحکومة البريظانية للمندوب السامی 
أن ينقل آراضی التاج لمن يشاء وجعلوا للحاکم حق بيع الاراضی لمن يريد 
لغاية (۱۰۰۰) all‏ فدان وتاجیرها لدة 44 عاماً. وعند انتهاء مدة الایجار 
تعود الأرض إلى الحکومة دون تعويضء كما أنه لا يجوز للمستأجر التنازل 


وکانت الحكومة تقدم الساعدات للمستعمر الاوربی» ففى عام ۵۱۳۱۲ / 
۲۳ م قدمت للفلاحین الأوربيين ۱۱۷۰۰۰ Gain‏ لساعدتهم فى استغلال 
الاراضی الجديدة وحمایتهم ضد الخسائر التی قد يتعرضون لها. ولیس 
هذا من حق آهل البلاد الاصلیین وکانت الحكومة تنمح أجود الاراضی 
وأوفرها إنتاجاًء للاوربیین الذين یحتکرون القوة الاقتصادية دون الأفریقی 
الاصیل. 

وعندما تفاقم أمر الثورة الوطنية فى كينيا التى عرفت بثورة (الاوماو) 
عليها تحولت الإدارة البريطانية فى كينيا لمحاربة الشعب بإلقاء القبض على 
رعماء اتحاد كينيا الأفريقى وحل الهيئات الوطنية وإغلاقها الدارس 
وحاولت الادارة Cts ul‏ تغطية الموقف بغلالة مس الأکاذیب ضد الشعب 


۱۳۵ 


فاعلنت أن قوانين الطواری كانت ضرورة لکافحة موجة الاچرام التی كانت 
تقوم بها جماعة الاوماو وزاعمة فى نفس الوقت أن اتحاد كينيا الأفریقی 
كان يعمل لهاغطاء. 


لقد رفضت بريطانيا التسليم بأن يكون للأفريقيين حقوقاً ديمقراطية أو 
حتى اجتماعية كأعضاء فى العائلة الإنسانية. ورفضت الاعتراف بأنهم 
أحرار لا يباعون ولا پشترون, لقد قامت بريطانيا بحركة من الإرهاب 
الشديد شملت جميع السكان دون البيض والدخلاء الذين أثاروا هذه المذيحة 


التى عرفت فيما بعد باسم الماوماو. 


ولقد أوفدت بريطانيا أكثر من ۱۲ كتيبة عسكرية إلى جانب أسطول كامل 
من سلاح الطيران وتشكيله من رجال البوليس يبلغ إثنى عشر ألف جندی» 
وكتائب الحرس الوطنى التى تضم المجرمين من خريجى السجون, ثم بدأت 
بإقامة معسكرات اعتقال. 

أعلنت حكومة كينيا أن عدد المعتقلين فى عام ۵۱۳۷۵ / 1100م قد 
أربى على £4 ألف شخص الى جانب ۸۲ ألف أسيرء واعترف الكتاب 
الابیض فى نفس العام بأن الحالة في كينيا لا تزال أبعد عن الاستقرار Gly‏ 
الوقف العسكرى لا يشير إلى انتهاء حالة الطوارئ وإلى أن الثورة لا تزال 
تلقى تأييد الشعب الأفريقى في كينيا . 

وفى عام ۵۱۳۷۵ / مارس 1505م عرض الجلس التشریعی الکینی 
كما عرض جيش التحرير الزراعى الفاوضة مع الحكومة البريطانية لإيقاف 
إطلاق النار والوصول إلى تسوية سياسية معلناً أنه لا يمكن الوصول إلى 
تسوية سلمية أو حل للمشاكل الكينية بدون إباحة الحريات وتمتع الكينيين 
الأفريقيين بحكومة مستقلة. ولكن الحکومه البريطانية رفضت العرض 


۱۳۹ 


متمسکه بوجوب تسلیم جمیع الزعماء آنفسهم. 

وظل الوقف بين شد وجذب من الطرفین حتی اضطر البریطانیون إلى 
التسليم بحق شعب كينيا فى الاستقلال وتحقق لشعب كينيا الاستقلال فى 
-a\TAY‏ / 11م ۱ 
الصذاعة وا لنكمدر: 
الکهریاء من سد آوین فى آوغنده ومن شلالات بانجانی في تنزانياء كما أن 
بها مان كرون الول قن مها 

رقو كنا صقم | OP a] fe Bees‏ كج الق وماع انكر 
وعصر الزدوت من بذرة القطن والفول السودانی» ويها صناعه لحفظ الفاکهه 
والخضر واستخراج مستخلص البیروتروم کمبید حشری ويها آیضا 
غالبية الصناعات. ونیروبی أكثر gall‏ ازدحاماً بالسکان. وهی أكبر الراکز 
a‏ کات aaa‏ الفا آنا مسا فهن أكير الات الكينية .ومن عدن 
كينيا تاكورو وكيسومو وتقوم بها صناعة التعليب وتجميد الأسماك من 
بحيرة فيكتورياء كما توجد ورش لإصلاح السفن. 

وتمثل السياحة المصدر الثالث للدخل القومى فى كينيا بعد صادرات البن 
والشای. ويعتمد الاقتصاد الکینی علی تنشیط الصادرات والاهتمام 
بالسياحة کمصدر من مصادر الدخل القومی. وقد استفادت کشا من 
الغذائية وهى صناعة للسوق الذى يسنوعب هزه الصناعات. وهی نصدر 


۱۳۷ 


وتستفيد GS‏ من میناء ممبسا کمنفذ بحری يخدم عدة دول أفريقية 
زارها ملیون سانح وقد أعدت کینیا نفسها لزيادة عدد السائحین الى عدة 
العمله الصعبه. 

والحياة في کینیا لیست رخيصة tus‏ تواجه کینیا التغیرات العالية فى 
الاسعار بالنسبة للواردات فمثلاً خریج الجامعة الذی یتقاضی Lol,‏ يقدر 
یتقاضی حوالی ۱۲۰ دولار شهریا. وهو مبلغ ضئیل ولو أنه أفضل من 
كثير من بلدان العالم الثالث. 

وفى مجال السياسة الخارجية فإن كينيا تعمل على مراعاة حسن الجوار 
الخارجية الكينى بان القوات الأجنبية المرابطة فى ميناء ممبسا لن تشن 
وبريطانيا أرسلتا قوات إلى مميسا فى مهام مراقبه جوية لإحباط محاولات 
لأعضاء 335 تنظيم القاعدة للهرب الى الصومال. 
وأخرى موسعة مع الرئيس الكينى موي فی شرم الشيخ وتركزت 
محادثاتهما حول النزاعات الإفريقية | لراهنة وسبل فضها وخاصة بالنسبة 
للوضع فى جنوب السودان وفي الصومال. كما تطرقت إلى العلاقات 


۱۳۸ 


التجارية بين مصر وکینیا فى إطار تجمم الکومیسا وقضایا التنمیه 
الأفريقية. 


اوغندا: 

تعد أوغندا من أغنى البلاد الأفريقيةء فهی أعظم البلاد انتاجاً للقطن, 
والبن وتشغل الأراضي الزراعية أكثر من ربع مساحة البلاد. ويعمل نحو 
۰ من السكان فى الزراعة والرعی» ويزرع فى أوغندا الكشير من 
المحاصيل سواء للاستهلاك المحلى مثل الموز والكاسافا والذره الرفيعه 
والدخن والفول السودانى والأرز. ويعد القطن والبن أهم المحاصيل التجارية. 

ويتمثل الإنتاج المعدنى فى النحاس الذى صار من الصادرات الرئيسية 
لأوغندا. ومن الخامات المعدنية الفوسفات والقصدير والحديد والكويالت. 
وأهم الصناعات هى حلج القطن وصناعة السكر واستخراج الزيوت وتجهيز 
البن والشاى وقد قامت صناعات كثيرة بالقرب من كمبالا منطقة الإنتاج 
الزراعى وغيرها من المناطق الإنتاجية الاخری. 

كما ساعد توليد الطاقة الكهربائية من محطة أوين إلى تقدم الصناعة فى 
البلاد. وتقوم محطة التوليد هذه من مدينة جنجا على شلالات أوين من عند 
مخرج النيل من بحيرة فيكتوريا. وقد أصبحت هذه المدينة مركزاً لكثير من 
الصناعات خاصة صهر النحاس. كما قامت فى أوغندا صناعة النسيج 
والصناعات الغذائية وتكرير السكر والورق والتنغ وغيرها. وقد أنشئت 
الخطوط الحديدية فى أوغندا وكذلك فى شمال البحيرة والأقاليم الشرقية 
والغرییه ومنها کمبالا العاصمةء وجنجا ومبال وعنتیبی. 


وفی فترة الاستعمار البریطانی لاوغندا منذ القرن ۱۲ه-/ ٩۱م‏ نشطت 


۱۳۹ 


الإرساليات البروتستانتیه والكائوليكية فى آوغندا وکانت السبب الرئیسی في 
نشوب الحرب بين بعض الأفريقيين والبعض الآخر وأدت تلك الحرب إلى 
اعتبار آوغندا تحت الحماية البريطانية. ومنذ ذلك الوقت أوجبت بریطانیا 
على الکاباکا (الملك) والکاتیکیر (رئیس الوزراء ) وأموانيكا (وزیر المالية) أن 
یکونوا من أتباع كنيسة بریطانیا. Gig‏ یکون أملاموزى (وزیر المالية) من 
Lol‏ ع كنيسة الروم الکائوليك» ولیس من عجب أن يخضع الکاباکا ووزراژه 
لضغط موظف الحمية البريطانية من Gal‏ ورجال الاین من ناحية آخری 
لنح الامتیازات الاقتصادية للدولة والكنيسة. 


وفی ale‏ ۵۱۳۱۰ / ۱۹۶۱ آعلن بعض الوطنیین التقدمیین عن وجودهم 
باسم باتاكاء أى شیوخ العشائر. وقد اضطهد البریطانیون هذا الحزب الذی 
يرأسه «بادلو موکالا» وبلغ عدد السجونین في سجن ماوتجا بالقرب من 
كمبالا أكثر من GIG‏ لاف شخص. 

وقد قسم البریطانیون آوغندا إلى أربع مقاطعات ویحکم JS‏ مقاطعة ملك, 
وولایتین تقعان تحت الحکم البریطانی مباشرة. وینتهی نظام الحکم فى 
أوغندا إلى الحاکم العام البریطانی الذى یعاونه مجلسان "حدهما تنفیذی» 
والآخر تشریعی. ویتکون الأخیر من VV‏ عضو يعينهم الحاکم العام . منهم 
أربعة أوربيون وثمانية من الأفريقيين وأربعة من الهنود. 

وفى عام ۸ / ۱۹۶۸ آنشم؛ مجلس أعلى لادارة شئون شرق أفريقيا 
ويتكون من حكام كينيا وأوغندا وتنجانيقا ويرأس هذا المجلس الحاكم العام 
لكينيا بالرغم من أنه لا تربط هذه البلاد الثلاث وحدة سياسية. فكينيا 
مستعمرة وأوغندا محمية وتنجانيقا تحت وصاية الأمم المتحدة. لكن إنشاء 
هذا المجلس جعل منها وحدة إدارية. 


۱۶, 


ومهمة هذا الجلس هی ایجاد وحدة اداریة تعمل للمصلحة الشترکه 
للمناطق الثلاث. ویشرف هذا الجلس على شئون الدفاع والنقد وضرائب 
الدخل والطیران الدنی والرحلات الجوية والجمارك والسكك الحديدية 
والوانی وجمیع مرافق وسط آفریقیا. 

وقد اهتم هذا الجلس بانشاء شبكة خطوط حديدية تربط وسط أفريقيا 
ويقية أجزاء القارة بالاضافة إلى الخطين الطویلین اللذان ببدآن من ساحل 
المحيط الهندی ليصل ممبسا بکینیا وکمبالا عاصمة بوجندا ویصل نانیها 
بين دار السلام في تنجانیقا (تنزانیا) ويحيرة فیکتوریا. كما آنشی إلى 
جانب الجلس الأعلی مجلس تشریعی لعاونته فى مهمته وتقدیم الاقتراحات 
الخاصه بالشروعات ols‏ الصالع المشتركة والاعراب عن رای أى منطقة 
بصدد أى مشروع من الشروعات التی یتولی الجلس الأعلى تنفیذها. 


وقد بدأت بریطانیا باوغندا لتکوین آمبراطوریتها الجديدة فى آفریقیا بعد 
أن انتهت امبراطوریتها فى آسیا. وفی النصف الثانی من القرن ۵۱۲ / 
9م بدأت بریطانیا تعمل على احتلال أوغنداء وفی عام ۱۹۰۰ فرضت 
بريطانيا السيادة البريطانية على مملكة أوغنداء لاستفلالها لفائدتها الخاصة 
وذلك بموجب اتفاق عام ۵۱۳۱۸ / ۱۹۰۰م. 

وفی عام ۱۳۱۵ / ۱۹۶۵ قامت الثورة واضرب عمال كمبالا مطالبین 
بزيادة الاجور» ثم تطور الإضراب إلى مظاهرة شعبية ضد الحکومة. بسبب 
تمكين الحکومة الاوربية والشرکات الاجنبية من السيطرة على کل شى في 
البلاد من أرض ومواد معدنية. ۱ 

وقى عام ۸۱۳۷۳ / 1101م وقع خلاف بين الحاکم البریطانی لاوغندا 
وبين اللك الاوغندی موتیسا الثانی بسبب إصرار البریطانیین علي بیع 


۱:۱ 


الأراضى الأوربية ورفض آوغندا لذلك. كما طالب الملك الاوغندی بالحکم 
الذاتی داخل نطاق الکومنولث ورفض الحاکم البریطانی ذلك» ونفی الانجلیز 
اللك إلى لندن» فقامت الثورة ضد الانجلیز» واستمرت ورفض الشعب 
البلاد الأوغنديينء ولکن القاومة زادت اشتعالا. 

ظلت الأحوال فى آوغندا مصطربة حتی اضطرت الحکومة البربطانية إلى 
الاذعان لطالب شعب Aske gf‏ وأعادت موتيسا الی عرش البلاد . وفی ale‏ 
٥۷ھ‏ / 16م تحقفقت عود ۵ اللك وانتصر الشعب الأوغندی» وفی عام 
۲ھهھ _/ ۲٦۱۹م‏ حصلت آوغندا على الاستقلال. 
أوغندا والعلاقات الخارجية : 

عرضت الحكومة اليريطانية فى ale‏ ۳۷۵ : / 1100 على الأوغنديين 
تشكيل اتحاد بين أوغندا وكينياء ولكن أحد الزعماء الأوغنديين رد على ذلك 
فى جلسة للجمعية التشريعية فى أوغندا فى 0ا١١ه‏ / يناير ۱۹۵۵ بقوله 
اذا كان لابد من أن تتحد أوغندا مع غيرها فإنى أتساط لماذا لا نتحد مع 
مصر والسودان. 

كما أيد السيد / موسازى رئيس حزب مؤتمر أوغندا الوطنی دعوة 
الاتحاد مع مصر وعارض وجهة النظر البريطانية التى تقول بأنه لا ضير 
على أوغندا من اتحادها مع كينيا والسودان, وقال أنه لا قيمة لها ويجب أن 

ولأوغندا علاقات طيبة مع جيرانها وهى من دول حوض النیل, ففى إبريل 
من عام م / ٠ه‏ قررت أوغندا والسودان استئناف علاقتهما 


۱۶۲ 


الديلوماسية کاملة بعد قطعها عام ۵۱۳۷۵ / ۱۹۵۵ مع تعيين سفراء 
عوضاً عن القائمين بالأعمال الموجودين فى كمبالا والخرطوم. كما وصل إلى 
الخرطوم وفد على مستوى عال من موسيفينى إلى الرئيس المشير تتعلق 
بموقف أوغندا فى لجنة حقوق الإنسان بجنيف فضلا عن البروتوكول الموقع 
بين البلدين بشأن مطاردة الجيش الأوغندى لجيس الرب المعارض فى 
الأراضى السودانية. 

وفى أوغندا فى عام ۱۶۲۳ه / بونیو ۲۰۰۲ م فى اجتماع وزراء 
خارجية دول الإيجاد تقرر إنشاء آلية جديدة للإنذار المبكر فى المنطقة تكون 
هذه الآلية إحدى الهيئات التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية. وتركز أعمالها في 
المرحلة الأولى على الوضع فى الصومال والسودان. 


وفى نفس عام ۱۶۲۳ه / 7١٠1م‏ عقد اجتماع للقمة بين الرئيس حسنى 
مبارك وموسيفينى لبحث دعم العلاقات بين مصر وأوغندا وذلك في خلال 
زيارة الرئيس الأوغندى للقاهرة» تناولت خلال المباحثات الأوضاع فى 
القارة وإعلان قيام الإتحاد الأفريقى والتعاون السياسى والاقتصادى بين 
مصر وأوغنداء وتطورات الوضع في الشرق الاوسط. 


۱:۳ 


رواندا وبورولادى 


تقع دولتا رواندا (في الشمال) وبوروندی (في الجنوب منها) فى منطقة 
هضبة مرتفعة شرق الوادی الأخدودی الغربی ویجاورهما زائير غريا 
وتنزانیا شرقاً وآوغندا فى الشمال الشرقی لكل منهما. 

ومنذ عام ۵۱۲۱۵ / ۱۸۹۷م إلى ale‏ ۱۳۳۵ ه / 1951م كانت 
المانياتسيطر على النطقتین ثم وضعتا تحت الانتداب البلجیکی بالاتفاق مع 
عصبة الامم فى عام ۵۱۳۳۸ / ۸۱۹۱۹ وفي عام ۵۱۳۱۱ / ۱۹۶۱ 
صار الانتداب وصاية فى ظل هيئة الأمم التحدة ویعد ذلك فى عام۱۳۸۲ه 
/ 1557م حصلت الدولتان على الاستقلال . ولم يكن حصول رواندا 
وبوروندى علي الاستقلال نتيجة لجهود بذلتها الدول الأفريقية لمكافحة 
الاستعمار. ففى الوتمر الثالث للشعوب الأفريقية الذى عقد فى ANYAN‏ / 
مارس ١195م‏ اتخذت قرارات لمناهضة الاستعمار منها انشاء صندوق 
لتحریر آفریقیا ومساهمة الدول الافريقية فيه, وانشاء جهاز فعال لدعم هذا 
الصندوق ورصد کل ما تحتاجه تلك البلاد الأفريقية التی تكافح ضد 
الاستعمار وغیر ذلك من أساليب القاومة الأخرى مثل انشاء الحطات 
الاذاعية وغیر ذلك. كما طالب المؤتمر بجلاء القوات البلجيكية عن رواندا 
وبوروندی أكثر الدول الافريقية ازدحاماً بالسکان وأکثرها فقرا» ویتواجد 
السکان فى الناطق الصالحة للزراعة مما أوجد ضغطأ كبيراً على الارض 
الزراعية وأدى الرعى الزائد إلى تعرية التربة خاصة فى الأقاليم المرتفعة 
الممتدة من الشمال الغربى جنوب وسط البلاد ويقية الأراضى قليلة الكثافة. 
ونتيجة للكثافة السكانية فى الدولتين اتجه غالبية السكان إلى الهجرة الخارجية 


فيخرحون من رواندا إلى أوغندا ومن بوروندى إلى تنزانیا وزائير. 


۳31 


وتعد الزراعة الحرفة الرئيسية للدولتين. بزرعون من الحاصیل الکاسافا 
والفول والذره والبطاطا ويعيش غالبهم في أكواخ على شکل خلية النحل 
ویزرعون حولها الخضر والوز. ویزرعون فى الناطق الرتفعه البن» آما 
القطن ونخیل الزیت فیزرع فى بعض مناطق الوادی الاخدودی» وتشکل هذه 
fist‏ واه Hise Ol‏ النقدى للد وا رسن ol‏ قیال 
لتوتسی فى بوروندی وشمال شرق ورانا 

وتقوم البلاد بأعمال التعدین حیث ينتج القصدير وبعض العادن الرتبطه 
به تستخرج من شمال بحيرة تنجانیقا وشرق بحيرة كيفو وکیجالی عاصمة 
رواندا ويصل سكانها إلى ۱۲۰,۰۰۰ نسمه وهی فى الوادى الأخدودى فى 
الطرف الشمالی الشرقی لبحيرة تنجانیقا وتمر عبر طریقها التجارة الدولية 
حیث تنقل بالقوارب إلى کیجوما فى تنزانياء ثم بالسکك الحديدية إلى دار 
السلام. كما تنقل إلى میناء کالیمس فى زاثیر ثم بالسکك الحديدية إلى نهر 
الکونغو أو کاسای pia‏ متادی على ساحل المحيط الاطلسی. 


ویتکرر في الطریق اعادة شحن البضائمع. الامر الذى یضعف من 
صلاحیه البضانع الصدرة. والتوتسی بالرغم من آنهم يمثلون حوالی ۱۵/ 
من السکان فى رواندا إلا آنهم هم الذین یحکمون البلاد. وقد فاز بول 
کاجاجی بمقعد الرئاسة فى رواندا بنسبة ۸٩0‏ فى عام AVENE‏ / ۲۰۰۳م 
من الاصوات وهو ینتمی إلى عرقية التوتسی وهم یمنلون حوالی ۱۵/ من 
السکان والهوتو یشکلون ۸۰/ من الشعب مرشحهم هو تواجیرا مونجو 
حصل على 0 ZT,‏ من الاصوات. والصراع بين التوتسی الاقلية )/١١(‏ 
والهوتو الأغلبية (Ao)‏ بینما التوتسی الأقلية هم آبناء الصفوة وتترکز فى 
أيديهم السلطة والشروة والتعلیم منذ الاستعمار البلچیکی الذی رحل عن 
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البلاد ele‏ 7ه / ca NAW‏ ویعهیش الهوتو على الفتات مهمشين 
مطحونين في رواندا في وسط أفريقيا. 

ولن تستقر أحوال رواندا مادام هذا حالهاء فالهوتو يسعون لتيل 
حقوقهم بقوة السلاح وربما يدفعهم إلى ذلك AST‏ نجاح نظرائهم فى 
بوروندي المجاورة الذين يعيشون الظروف نفسها ويقتسمون السلطة مع 
عسكري وسياسى طويل راح ضحيته أكثر من ۲۰۰,۰۰۰ إنسان منذ عام 
۶ / ۱۹۹۳م. 


أ ريتريا: 


في مطلع القرن ١٠ه‏ / ١م‏ بدأت البرتغال أولى محاولات الاستعمار 
الغربى للسيطرة على أريتريا كى يكون لها موطئ قدم يحاصرون به باب 
المندب ويؤمنون التجارة القادمة عن طريق رأس الرجاء الصالع. ثم كانت 
محاولة مصر بعد ذلك للسيطرة على أسمره فى عهد الخديوية وبعدها انتقل 
الصراع على أريتريا بين انجلترا وفرنسا إلى عام ۰۵۱۲۰۷ / ۱۸۸۹م 
فأعلنت إيطاليا الحماية على منطقة أريترياء وفى عام 4١١١ه‏ ۱۸۹۰م 
أصدر ملك إيطاليا مرسوماً بتاسرس مستعمرة أريترياء ثم بعد ذلك جاع 
فترة استعمار بريطانى من ۱۳۱۰ - ۵۱۳۷۲ / ۱۹٤۱١‏ - ۱۹۵۲م وكانت 
آخر مراحل الاستعمار الاجنبی والسيطرة الخارجية على آریتریا من قبل 
الأثيوبيين. حیث ضمت أثيوييا آریتریا لتصبح ضمن آراضیها حتی جاء 
عام ۵۱۶۱۲ / ۱۹۹۱ لتسیطر حركة التحریر الوطنی الارتیری على 
العاصمة آسمره. وتفتح بذلك طریق الاستقلال أمام أريتريا على مصراعیه. 
وفی عام ١ه‏ /یونیه ۱۹۹۱ تم تشکیل حکومه أريتريه مژقته وفی 
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5ه / آغسطس ۱۹۹۱ وقع الرئیس الأثيويى ملیس زیناوی رئيس 
الحکومة الانتقالية الأثيوبية والرئیس الاریتری أسياسى آفورقی رئيس 
الحکومة الاریتریه الوقته اتفاقاً اعترفت فيه أثيوبيا بموجبه بحق آریتریا فى 
تقرير الصیر. وقد حدد رئيس الحکومة الاریتریه الوقته أسياسى آفورقی 
مهام الرحلة المؤقته والتی بدات من AVENE‏ / مایو ۱۹۹۳ عندما يتم 
اجراء الاستفتاء ولدة ثلاثة أيام شارك فيه ثلث سکان آریتریا تقريباً 
(ه , ۲ملیون ) نسمه. وقد جاءت نتيجة الاستفتاء الذى أشرفت عليه هيئة 
الأمم ومنظمة الوحدة الأفريقية وبعض الهيئات الأخرى بموافقة (99/) من 
الشعب الارتیری على الاستقلال . 

وبذلك صارت أريتريا دولة مستقلة ورفع العلم الأرتيرى فى احتفال عام 
للدولة الجديدة حضره عدد من رؤساء الدول في 5١5١ه‏ / ۲۲ مايو 
7م وفى اليوم التالى من الاحتفال عقد المجلس الوطنى الأرتيرى أولى 
جلساته فى أسمره وتم انتخاب أسياسى أفورقى رئيساً للمجلس والحكومة 
الأرتيريه الانتقاليه التى حلت محل الحكومة المؤقته وأصبح أفورقى.القائد 
الأعلى للقوات المسلحة ومنح صلاحيات كاملة بصفته رئيساً للحكومة 
للتصرف في كافة شئون الدولة. 

ويبلغ طول الساحل الأرتيرى (۱۰۸۰کم) وأسمره العاصمة ولموقع أريتريا 
أهمية كبرى للملاحة البحرية فى المنطقة من شمال قناة السويس حتى باب الندب. 
وهذا الموقع الجغرافى الهام لأريتريا يفرض عليها إقامة علاقات متينه مع 
الدول المحيطة بها. السودان فى الشمال وأئیوپیا في الجنوب وجيبوتي فى 
الجنوب الشرقى من أريتريا والجانب الشرقی للبحر الاحمر المقابل لأريتريا 
تقع المملكة السعودية والیمن. ونقدم السعودية للاريتريين تسهيلات كبيرة 
ويقيم فيها ما يجاوز الأربعين ألف أريترى. 
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وأريتريا 5 J‏ بها النقفط فى جزيرة «دهلك» ومناجم الذهب واللحاس 
ميناء مصوع وهو ميناء هام. 


انمه الأريدرى : 


تشكل المجتمع الاریتری من هجرات أدت إلى تزاوج بين العناصر 
السامية والحامية الزنجيةء وهی تتالف اليوم من تسع مجموعات بشرية 
مختلفة | GLY‏ والطباع والعادات والتقاليد وأعراف الحياة فهناك 
«التجراى» وهم مجموعة من القبائل الرعوية | لتى تتکلم لغة التجرى وهى, 
قبيلة مسلمة فى الغالب ماعدا أقلية مسيحية تعيش على طول الشريط 
الساحلى الشمالی وحول الرتفعات الشمالية وفي منخفضات برکه, وهناك 
العرب «الرشایده» وهم قبيلة تنتشر على طول الشریط الساحلی المتد من 
ميناء مصوع فى الوسط إلى خط الحدود الشمالی مع السودان وهم جميعاً 
مسلمون وهناك قبائل «الساهو» التى تعيش فى مناطق الحافة الشرقية 
للهضبة الأريتريه فوق السهول والسفوح المنحدرة نحو الساحل في القسم 
الأوسط من أريترياء وهم مسلمون فى الفالب. وقليل منهم مسيحيون. 

وهناك البلين وغلبيتهم مسلمون وبينهم أقلية مسيحية. يقيمون عند الطرف 
الجنوپی للمرتفعات الشمالية حول مدينة كرن. وهناك «الحوارب» أو 
«البداویت» وهم قبائل رعوية فى الفالب موزعه على مناطق الحدود 
الشمالية مع السودان. ووسط إقليم برکه, ویدینون جمیعهم با لاسلام. وهناك 
«التجرینیه» وهی أكبر القومیات الاریتریه وتقیم فى مقاطعات الهضية. 
الاریتریه . «والتجرینیه» هي اللفة الرسمية العتمدة فى آریتریا إلى جانب 
اللغة العربية ویعتنق غالبیتهم المسيحية باستئناء أقلية تعتنق الاسلام. 
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وهناك «الباریا» أو al Lilly‏ وهولاء ینحصر وجودهم فى أواسط اقلیم 
بركة الغربی الجاور للسودان وهم جمیعاً مسلمون وهناك «العضر» وهم 
سکان الشریط الساحلی الجنوبی العروف باسم «دنکالیا » والمتد من میناء 
مصوع Ga‏ مضیق باب الندب. والعضر أو الدناکل مسلمون بأجمعهم 
وهناك البازا أو الکوناما. ویترکز وجودهم فى ضواحی Gare‏ بارنتو 
SEEN,‏ اقفه الى الحتون الغری مكها على استداد سل اقا 
وأکثريتهم مازالوا على الوثنية فیما اعتنقت مجموعة صغيرة منهم الاسلام 
اه 

ونتيجة لهذه التقسيمة السکانية لأريتريا فانه عند اعداد الدستور كان 
لابد من الاستعانه بذوى الخبرة من قانونيين وياحثين واجتماعيين 
وشخصيات سياسية مع الاستفادة بتجارب الشعوب للوصول بالدولة إلى 
الإيجابيات مع تجنب السلبيات من الأمور. 


ومن الناحية الاقتصادية؛ فاریتریا تعمل لوضع سياسة اقتصادية تنمویه 
واقعية متوازيه . كما تعمل الدولة على تشجيع القطاع الخاص. ٠‏ 


دور أطرأة الأريدريه : 


لم يقتصر دورالمرأة الأريتريه على تربية النشی» فهى قد ساهمت فى 
تحرير البلاد بحمل السلاح ومشاركة الرجال فى تحمل المشاق وساهمت 
US‏ الصور Lika‏ إلى جنب مع الرجل. ولذلك ينتظر أن يكون للمرأة 
الأريتريه دور كبير فى الحياة السياسية وإدارة شئون الدولة متها مثل 
الرجال, فقد وقفت جنباً إلى جنب مع الرجل فى حمل السلاح حتى تم 
تحرير البلاد والحصول على الاستقلال. 
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أريتريا ودول الجوار: 


فى ۵۱۶۲۲ / أبريل 7١٠٠م‏ وافقت أسمره العاصمة الأريتريه على قرار 
Gall‏ الخاصة بترسيم الحدود بين أريتريا وأثيوييا الصادر فى ۱:۲۳ه / 
۲ أبريل ۲۰۰۲ه فى لاهاى واعتبرته نهاششاً ولا عودة فيه. وهكذا انتهت 
الحرب بين أثيوييا وأريتريا فى منطقة حوض النيل. كما أن الأوضاع قد 
استقرت بين أريتريا واليمن حول الحدود المائية فى أرخبيل حنيش بالبحر 
الأحمر. ويعد احتلال أريتريا لجزيرة حنيش ۵۱۶۱۷ / 1193م واستقرت 
العلاقات بعد ذلك بين البلدين بعد أن أخلتها أريتريا عقب التحكيم الدولى. 

كما أنشات ليبيا منظمة مع دول الساحل والصحراء ودولا من غرب 
أفريقيا وتشمل الدسودان وأريتريا وجيبوتى وهی دول فى حوض النیل, 
ولهذه المنظمة الليبية نشاط اقتصادى واستثمارى وثقافى وسياسى ومعونات 
مالية وإغاثه انسانية. كما أن السعودية لها نشاط بدول شرق أفريقيا ومنها 
أريتريا حيث للسعودية نشاط تعليمى يتبع المنهج السعودى. 

وقد يكون من الأفضل أن يوجد تنسيق للسياسة العربية فى دول شرق 
أفريقيا توحيداً للجهود العربية الأفريقية. 


دول الأندو جو : 


والأندوجو كلمة سواحليه تعنى الإخاء أى أن الدول الإفريقيه العشر هم 


آفراد أسرة واحدة. 


١6. 


جزر | لقهر : 

جمهورية مستقلة وهی تتكون من عدة جزر تقع فى المحيط الهندى بين 
شمال جزيرة مدغشقر والساحل الأفریقی عند دائرة ۱۲ جنوياً ومساحتها 
AY‏ . ,۰ کم (سته عشرألفاً GG y‏ وئمانون کنلومترا رسک وعاصمتها 
/ 1157م تاريخ استقلالها وکانت تابعة لفرنسا. وفی یونیو ۲۰۰۲ / 
۳ ه قام العقيد عثمان غزالى بتشكيل آول حكومه لجمهورية جزر 
القمر الاتحادية. 


: ULE هد‎ 

جمهوریه مسنتقله مساحتها ۵٩٩۹۱, Wo‏ کم۲ وهی جزيرة بالمحيط الهندى 
بفصلها عن الساحل الأفریقی مضیق موزمبیق. 

آهم صادراتها البن ویزر ع على السفوح المتدة بين السهل الساحلی 
الخصب والجبال الداخلية التی تغطیها الفابات. ومن غلاتها الاخری الأرز 
والذره والفانیلیا وقصب السکر والسیسل والرامیا. 
ویماجونجا يسكنها الملاجاش وهم عنصر مالاوی 

اعترفت بریطانیا بالحماية الفرنسية على الجزيرة بعد حروب فى ANT OA‏ 
/ أغسطس ۱۸۹۰ وعارضت القاومة الوطنية الفرنسیین» ثم رضخت 
واصیحت الجزيرة وملحقانها فرنسیه وفی عام ۰ شش / ۰ سم صارت 
مدغشقر عضوا بهيئة الأمم التحدة وفی نفس الوقت انضمت لنظمة الوحدة 
لأفريقية (الاتحاد الأفريقى). 
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وفی یونیو ۲۰۰۱ / BVEVY‏ اجتمم ستة من الزعماء الافارقه لبحث 
نزاع قام بين الزعماء فى مدغشقر فى أديس GLI‏ العاصمه الائيويية 
وحضرها ستة من روساء الدول الأفريقية ودعا الزعماء الافارقة إلى 
اجراء انتخابات فى مدغشقر لحل الأزمة السياسية بين حکام مدغشقر 
واجتمعت Gal‏ فض النازعات فى منظمة الوحدة الأفريقية ودعا الزعماء 
الأفارقه مانانا وراتسيراكا الى حل الیلیشیات وازالة الحواجز من الطرق 
ووقف كل أعمال العنف فى مدغشقر وانتهى الاجتماع في نفس عام 
5ه ۲۰۰۱م واعترف المجتمع الدولى برئاسة مانانا لدولة مدغشقر. 
م9( ميدق : 

يرجع النفوذ البرتفالی بها إلى القرن ١٠ه‏ / eV‏ حيث أنشئت بعض 
المراكز مبكراً وامتدت السيطرة البرتغالية حتى رأس دلجادو شمالا فى 
الوقت الذى كان فيه النفوذ العربى يضعف تدريجياً في هذه المناطق 
الساحلية. وكان هدف البرتفال الرئيسى من وراء ذلك هو السيطرة على 
طريق التجارة فى المحيط الهندی. وأصبحت موزمبیق مرتبطه بالستعمرات 
اليرتغالية فى الهند .منذ أواخر القرن العاشر ه / ١١م‏ بل إنها فى بعض 
الأوقات كانت تحكم مباشرة من جوا المستعمرة البرتغالية على ساحل الهند. 

وقد استمر التوغل نحو الداخل متتبعاً مجرى نهر الزمبیزی» ولكن عندما 
حاولت البرتغال ربط مستعمرة موزمبيق بمستعمرة أنجولا عبر وسط جنوب 
القارة فشلت فى ذلك بسبب التغلفل الانجلیزی ونشاط سيسل رودس فى 
هذا الإقليم من وسط أفريقيا. وقد تحددت حدود موزمبيق فى عام ۱۲۰۸ه 
/ ۱۸۹۰م, ولم يحدث تغير فيها بعد ذلك سوى إضافة مساحه صغيرة من 
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البرتغالیون على شواطی موزمبیق بعد مقاومه عنیفه من شعب موزمبیق 
ضمن مناطق أخرى من القاره الافریقیه وجعلوا من موزمبیق قاعدة بحرية 
لهم تبحر منها السفن شرق الهند إلى جواراسا. 


ثم ضعف البرتفالیون وطردوا من الخلیج العربی فى الربع الأول من 
القرن الحادی عشر ه / السایع عشر م ثم ظهر العئمانیون وقویت 
شوکتهم » وخرج الساحل من قبضه الاحتلال الیرتفالی ويقى فى الناطق 
الداخلیه من آفریقیا بستقل الوارد الهامة للقانة Lois‏ نادت العلاقات 
الثقافية والتجاریه مع الراکز الاسلامیه الرنیسیه. وشهد القرن الثانی عشر 
الهجری / الثامن عشر الیلادی مولد مدن وممالك سواحلیه معظمها عربية. 
ومن هذه القواعد العربية بدأ التوغل الجدی من الساحل إلى داخل القارة. 


ثم بدأ الصراع بين البرتغالیین والبریطانیین على امتلاك مساحات من 
الاراضی داخل القارة الافريقيبة واتسع نفوذ بریطانیا حتی رودیسیا واتسع 
شمالاً واستطاعوا وقف البرتغالیین من العمل على فتح طريق عبر القارة 
الافریقیه بين أنجولا التى تقع غرب آفریقیا وموزمبیق وتقع على ساحلها 
الشرقی. وقد حصلت موزمبیق وأنجولا على استقلالهما فى ۵۱۳۹۵ / 
۷۵ م. 

وفی عام VEVE‏ ه / ۲۰۰۳ استضافت موزمبیق القمة الإفريقية 
الاولی. ثم شرعت موزمبیق فى القیام بالاتصالات وحضور الاجتماعات 
لتحسین أحوالها الاقتصادية. ففی عام ۵۱/۲۵ / ۲۰۰۶م انضمت 
موزمبیق إلى اجتماع يضم مجموعة من الدول الافريقية وهم رئيس جنوب 
آفریقیا ورؤساء زامبیا ونامیبیا وبتسوانا وتتزانیا ومالاوی وبحضور رئيس 
وزراء کندا إلى بریتوریا للتباحث في سبل فتح الباب أمام النتجات والسلع 
ا لافريقية لدخول الاسواق العالية وجذب الاستنمارات إلى أفريقيا. 
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الصوهال : 


بدا اهتمام فرنسا بشرق آفریقیا في الربع الاخیر من القرن الثالث عشر 
ه/ التاسع عشر م. عندما آنشأت فى عام ۵۱۳۰۱ / ”1887م في آبوك 
المطلة على مدخل البحر الاحمر فى شمال ما عرف بعد ذلك بالصومال 
الفرنسىء ثم oiled‏ حمایتها بعذ ذلك بسنوات على هذه النطقة التی تشکل 
مع موانیها آهمية استراتیجیه کبری حيث تتحکم في مضیق باب الندب. 
وقد أنشاً الفرنسیون بعد ذلك Und‏ للسكك الحديدية ممتداً من میناء جیبوتی 
حتی آدیس LUI‏ فى ale‏ ۵ ۱۲ه / ١155م‏ وفي عام2۵۱۲۸۱/ NAVA‏ 
۰ عم على مینانی مصوع وعصب وفى عام ۷ ھھھ / ام اعلنت 
ایطالیا الحماية على منطقة آریتریا ثم امتد نفوذها بعد ذلك إلى الصومال 
الشسرقی الطل على الحیط الهندی» وفی ale‏ 2۵۱۲۰۸/ 1975م قامت 
الحرب العالية فقامت ایطالیا بمهاجمة الصومال البریطانی وأخرجت القوات 
البريطانية منها لتحل محلها. ثم تغير الوقف العسكري لصالح البریطانیین, 
واستسلم الایطالیون وحل محلهم البریطانبون في عام ANTON‏ / ۸۱۹۶۰ . 

وفى عام 6ه / 1550م انتهت الحرب العالمية الثانية وتولت هيئة 
الأمم التحدة موضوع استقلال الصومال فى عام ۱۳۹۹ھ / 1545م ثم 
قررت منح الصومال استقلالها بعد عشر سنوات تبدأ من عام ١١١١ه/‏ 
4م وفى عام ۰ / ۱۹۵۰م أصبحت الصومال عضواً فى المجلس 
الاستشارى لهيئة الأمم المتحدة, ثم اتحد الإقليمان الصومالى الإيطالى 


وجمهورية الصومال تحتل موقع استراتیجی ممتاز فهو يقع فى مدخل 


١6غ‎ 


البحر الأحمر جنوياً ويواجه الجزء الجنوبی من شبه جزيرة العرب. كما يقع 
على ساحل المحيط الهندى وهذا الموقع الممتاز جعل الدول الاستعمارية 
ترسم سياسات بعيدة الدی لربطه بها حتى نتحکم فى هذه المنطقة الهامة 
من أفريقياء وفضلاً عن ذلك ففيه ثروات معدنيه وزراعية تحتاج إلى بذل قليل 
من الجهد العلمى والمادى SLY‏ البلاد خيراً. 

ففى عام .٠4؟١ه‏ / ۱۹۱۰ اجتمع زعماء الإقليم الشمالى والإقليم 
الجنویی فى مقديشوء وأصدروا بيانا يعلن استقلال ووحدة الإقليمين 
الصومالیین, وتم انتقال السلطة من الحاكم الإيطالى إلى الحاكم الوطنى 
آدن عبد الله عثمان الذى صار رئيساً لجمهورية الصومال المستقله فى عام 
٠ه‏ / ۰۱۹۱۰ ولم تترك القوى الاستعمارية الدولة الصومالية لتنمو 
وتتطور في طريقها الصحيح. وتدخلت يد الاستعمار لتوقع بين الأشقاء. 
وحل الخلاف بين زعماء القبائل محل الوفاق وتحول الخلاف حتى وصل إلى 
المواجهات المسلحة. وصدرت قرارات من مجلس الأمن لحظر السلاح ومنع 
تصديره إلى الصومال. 
' وعلی الرغم من هذا الحظر الذى صدر فى العقد الأخير من القرن 
۶/ ۲۰م إلا أن السلاح يصل مهرباً من الأقاليم المجاورة للصومال حتى 
يستمر الموقف مضطرباً والأمن مفقوداً؛ ثم أصدر مجلس الأمن فى أوائل 
عام ۵۱۶۲۳ / ۲١٠۲م‏ باستمرار الحظر المفروض على تصدير الأسلحة 
لوال 

وتقوم الجامعة العربية بمحاولات للمصالحة الصومالية والعمل على تعزیز 
الجهود في هذا السبيل. وقد عقد مؤتمر للمصالحة الصومالية في نيروبى 
حيث شكلت Gal‏ الصومال من عشرة أعضاء على مستوی المندوبين من 
الجامعة العربية فى ۵۱۶۲۳ /مايو ۲۰۰۰م لبحث تعزيز الدور العربی فى 
الصالحة الصومالية قبيل انعقاد مؤتمر المصالحة فى نيروبى. 


\00 


PW 


تنافست کل من بریطانیا وفرنسا فى القرن التاسم عشرم الثالث عشره 
على الأرض الافريقية. وقد سبقت فرنسا بریطانیا فى استعمار جیبوتی 
والسيطرة على خلیج تاجورا من خلال مجموعة من الاتفاقیات التى عقدتها 
مع سلاطين المنطقة وشیوخها فى أعوام ۰۱۸۲۲ ۰۱۸۸۶ 2۱۸۹۱ / ۰۱۲۷۹ 
We NYS‏ افع وعتدها ACNE cal]‏ لصيف a‏ 
جیبوتی اشتعل الصراع السیاسی بين الصومال وأئیوبیا. کل منهما 
یدعی أحقيته الطلقة فى جیبوتی . فالصومال تعتبر جیبوتی وخلیج تاجورا 
الذى تطل عليه جزءاً أساسياً من الوطن الصومالی باقالیمه الخمسة 
وجیبوتی هی ذلك الاقلیم الخامس الذی يجب أن يعود إلى الوطن الام 
والصومال بستند فى ذلك إلى سس حضاریه ودینیه وتاریخیه وعرقیه قوية. 
فکل الساحل الصومالی يما فیه جیبوتی وأوجادین جزء أساسی من 
الامتداد الجغرافی الطبیعی للصومال, والقبائل التی تسکنه هی أيضاً 
امتداد (عرقی) وبشری للقبائل الصومالية القدیمه واللغه واللهجات متقاربه 
مترایطه. 

والحبشة تصر من ناحية على أحقيتها في ضم جیبوتی إليها زاعمة انها 
امتداد جغرافی ویشری لها وأن الامبراطورية الحبشبه مارست نفوذها على 
هذا الساحل منذ أقدم العصور وخاصة منذ توسع الامبراطورية وتمددها 
الجفرافی على يد الامیراطور منلك(۱۸۸۱ - ۱۹۱۲م / ۱۲۹۹ - ۱۳۲۱ه) 
مؤسس آثیوییا الحدينة. 


نتيجته بتأييد ۸٩۸‏ من شعبها البالغ حوالى ربع مليون نسمه أنذاك الاستقلال 


۱۹ 


عن فرنسا وأوقفت محاولات الالحاق والضم. وفی بونیو ۱۹۷۷م / ۱۳۸۹ 
أعلن الاستقلال وتم رفع العلم الوطنی الجیبوتی وأصبحت العضو ۱۶۸ فى 
منظمة الامم المتحدة والعضو رقم 1٩‏ فى منظة الدول الأفريقية (الاتحاد 
الأفريقي) والعضو ۲۲ فى جامعة الدول العربية. 


وجیبوتی هی المدينة الکبری فى الجمهوریه والعاصمه التی بسکنها 
مایزید على ۲۰۰ ألف نسمه بینما يبلغ سکان الجمهورية ثلاث أرباع اللیون. 

والسکان الذین من أصول عربية وخاصة الیمن وعمان یزیدون على 
عشرین بالانه من مواطنی جیبوتی. ویشتغل الکثیرون منهم فى مختلف 
مجالات العمل فى التجارة وفی الوظائف العامه ومنهم من له علاقه مستمرة 
فى مواطنهم الاصلیه فى بلاد العرب. ومازالوا یحتفظون بعاداتهم وتقالیدهم 
aly‏ تزل بیوتهم عربیه. 

ولجیبوتی idle‏ تعاون مع فرنسا ففی عام ۸۱۹۷۷ / ۱۳۹۸ه وقعت 
جیبوتی مع فرنسا عدة اتفاقیات فى عدة میادین مثل التعلیم والجیش 
وانتداب الوظفین والدربین. ولائیوبیا حدود مع جیبوتی فى الشمال والغرب 
والجنوب الغربی. LS‏ أن للصومال حدود مع جیبوتی فى الجنوب الشرقی 
وکلا البلدین له روابط تاريخيه طویله مع جیبوتی» وبعض GL‏ فى هذین 
البلدین لها امتدادات في جیبوتی. 

ومن الدول التى خضعت للحم البریطانی » رودیسیا الشمالية (رامبیا) 
ورودیسیا الجنوبیه. ونیاسالاند. ارتبطت فى اتحاد فیدرالی استمر عشر سنوات 
)140% -۱۹۱۲م / ۱۳۷۲ - ۱۳۸۲ه) ثم استقلت نیاسالاند عام 1914م / 
۳ه وغیرت اسمها إلى مالاوی. وكذلك رودیسیا الشمالية التی غیرت 
اسمها إلى زامبیا. أما رودیسیا الجنوپية فقد تحول اسمها إلى زیمبابوی. 


۱۷ 


وفی آفریقا تتعدد الوحدات السياسية وتتباین من حيث الحجم والشکل 
والسکان والوارد. وتعد السودان والجزائر وزاثیر أكبر دول القارة مساحة 
کل منها نحو آلف مرة قدر مساحة موریشیوس, ومع ذلك فان السياسة 
المصرية تعتبر جمهورية موریشیوس نقطة ارتکاز لها في الناطق الافریقیه 
الفرعية حیث يوجد بها آسواق واعدة تمثل حالة نمو اقتصادی» ورئيس 
جمهورية موریشیوس هو الرئيس آتیروود جوجنوت» ولها سفارة بالقاهره. 


: (URW 


وتقع على بعد ۱۱۰۰ کم من زنجبار وعاصمنها فیکتوریا على جزيرة هي 
أكبر الجزرء احتلتها فرنسا فى القرن ۵۱۲ ۱۸م ثم تنازلوا عنها 
لبریظانیا فى عام ۵۱۲۲۰ / ۱۸۶۱م. تصدر الکوبرا والفانیلیا والقرفة 
وسماد الجوانو. يتكلم السکان بلهجة فرنسية. 

اما جزيرة (99 ۵901 : 

فتقع فى الحیط الهندی. فى شرق جزيرة مدغشقر ولفرنسا قاعدة 
عسكرية فیها. 


دول خرب | فریقدا 
چامبیا فولتا العلا 
غانا مالى 
نيجيريا ليبيريا. 


lunb- 


فى عام ١١١١م‏ / ۱۰۷۰ه بدأ الانجلیز فى انشاء قلعة عند مصب نهر 
Legale‏ وتبدو جامبیا کجیب طولی یمتد فى جنوب السنغال من الشرق 
للغرب حول النهر الذی آخذت منه اسمهاء وهذا النهر يمثل لها العمود 
الفقری. وتمتد معه بطول یصل إلى ۲۲۰کم۲ ویضل عدد سکانها إلى ما 
يربو على ثلاثة آرباع ملیون نسمه ویرتادها کثیر من السنغاليين حیث تعد 
امتداداً طبيعياً للسنفال ویمارس السنفالیون العمل والتجارة فى جامبیا. 
pals‏ مدن جامبيا بانجول وهی العاصمة وتقع على الصب الخلیجی لنهر 
جامبیا وهی تصدر الفول السودانی ومدينة سرکندا وهی مدینه صغيرة 
ویزرع الأهالى الارز فى الجهات الساحلية والدخانء ومعظم سکانها من 
السلمن. 


وفی ale‏ ۱۹۵۶ / ۱۳۷۶ه منحها البریطانیون دستوراً سمح بتولی 
ثلاثة من الأفريقيين منصب الوزیر» وبالرغم من أن الدستور يبيح لجامبیا 
الخروج من الکومنولث الا آنهم یفضلون البقاء فیه. ولدولة جامبیا نشاط فى 
التعاون الأفريقى فى مجالات متعددة منها مجال صناعه وخدمات تکنولوچیا 
العلومات والاتصالات لسد حاجة السوق الافربة بة والساهمة فى تنمية 
القارة فى إطار مبادرة الشارکه الجديدة والعروفه باسم (نیباد) لسد 
الفجوه الرقمية. 

وفی احدی الاجتماعات التی شارکت فیها جامبیا فى القاهرة على 
مستوی وزراء خارجية الدول الأفريقية في مایو عام ۲۰۰۲م / ۵۱۶۲۳۲ . 


۱۹۲ 


أكد البیان الختامی Gall‏ الوزراء لوزراء اللاتصالات الأفارقة أهمية توحید 
الوقف الأفریقی فى مواجهة القمة العالية لاتخاذ موقف آفریقی واحد. 


: لدون‎ lun 


فى عام 2۱۷۸۷ / ۱۲۰۲ه Lisi‏ الإنجليز مستعمرة سيراليون فى أول 
محاولة لهم لتوطين العبيد المحررين بهاء وصارت سيراليون محمية بريطانية 
عام 1497م / ۱۳۱۷ه. وتبلغ مساحة سیرالیون ۷۱۷6۰ کم۲. وعدد 
سکانها يبلغ نحو ٤,٥‏ ملیون نسمه. وقد خصصت سیرالیون أول قیامها 
لتوطین الرقیق الحررین طبقاً لقانون تحریم تجارة الرقیق. وتم إنشاء أول 
مستوطنه فى فریتون ale‏ 2۱۷۸۷/ ۱۲۰۲ه ولا تحولت شبه جزيرة 
سیرالیون إلى مستعمرة بريطانية فى عام /۱۸۰۸ / ۱۲۲۳ه ظل انشاء 
الستوطنات للمحررین على حاله خلال النصف الأول من القرن ۵۱۳ / ٩۱م»‏ 
وهقلاء الحررین هم الذین تولوا شئون البلاد مثلهم متل شعب لیبیریا ولکن 
الأهالى الاصلیین استطاعوا أن یصححوا الاوضاع ویتولوا هم شئون 
البلاد . 


وفی سیرالیون بزرغ الارز فى مناطق الستنقعات الساحلية» كما يزرع 
النخیل السمی البیاسافا ویستخرج منه ألياف يصنع منها الحبال والفرش 
وهی المصدر الرئیسی للالیاف فى العالم. ومن النتجات الزراعية نوی نخیل 
القت ونجوهذا اتکی اتحضول النقدى قن قان اسان ابو 
سیرالیون فى الأقاليم الجنوپية الشرقية البن والکاکاو وهذه الأقاليم كانت 
تغطیها الغابات قبل تحویلها لاراض زراعية. 


الحدید للخارج بعد تعدینه. آما اماس فیوجد فى الجنوب الشرقی من البلاد 


۱۲ 


-aANX-V‏ / كام ‘ وتليها فی الأهمية مدینه ga)‏ « وهی ملتقى طرق برنة 
وحديدية فى الجنوب الشرقى من سيراليون. وقد حصلت سيراليون على 
الاستقلال فى عام ۵۱۳۸۰ / ۱۹۱۰م. 


ته غاا وعاصمتها أكرا من الدول الرئيسية فى غرب أفريقيا وبلغت 
درجة عالية فى التنمية الاقتصادية بالنسبة للدول المجاورة حيث نجحت فى 
كثير من المشروعات الاقتصادية مثل مشروع سد نهر القولتا الذى يعد أكبر 
محطات الطاقة الكهربائية فى العالم المولدة للمياه. 

وتعد غانا أولى دول العالم فى إنتاج gl SU‏ وقد عرفت GLE‏ تعدين 
الذهب وصدرته ألى دول الشمال الافریقی» وتهافتت عليه الدول الأوربية منذ 
عهد الاستعمار البرتفالى. وتتميز دولة غانا بالتنوع فى المظاهر الطبيعية 
والاقتصادية وتكون مواردها ساسا لتطور كبير تأثر به ارتفاع الدخل 
القومى وقامت به عدة من الصناعات. وغانا تعد أكثر الدول المدارية تصنيعاً 
في أفريقيا وتوجد آغلب الصناعات منها الغذائية فى مثلث كورادى - 
كوماسى - أكرا » وتربطها شبكة من طرق النقل على مستوى جيد. 


نيجيريا أكبر دولة أفريقية فى عدد السكان وقد بلغ عدد سكانها فى عام 
۰ مه نحو مائة ملدون نسمه. وقد تحررت نيجيريا وحصلت 


١ 


على استقلالها فى أكتوير عام ١197م‏ / ۱۳۸۰ه وصارت دولة اتحادية 
فالإقليم لشمالی سوه سومان د الهوسا والفولانى. والشرقی قبائل 


كما أن هناك جماعات أخرى كثيرة منها الكانورى فى الإقليم الشمالى 
وبينى فى الإقليم الغربى الأوسط والنوب كذلك فى الإقليم الشمالى. 

وتنقسم نيجيريا إلى ۱۲ ولاية فيدرالية تختلف مساحة وسكاناً. وتعد 
الولاية الغربية وعاصمتها ابدان أكبر الولايات سکانا (۱۱ مليون) نسمه كما 
تعد الولاية الشمالية الشرقية أكبرها مساحة (۲۷۲۰۰۰ کم۲) حيث تبلغ 
مساحتها أكبر من ربع مساحة نيجيريا مجتمعة. ويكون المسلمون نحو 
نصف سكان نيجيريا ويتركزون فى الشمال بينما تصل نسبة المسيحيين 


إلى حوالى الثلث ويعيشون فى الجنوب والجنوب الغربى 


وتتمتع نيجيريا بموارد كافية من مصادر القوی, والوقود ويتمثل ذلك في 
مصدرين رئيسيين هما : البترول والغاز الطبيعى من ناحية والفحم من 
ناحية أخرىء وقد بدأ البحث عن البترول مبکراً قبيل الحرب العالية الثانية 
ولكن لم يبدأ الإنتاج بكميات تجارية إلا فى عام ۱۳۷۸ ه / 1404م وذلك 
فى منطقة الانتاج؛ فى دلتا النيجر ومنذ ذلك التاريخ بدأ حفر آبار جديدة 
وتزايد الانتاج بسرعة كبيرة حتى بلغ ۱۳ مليون طن فى عام ۱۳۷۹ / 
1م ثم تغير إلى of‏ مليون طن فى عام ۵۱۳۹۰ / ۱۹۷۰م ثم إلى 
۰ ملیون طن فى عام ۵۱۳۹۲ / ٤۱۹۷م‏ وأصبحت نيجيريا بذلك سابع 
دول العالم فى انتاج البترول» وقد أنشئ معمل تكرير البترول للاستهلاك 
المحلى. وكذلك تعمل الشحومات البترولية فى بورت هارکورتا والتى تعد ميناء 


۱۹۵ 


تصدير البترول النیچیری حيث تصلها آنابیب البترول من الحقول الجاورة. 


ویکون البترول والغاز الطبیعی نحو ۸٩۰‏ من جملة صادرات نیچیریا إلى 
الخارج. وقد أثر اکتشاف البترول والفاز الطبیعی تأثیراً كبيراً فى 
الاقتصاد القومی لنیچیریا حیث انعکس فى نواحی التنمیه المختلفة مثل 
النقل والصناعة وأنشئت صناعات عديدة منها صناعة الأسمنت والنسوجات 
والأخشاب والطاط والصابون والصناعات الغذائية. فضلا عن التنمية 
الزراعية بالاضافة إلى التعلیم والخدمات الصحية. 


والواصلات وهی ذات أثر کبیر فى النواحی الاجتماعية والاقتصادية 
وأبوجا هی العاصمة الفيدرالية والیناء الرئیسی لنیچیریا. وقد آنشنت على 
جزيرة لاجوس الساحلية ثم امتد العمران إلى الجزر الجاورة من جزيرة إدو 
فى الشمال الفربی وجزيرة اکوی فى الشرق ثم إلى اليايس الجاور التی 
ترتبط das‏ بچسر يمر عليه خط حدیدی نحو الشمال ثم يتفرع إلى ضواحی 
ost‏ 


وقد مارس الأوربیون تجارة الرقیق فى لاجوس, ولاجوس من الراکز 
الصناعية الهامه فى نیچیریا ویصلها بالداخل خط حدیدی. ونمتد الخطوط 
الحديدية حتي کانو وتجورو فى آقصی الشمال الشرفقی. 

ومدينة آبدان وهی عاصمة الاقلیم الفربی ويها اکبر مركز صناعی هام 
لصناعة التبغ والصناعات الغذائية والبلاستيك والاطارات» LS‏ يتفرع منها 
الخطوط البرية والجوية. وقد کافحت نیچیریا من أجل الوحدة الوطنية 
والاستقلال حتی تمکنت من طرد الستعمر. وفی أكتوير عام ٠151م‏ / 
٠ه‏ تحقق لنیچیریا الاستقلال. 


وعن نشاط فرنسا فى الغرب الاستعماری, فقد أنشأت مراكز تجارية فى 


۱۹۹ 


القرن ۱۱ / 7١م‏ على ساحل غرب آفریقیا بعض.الزارع العلمیه في وادی 
نهر السنغال الادنی فى أوائل القرن التاسم عشرم/ الثالث عشر الهجری 
ونجحت بعض هذه المراكز التجارية وبسطت فرنسا سیطرتها على الساحل 
ثم شرعوا فى الاتجاه نحو الداخل. ففى الخمسينات من القرن ANY / 2۱٩‏ 
اقاموا مشروع لربط ممتلكاتهم بخط أرضى مباشر وقد عبرت بعثة فرنسه 
عام ۱۸۲۱ / ۱۲۷۸ه- آراضی السنفال إلى منتصف النیجر وأنشأت 
اتصالاً مباشراً بالمالك الحلية في أرض السافانا التی عرفت باسم 
السودان الفرنسی. 

ثم قامت البعثات العسكرية التی فرضت معاهدات مع الأفارقة وبنت 
قلاعاً في الاماکن الهامة. ففی عام ۱۸۸۳/ ۱۳۰۱ه بنت قلعة باماکو ثم 
امتد النفوذ الفرنسی إلى الداخل من الساحل الجنوبی من داهوميء ويذلك 
تم الاتصبال Si‏ 2 نين شترا ی الفترفسية مق المنتفال إلى تافو 


(بنين). 
بنيه [داهوصما 


أعيد تنظيم الستعمرات الفرئسية: استقلت ساحل العاج وداهومی (بنين) 
وقولتا العليا والنيجر وأفريقيا الوسطى والسنفال والجابون ومالى وموريتانيا 
انفصلتا بعد ذلك وتحقق الاستقلال فى ۵۱۳۷۷ / ٠197م.‏ 

واتحدت جمهوريات تشاد وأفريقيا الوسطى والجابون والكونغو 


/ ١٠15م‏ . ثم استقلت المناطق الواقعة تحت وصاية فرنسا وهی الكاميرون 


۱۷ 


Li‏ بنين (داهومی) فهی تمتد امتداداً طولیاً نحو الداخل بجبهة بحرية 
ضيقة» بینما یضیق اتساعها من الفرب بشکل واضح. مساحتها 
۲ کم يسكنها حوالی ه ملیون نسمه عام ۰۱۶۲۱ J‏ ١٠٠٠م‏ ۰ وفی 
العهد الاستعماری أقيمت حدود سياسية وتعرضت قبائلها للتقسیم. 

وقد بلغ عدد أشجار النخیل فیها نحو ۲۰ ملیون نخله منزرعة فى أرض 
مساحتها ۰۰ءکم۲ فى الجنوب. وقد استطاع الأهالى فى بنين استصلاح 
البحیرات الساحلیه وزرعوها زراعة کنیفه بالذره والکاسافا والکوبرا بخلاف 
الناطق الداخلية التى تنتج الفول السودانی only‏ والقطن. ولقد عمل 
الفرنسیون على ربط مستعمراتهم بعضها ببعض حتى امتد نفوذهم من 
الساحل الجنویی من داهومی إلى السنغال فى الربع الأخير من القرن ANY‏ 
/ وفی عام ۵۱۲۲۲ / 5١15م‏ آقیم اتحاد آفریقیا الفرنسية الذی 
ربط بين داهومی (بنین) بالسنغال وغینیا الفرنسية وساحل العاج. وقد 
حصلت داهومی (بنین) على الاستقلال فى عام ۱۳۸۰ / 1970م. 

وقی عهد الاستقلال أصبح لبنين ارتباطات بینها وبين الدول الأفريقية 
وأيضاً الدول الأوربية والأمريكية من ارتباطات مالية ونقدية وجمركية وذلك 
مثل اتقاقية لومی مع دول الاتحاد الاوربی والتی صارت الآن اتفاقية کوتونو 
عاصمة بنین. 
الستغال : 


هی منطقة سواحل الاطلنطی وفیها عاصمه آفریقیا الدارية الغريية دكار 
ومساحتها ۱۹۲۰۰۰ کم۲؛ وبعدد من السکان یصل إلى أكثر من * ملیون 
نسمه وهی عالية الكثافة السكانية بالنسبة للدول الجاورة لها . 


۱1۸ 


والسنغال تعد أكثر الدول المدارية قرباً واتصالا بالأوربيينء كما أنها تقم 
فى منطقة انتقال بين أفريقيا الغربية شمالاً والزنجية جنوياً. وتعد السنغال 
أكثر أقسام البلاد تقدماً. وشهدت استعمارا فرنسياً مبكراً فى أوائل القرن 
۲ / 15م واكتملت السيطرة عليها في عام ۵۱۲۰۵ / p\AAV‏ وقد 
شارك السنغاليون فى الجيش الفرنسى, واعتمدت فرنسا فى بعض قوتها 
العسكرية عیها. وقد بعث السنغاليون بممظين لهم سياسيين منذ الحرب 
العالمية الاولی» وشارك النساء السنغاليات فى الانتخابات حيث لهن حق 
التضبويف: 

وتمثل الزراعة عماد الاقتصاد السنغالى وتتركز فى النطاق الغربى من 
البلاد. والسنغال أكبر مصدر للفول السودانی فى العالم . ويجذب محصول 
الفول السودانى كثيراً من الأيدى العاملة من غينيا ومالى للعمل الموسمى 
في زراعته وفى حصاده. وتقوم السنغال بعصر آغلب محصول الفول 
السودانى وتصديره للخارج. 

كما تزرع السنفال الارز على نهر السنغال وفى دلتاه وفى وادى كاسا 
أوانس الأدنى» وتزرع القطن فى المناطق الداخلية شرق البلاد, وأصيحت 
تحقق اكتفاء زاتياً من منتجاته: كما تصدر الخضروات إلى آوربا وبعض 
الدول الأفريقية. 

وتعد دكار التى أنشئت في عام ۵۱۲۷۶ / 1601م محطة ملاحية هامة 
للسنغال وأيضاً لدول غرب أفريقيا التى ليس لها منفذ مثل مالى . والسنغال 
محطة ملاحية للسفن الفرنسية التى تبحر منها فى خطوط بحرية لأمريكا 
الجئويية. 


وفی عام ۱۳۲۰۳ه / ١۱۸۸م‏ امتدت خطوط السکك الحدیدیة» ویعد أن 


۱۹۹ 


حاجز للأمواج وصار بها مرفاً به آرصفة وصل طولها إلى ستة كيلو مترات 
مما جذب الیها آلاف السفن طلباً للمياه والوقود للشحن والتفریغ. 


والسنغال با ضافه إلى کونها میناء بحری فهی مركز للاتصالات الجوية 
وخدمة الطیران بين آوربا وأمريكا الجنوبية وبين آفریقیا وآمریکا الشمالية. 
ونالت الستفال استقلالها فى عام ۵۱۳۸۰ / ۱۹۹۰م. 


غدندا: 


مساحتها ٠١٠٠٠١‏ ميل مربع وعاصمتها ug SUS‏ على ساحل غينيا 
وعدد سكانها نحو سنة ملايين نسمه. وتعد هضبة فوتاجالون أبرز مظاهر 
التضاريس فى غينيا وتتميز بصخور الحجر الرملى الأردفيشى والسيلورى 
المرتكز على قاعدة معقدة تظهر في مرتفعات غينيا وسهول البحرء وقد 
استصلح السكان مناطق المانجروف وحولوها إلى مزارع علميه. 

وتقوم الزراعة فى الأودية العميقة والتى تبدو فيها مراكز العمران البشری 
كثيفة, وأبرز المحاصيل التى تزرعها جماعات الفولانى الذره الرفيعة 
معتمده على موارد وفيرة من المياه سواء من الأنهار أو الينابيع. وتستورد 
زراعة الموالح والأناناس على منحدرات الأودية والموز فى بطونها . 

وتعد كانكان المحطة النهائية لخط السكه الحديد من كوناكرى وهى 
محطة هامة للمرتفعات الغينية وقد حولت غينيا اقتصادها إلى اقتصاد 
اشتراكى وسحبت فرنسا مساعداتها لها عقب استقلالها فى ۵۱۲۷۸ / 
۸م وامتنعت فرنسا عن فتح أسواقها للمنتجات الغينية, الا أن دول 
شرق أوربا فتحت أسواقها لنتجات غينيا الزراعية من البن والوز. ويدأ 


\V. 


LS‏ آنشاوا فى غینیا بعض الصانم. وقد ساعدت الطاقة الکهرومائية | لحلية 


وکوناکری هی العاصمة وهی آیضاأً الیناء الرئیسی فى البلاد. وقد 
أقيمت كوناكري فى جزيرة تومبو ثم ارتبطت بشبه جزيرة کالوم الجاورة. 
ويتميز Logline‏ بالعمق. كما بدأ الیناء يشهد قیام صناعات مختلفة من 


وکانکان هى الدینه الثانية على نهر فيلو رافد النیجر. وتقع کانکان على 
نهایه خط السکه الحدید في غینیا الذی يربط المدينة بکوناکری ممازاد من 
أهمية کانکان. 


كوت ديقوار! ساحل العاجا : 


تعد ساحل العاج من آغنی الناطق التی بها موارد اقتصادية بوفرة 
كبيرة إلا أن الغابات الكثيفة بها قد أعاقت تنمیتها فلم يصبها التطور الذی 
سارت عليه دول أفريقية أخرى. ولكن تغيرت ظروف ساحل العاج إلى 
الافضل بعد مد خط سكك حدید عبر الغایات حتی بواکیه في عام ۱۲۲۱ ه 
/ والی واجادوجو فى عام ۱۲۷۶ / aldol‏ وتطور العمل بعد 
إنشاء قناة فریدی. وصار میناء آبیدجان عميقاً. ومن هنا بدأت ساحل العاج 
تشهد تقدما اقتصادیا بفضل وسائل النقل البریه والبحریه. 

وقد تطورت مدينة آبیدجان العاصمة والیناء الرئیسی تطوراً كبيراً فى 
العقدین الاخیرین من القرن العشرین / 4١ه‏ حيث تم إنشاء کثیر من 
الصناعات بها. ومدت جسور لتریط اليايس بچزيرة بسام حيث الیناء 


۱۷۱ 


والنطقه الصناعية الرئیسیه» ونخدمها الدينة بعدة طرق برية وحديدية 
تربطها بظهیرها الغنی وتمتد حتی فولتا العلیا وترتبط بول غرب آفریقیا 
بخطوط طیران مباشرة. 

ویتمیز ساحل العاج بوجود الغابات الدارية الطيرة التی تعد مصدرا 
الزیت والوز. أما الأرز فهو الحصول الغذائی الرئیسی, وساحل العاج تعد 
ثالث دولة منتجة Call‏ والکاکاو فى العالم. 


ویستخرج الاس وهو آهم الشروعات العدنية من اقلیم بو أحد روافد نهر 
بنداما إلى الشمال من مدینه سجویلا. كما يستخرج النجنیز ویعدن بکمیات 
كبيرة ثم يصدر من آبیدجان. وساعد استخراج واستغلال العادن تولید 
الطاقه الكهربائية من نهر بياء ومیناء اییدجان یمتد إلى دولة النیجر وهو 
من آکبر الوانی غرب آفریقیا. وساحل العاج غنی بالثروة العدنية. وقد 
حصلت ساحل العاج على الاستقلال عام ۵۱۳۸۰ / VAN.‏ 


فولنا العلا: 


تبلغ مساحنها۰ ۱۰۵۹۰ كم" ویصل sre‏ السکان نحو ملیون نسمه. 
وتربتها رملية. ولکنها تزرع زراعه كثيفة بمحاصیل الفول السودانی والذرة 
اه وتعانی فولتا العلیا من ی الستوی الافتصادی للسکان ومن 

icicles‏ المائية. وتعانی بعض الناطق من انتشار ذباب تسى تسىء الذى 
یجعل الاستقرار البشری آمراً بالغ الصعوية. ولذلك فإن فولتا العلیا من 
آفقر دول غرب أفريقياء واکثر صادراتها الماشية. والفول السودانی 
وعاصمتها واجادوجو. 


۱۷۲ 


ویربط فولتا العليا خط السکك الحديدية الذی يمر بواجادوجو وآبیدجان 
فى ساحل العاج وهو بربط فولتا العلیا بدول الساحل الفربی وهو منفذ 
تجارتها الی الخارح. والكثافة السكانية عالية بها مما یضطر معه الکثیر من 
الایدی العاملة إلى الهجرة إلى الدول الجاورة مثل GLE‏ وساحل العاج. 
وتعد فولتا العلیا من الدول الهامة فى التجارة العابرة فى غرب آفریقیا مثل 
الحیوانات الحية والاسماك الصدره من ly‏ ساحل العاج وغانا. وحصلت 
فولتا العلیا على الاستقلال في عام ۵۱۳۸۰ / ١151م‏ . 


التدجر: 


تقع جمهورية النيجر إلى الغرب من تشاد وشمال نيجيريا ومساحته 
۰ کم۲, والسكان نحو ١‏ مليون نسمه» يغلب عليها الظاهرة 
الصحراوية دون غيرها من جيرانها في غرب أفريقياء ومواردها المائية قليلة. 
وتعانى من واقعها الداخلى والظروف القارية أكثر من جيرانها. وتوجد 
الزراعة فى الأطراف الجنوبية لتشاد وعلى طول الجزء الأوسط من الحدود 
بينها وبين نیچیریا, وأكبر الجماعات العرقية فى النيجر قبائل الهوسا على 
الحدود بين تشاد ونيجيرياء وتمتد المنطقة المنتجة فى النيجر من بحيرة 
تشاد Ga‏ مدینه نيامى العاصمة. ونهر النيجر فى منطقة الصنغاى ويها 
تنمو نباتات الاسيس وهی أساس حرفة الرعى. ١‏ 


آما الزراعة فتقوم فى جنوب غرب النيجر فى التربة الرملية المفككة, الذرة 
الرفيعة. الفول السودانى أهم المحاصيل الزراعية. ومدينتى مارادى وزندر 
هى مراكز تجارتهما. وفى الأودية الفيضية الموسمية بالقرب من مارادى 
يزرع القطن والارز فى إقليم الجرما. وفى وادى النيجر الفيضى الموسمى, 
كما تزرع فيه بعض المحاصيل مثل الذره الرفيعة والفول السودانی, كما 


۱۷۳ 


بوجد القليل من النشاط الزراعى في الشمال فى بطون الأودية في هضية 
العبر اليركانية. ۱ 


وتنقسم النيجر عرقيا بين قبائل الصنغاى فى الغرب والهوسا فى الشرق 
وعاصمتها زندر. أما قبائل الطوارق الرعوية فتعيش فى الشمال وزندر هى 
المركز التجارى للفول السودانى والجلود والصمغ العربى الذى يصدر عن 
طريق نيجيريا. 

ولا توجد بالنيجر جماعات عرقية رئيسيه وهى مشكلة من ثلاثة أقاليم 
اقتصادية وثقافية موزعة وغير مميزة: ولان النيجر دولة مغلقة يصعب 
اتصالها بالعالم الخارجى وليس لها غير طريق واحد تتجه تجارتها إليه هو 
طريق كانو في نيجيريا ثم تنتقل منه إلى الجنوب » إلى بلدة باراكو فى 
جمهورية بنين ثم القطار إلى كوتونو على الساحل أو تتجه بريا عن طريق 
واجادوجو ثم تنقل بالسكة الحديد إلى أبيدجان فى ساحل العاج. 

وقد حصلت النيجر على استقلالها فى عام ۰۵۱۳۸۰ / ۱۹۱۰م. 
ولجمهورية النيجر علاقات علمية وثقافية مع مصرء ففى ابريل من عام 
۲ تم بحث سبل التعاون العلمى والثقافى بين جامعة الازهر ودولة 
النيجر والمؤسسات التعليمية والثقافية بالنيجرء وبحث رئيس جامعة الأزهر 
وسفير دولة النيجر بمصر عقد اتفاقيات علمية وثقافية تربط بين جامعة 
الأزهر والجامعة الإسلامية للبنين باللیجر» وطلب سفير النیجر إمداد 
الجامعة الإسلامية بالمناهج والمقررات وأعضاء هيئة التدريس والمساهمة فى 
انشاء وافتتاح الجامعة الإسلامية للبنات التى تنفذها النيجر حالياً. 


۱۷ 


ها : 

سیطر الفرنسیون على ساحل غرب آفریقیا أوائل القرن ۵۱۳ / 2۱٩‏ ثم 
شرعوا فى الخمسینات حیث اخترقت بعثة فرنسیه آراضی السنغال حتی 
منتصف النیجر وأقامت اتصالات مباشرة مع الامم الأخرى من الماك 
الأفريقية الحلية فى نطاق السافانا الذى عرف بالتطاق السودانی الفرنسی. 
ثم توغلت البعتات السکرية التی فرضت معاهدات مع الاأفارقة وأقامت عند 
النقاط الاستراتيچية مثل (باماکو ۵۱۳۰۱ / ۱۸۸۲م) وفی ale‏ ۵۱۲۱۱ / 
۲۳ امتد النفوذ الفرنسی إلى تمبكتو وأعلن قیام اتحاد أفريقيا الفرنسیه 
فى ale‏ ۱۲۲۲ھ / 5١15م‏ لتشمل عدة دول ومناطق أفريقيه حتی ظهرت 
الامبراطورية الفرنسية الکبری فى غرب آفریقیا. 


أفريقياء حصلت بعض الدول على استقلالها Jala‏ الجموعة الفرنسیة» وفی 
عام ۵۱۲۷۹ / 1505م اتحدت السنفال ومالی ثم انفصل الاتحاد يعد 


ودولة مالی old‏ مساحة كبيرة تبلغ ملیون وربع ملیون كيلو متر مربع. إلا 
أن عدد سکانها سبع ملايين نسمه. ولان آرضها صحراوية فإن التجمم 
السکانی بها تزید كثافته في منطقة التجمع عند ثنية النیجر وأطراف البلاد 
الجنوپیه لوجود الوارد المائية التی تمکنهم من الزراعة» ونهر النیجر هو 
المصدر الرئیسی للمیاه وطریق ملاحی من کورورا (غینیا) إلى العاصمة 
المالية باماکو التی ازدهرت وكثر فیها العمران منذ الاستعمار الغربی وهی 
سوق ومرکز للمواصلات. وهو مصدر کبیر لصید الاسماك التی تصدر 
مدخنه ومجففه لدول الجوار. 


۱۷۵ 


والاشیه مصدر رئیسی فى حركة الاقتصاد حيث يبلغ Lasse‏ نحو خمسه 
ملیون رأس, وتصدر الاشية إلى GLE‏ وساحل العاج. ویزرع في مالی في 
منطقه ماسینا قرب مجری النهر الارز. كما یزر ع قصب السکر. ومحاصیل 
الالیاف بواسطة الالات. LS‏ توجد فى مالی زراعة الفول السودانی قرب خط 
السکه الحدید فى الفرب حیث الامطار تکفی لقیام الزراعة. 


ویعد النقل البری للتجارة اکشر أهمية من النقل عن طریق الوانی 
البحريةء والنقل البحری يتم عبر دكار فى السنفال, ولکنه طریق یستغرق 
مسافات طویله. آما تجارة الاسماك فتتم بالطریق البحری إلى غانا وساحل 
العاج حيث يصدر لهما من موبتسی الاسماك والاشية. 


Lil‏ تمبكتو ذات التاریخ العریق فى العصر الوسیط حیث كانت طريق 
هذه الطرق للعبور. 


لدبدريا : 


فى ale‏ ۵۱۲۲۲ / ۱۸۱۱ تأسست جمعية الاستعمار الأمريكيه بقصد 
اعادة الرقيق إلى أفريقيا التى قدموا منها مرغمين ومساقين بالأغلال إلى 
أمريكا ليكونوا عبيداً مقهورين. وبعودتهم إلى وطنهم أفريقياء تعود إليهم 
رتیه مره ROU‏ 

وفي عام ۵۱۲۳۸ / ۱۸۲۲م قامت بعثة استكشافية من الولایات التحده 
الأمريكية واتجهت إلى شواطی لیبیریا معرفه مدی صلاحیتها للتعميرء 
وأمكنهم شراء قطعه كبيرة من الارض بالمبادلة ببعض الملابس والادوات من 
أسلحة ومن الدخان وأدوات النظافة والشرویات الكحولية وغير ذلك من 
لاشیاء القليلة الثمن. 


۱۷۹ 


وقد بلغ عدد من بقی من الاحفاد العائدین من السود الامریکیین نحو 
خمسة عشر ألف Jay‏ بما یعادل ۱/ من السکان. وقد بلغ عددهم نحو 
ملیون ونصف اللیون نسمه. في عام ۸۱۲۷۱ / ۱۹۵۲ وقد قدر لأولئك 
السود العائدین من أمريكا أن یشکلوا الطبقة الحاکمة فى لیبیریا دون 
غیرهم من أبناء البلاد الأصليين. 

وهکذا فقد أصبح الشعب اللیبیری مقسم إلى أغلبية بعيدة عن السلطة 
ولیس لها أية قوة اقتصادية أو سياسية وأقلية متماسکه ومتحدة وتعمل على 
التمسك بالسلطة والسيطرة على البلاد حتی لا يصل إلى السلطة أحد ممن 
بمگون الأغلبية الطلقة فى البلاد ویظلوا محرومین من کل الحقوق التی 
کفلها لهم العرف والقوانین التی تحکم الشعوب فى آنحاء العالم. 

علي أن العلاقة الوحيدة السموح بها بين الأقلية والاغلبية هی الاختلاط 
غير الشروع. وقد احتفظ الابناء غير الشرعیین من ذلك الاختلاط غير 
الشرعی باسماء آبائهم من الطبقة الحاکمة والارستقراطیة. وقد ترتب على 
ذلك أن بدأت الطبقة الحاکمة تضعف ویحدث فیها التفکك والضغف نتيجة 
للاختلاط بين الأنسابء ولکن استطاع wal‏ رؤساء لیبیریا وهو الرئیس 
تایمان أن یرقی بجهوده فى تعیین البعض من القهورین فى الوظائف وأن 
یدخل بعضاً منهم إلى مجلس النواب ومجلس الشیوخ. 

وفی عام ۸۱۲۹۱۶ / ١٤۱۸م‏ قامت جماعة الاستعمار الأمريكية التی 
كانت تدير شئون لیبیریا بتسلیم البلاد إلى جوزیف جنکنز رویرتس وهو اول 
رئيس وطنی لدولة لیبیریا . وبذلك أصبحت لیبیریا جمهورية زنچية مستقله. 


أقصى مقاطعات لیبیریا جنوياً. 
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وفی عام ۷۷١۲١ه‏ / ۱۸۱۰ اعترفت الولایات التحدة الامريكية رسمیا 
بجمهورية ليبيرياء ولکن الاقتصاد اللیبیری یعتمد على الولایات التحدة 
الامريكية لسيطرة الشرکات الامريكية على اقتصاد البلاد. 


ومنذ استقلال لیبیریا لم تشهد تطوراً كبيراً في اقتصادها وتنمیتها, فلم 
تکن هنال دولة مستعمرة تهتم بمد خطوط السکك الحديدية والطرق کما 
حدث فى الدول الجاورة. وتبلغ مساحة لیبیریا (۱۱۱۰۰۰) کم۲. وعدد 
السکان نحو GG‏ ملاین نسمه. 

وعند مصبات الأنهار تنمو غابات الانجروف. ویتمیز الاقلیم الساحلی 
اللیبیری بوجود نتوءات جبلية اختارها اللیبیریون الامریکیون لیستقروا بها 
لارتفاعها وملاعتها للسکنی ولسهوله الدفاع عنهاء وعلی إحدى هذه 
النتوءات البارزة تقع منروفیا العاصمة, وأیضاً مدن روبرتسبورت وبوکانان 
وعند جرینفیل وهاربر. 

وتصدر لیبیریا بعض الحاصلات الغابية وأيضا قصب السکر cally‏ 
والبياسافا. ay‏ عام OW‏ ١۹۲م‏ حصلت شركة فايرستون على 
امتیاز لتأجیر 4047٠١‏ هكتار (مليون فدان) لزراعتها بالمطاط لمدة ۹٩‏ 
عاماً ثم زرعت مساحة أخرى قدرها 4۰8۷۰۰ هكتار (مليون فدان) بنحو ۱۱ 
مليون شجرة في شمال شرق منروفيا على نهر كافولا. وهذا يعد أكبر مشروع 
عالي. وقد ات هذه المشروعات على زيادة الدخل للحکومه. ويعد مشروع 
الطاط Lele‏ لتحسين الأحوال المادية حیث تعانی البلاد من قلة الموارد. 

وفی عام ۱۹۵۱ بدأت لیبیریا فى تصدير خام الحدید. وقد بلغ عائده ما 
يفوق العائد من الطاط. وفی عام ۱۹۶۸ تم بناء الیناء البحری فى جريرة 
بوشرد شمال منروفیا وأجریت فيه عدة تحسینات, وهو میناء ممیز في غرب 
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آفریقیا. من خلال هذا الیناء يمر الطاط وخام الحدید» ومنه أيضاً تأتی 
الواردات من الخارح. كما آنشئت موانی آخری فى بوکانان عند جرینفیل, 
ومن هده الوانی تصدر منتجات مزار ع الطاط. 


وتعد ليبيريا أكبر منتج للحديد الخام فى أفريقيا خاصة بعد إنشاء عدة 
مناجم للحديد» حتى أصبحت ثالثة الدول المصدرة للحديد فى العالم. وفى 
عام۱۳۹۶ه / ٤۱۹۷م‏ بلغ إنتاج الحديد فى ليبيريا ۲۶ مليون طن. وتعد 
منروفيا العاصمة والميناء الرئيسى وترتبط بالداخل عن طريق عدة طرق. 
وتعد منروفيا أكبر مدن البلاد. وفيها بعض الصناعات الصغيرة مثل الطوب 
والصابون والاطارات ويعض الصناعات الغذائية. 


وفى ليبيريا يسير النظام السياسى على هدى نظام الولايات المتحدة إلى 
حد كبير فمجلس الوزراء يعينه الرئيس وله نفس اختصاصات مجلس 
الوزراء الأمريكى: وهناك أعضاء فى مجلس الشیوخ بليبيرياء إثنان من كل 
مقاطعة و۲۱ عضواً بمجلس النواب ونائب رئيس الجمهورية يراس مجلس 
الشيوخ كما هو الحال فى الولايات المتحدة. وكل من بلغ الواحدة والعشرين 
له حق الانتخاب إذا ماكانوا يدفعون قدراً معينا من الضرائب إلا أن 
الانتخابات العامة فى ليبيريا ظلت منذ بدايتها صورية لأن الناخي لا يجد 
عادة أكثر من مرشح واحد لانتخابه. 


فالبلاد تسیر على حزب النظام الواحد. والرئيس هو القائد الأعلى للقوات 
المسلحة ورئيس الحزب له حق تعيين الموظفين مما يعطيه قوة سياسية كبرى. 
والرئيس غير قابل للنقد الصريح. حدث فى عام ۵۱۳۷۱ / 1501م أنه 
ظهر حزب جديد معارض ولكن لم يتمكن زعيم الحزب من الدخول فى معركة 
الرئاسة واسمه (توی)» واتهمته الحكومة بالتحريض على الثورة فهرب قبل 


۱۷۹ 


أن يقبض علیه. وقد نجم عن انفراد حزب واحد بالحکم وعن سيطرة رئيس 
وأصبح علامة مميزة لكل مصالح الحكومة. 


تايلور فى عام ۵۱۳۱۷ / ۱۹۶۷ من أصول أفرو أمريكية. سافر إلى 
الولايات المتحدة للتعلم ثم عاد ثانية ليلتحق بوظيفة فى بلاده ليبيريا ثم 
غادرها إلى ليبيا ثم اتجه إلى السياسة وقاد حركة ثورية تغلب فيها على 
الرشس اللببيرى (دو) وذلك عندما تحرك بقواته من أراضى كوت دى فوار 
متجها إلى لیبیریا. وفی عام ۵۱۳۰۷ / ۱۹۸۹ تمکن تایلور بعد قتال ضد 
تایلور رئيساً للبلاد فى عام ۵۱۶۱۸ / ۱۹۹۷م ثم اختلف تایلور مع الدول 
الجاورة للیبیریا فالبت عليه قوی العارضه التی شجعها دول الجوار وهی 
الاطاحه بتایلور. 


ففی gle‏ عام ۵۱۶۲۲ / ۲۰۰۲م قرر مجلس الأمن مد العقوپات 
المفروضة على لیبیریا Sal‏ عام آخر بسبب مساندتها لمتمردى سیرالیون ضد 
حکم الرئیس أحمد تیجان وقرر الرئیس اللیبیری نشارلز تایلور فى مایو 
تمدید حالة الطوارئ فى لیبیریا لمدة ستة أشهر وکان تابلور قد أعلن حالة 
الطوارئ في فبرایر ple‏ ۲۳ / ۲۰۰۲م ta,‏ علي أعمال العنف التی 
قام بها متمردو الجبهة الناونة لحکمه. وقد أعلن أعضاء الجبهة سیطرتهم 
على عدة مدن فى لیبیریا وتحت ضغط العارضه أعلن تایلور التنازل عن 
رئاسته الى نائبه موسی بالای فى ۱۶۲۶ه / أغسطس ۲۰۰۳ وسافر هو 


الى نیجیریا. 


۱۸۰ 


اکتشفت جزر کیب فرو مبكراً على يد البرتغالی دییجو جومز في عام 
6ه / ۱۶۲۰م وسیطرت عليه البرتغال رسمياً فى عام ۵۹٩۱‏ / ۸۷٥۱م‏ 
واستمرت هذه السبطرة نحو أربعة قرون. وفی عام /۱۳۷۷ ۱۹۵۷ احتل 
الفرنسیون الرأس الاخضر( کیب فرد) لاسباب استراتیچیه. 

والرأس الاخضر مجموعة جزر بركانية تقع نحو ۵۰۰کم من ساحل 
غرب أفريقيا فى الحیط الاطلسی الشمالی وهی تعانی نقصاً فى المياه 
واضحاء وذلك لأنها تقع فى مهب الرياح التجارية الشمالية الشرقية الجافة. 
معظم الثروة الحيوانية من الاعز» والاغنام من آهم.موارد الثروة الاقتصادية 
وأيضاً من نخیل البلح » ویسود الجزر الرطبة بعض الحاصیل وخاصة 
الناطق الرتفعه حیث یزرع جوز الهند قرب مستوی سطع البحر» ویزر ع 
أيضاً قصب السكرء والوز والذره والبرتقال والبن الا أن شدة الجفاف لها 
تأثیر سلبی على الزراعة. 

ویمارس كثير من سکان جزيرة كيب فرد حرفة صيد الأسماك ویعمل 
بعضهم فى الاعمال الكتابية فى البلاد الجاورة. وسکانها خلیط من 
البرتغاليين وزنوج من غرب أفريقيا القادمین إليهاء حیث آنها كانت جزيرة 
مهجورة ویوجد بجزر الراس الاخضر محطة هامة متطورة لخدمة الطرق 
التجهة إلى أمريكا الجنوبية وأیضاً الیناء الجوی في جزيرة سال» وعاصمة 
الجزر برایا وهی مدینه تقع فى جزيرة سانت یاجو. 


وفی عام ۱۶۲۶ / ۲۰۰۳ شهد التعاون بين الصرف العربی للتنمية 
الاقتصادية فى آفریقیا وجمهورية جزر الرأس الاخضر تنامیا كبيراً فى 
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المشاريع الانمائية التی أسهم الصرف فى تمویلها بهذه البلاد فى مختلف 
القطاعات وصلت الی ۱۸ عملبه تنموبه. 


928.05 )0 دوجو : 


امتد نفوذ Lilli‏ على مستعمراتها فى آفریقیا فى الدة من ۱۳۰۱- 
۸ / ۱۸۸۶ — ۱۹۰۰ غلی مساحة قراخ ۵ ,۲ مليون کہ۲ حیث بسطوا 
سلطانهم على توجو الواقعة بين ساحل الذهب داهومی (بنین) ثم أعلنوا 
الحماية علي الکامیرون» وامتد النفود GUY!‏ فى عام ۱۳۳۱ ه / ۱۹۱۲ 
فيما بين بحيرة تشاد شمالا حتی لیفربیل جنويا حتی بلغت السافه نحو 
. ميل. سیطر GUY!‏ على توجو فى غرب آفریقیا منذ عام ۵۱۳۰۱ / 
۶ إلى عام ۵۱۳۲۳ / ۱۹۱۶ وتبلغ مساحتها 0۱۰۰۰ كم" وعدد 
سکانها نحو ۲ ملیون نسمه وهی دول صغيرة بين دول الغرب الافریقی. 
وتقوم الزراعة فى الناطق الجنوییه من توجو حیث يزرع الکاسافا والذرة 
والکوبرا ویزرعوا الصرغم والفول السودانی والقطن فى منطقة التلال 
العروفة توجو آناکورا. وتوجو دولة زراعية تنتج الواد الغذائية للاستهلاك 
المحلى وتصدر مقادیر من الين والخاکاو وبزرع في الناطق الساحلیه وعلی 
مرتفعات توجو الجنوبية الشرقية. كما توجد بعض الصناعات الصغيرة 
وتقوم توجو باستیراد احتیاجاتها الصنعه. 


يستخرج الفوسفات وغیره من موارد الثروة العدنیه فى جنوب البلاد. 
وقد آنشم؛ خط حدیدی من مناطق استخراج الفوسفات حتی الساحل sie‏ 
کومی حیث یصدر للخار ج. وقد اسهم استخراج العادن ونصدیرها فى رفع 
الاقتصاد القومی ودعمه, واهم مدن توجو (لومی) العاصمه والیناء الرنیسی 
ویصلها بالداخل خط حدیدی وینتهی عند بلیتا. ما مدینه سوکورو فهی 
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فهى نمثل الرکر الثانى في العمران فى الشمال. حصلت نوجو على 
الاستقلال في عام ۵۱۳۸۰ / ١111م.‏ 
ing‏ پیساو : 

غينيا بیساو استعمرتها البرتغال منذ بدأ الاوربیون بالحركة الاستعماریه 
وجعلوا منها مصدراً رئيسياً للأسرى الزنوج الذین برحلون لأمریکا. وفی 
غینیا بیساو تنمو غابات المانجروف فى الناطق الساحلية التعرجه ثم تحولت 
تلك الناطق إلى مزار ع كبيرة يعمل بها الوطنیون ویزرعون الارز والفول 
السودانی ونخیل الزیت والوز. 

وتروى لاه لاخصيول على | peer‏ الف لت ال كن وهاه 
الناطق الساحلية مزدحمة بالسکان, وفی الداخل تعيش الجماعات الأفريقية 
الرعوية من الاندنج والفولانی» كما یقومون بزراعه الذرة الرفیعه والفول 
السودانی والقطن والخضر. وأهم صادرات البلاد. زیت الفول السودانی 
وزيت النخیل وتنقل هذه المحاصيل عن طریق الانهار نحو بيساو والیناء 
الركنسى الاه وهتیا اتن الخازعويرقط الاقتصناد MGIC Sa‏ 
ويعتمد اقتصاد غينيا على إنتاج الارز فى المصبات الخليجية للأنهار المحلية 
والفول السودانی على الترية المحلية فى السهل الداخلى. 

ua,‏ كافتحت ها مسار الاتسقعمار الال متش حا ع 
الاستقلال في عام ۵۱۳۹۶ / ٤۹۷٠م‏ وانضمت إلى الأمم المتحدة. 


دول جنوب أ فريقدا 


- جمهورية جنوب آفریقیا ‏ سوازیلاند 


- نامسا 


۱۸6۵ 


جنو ب | فريقيا: 

بعد اكتشاف الماس فى جنوب أفريقيا في عام ۱۲۸۶ ه / 2۱۸۱۷ على 
نسمه فى عام ۵٥۵ھ‏ / ۰ ۰ ثم ارتفع عددهم الی ۳ فى عام 
6ه ۱۸۸۰م ویلغ التدفق الأوربى مداه فى مستعمرات الكاب 
والترانسفال وأورانج» وبعد أن ضمت ناتال المستعمرات البريطانية السابقة 
توافد عدد كبير من العمال الهنود للعمل فى المزارع البريطانية. وفى عام 
6 / ١۱۸۸م‏ اكتشف الذهب فى منطقة وتوازرراند فاشتدت الهجرة 
الأوربية إلى جنوب أفريقياء وعند ذلك وقع البريطانيون والبوير في صراع 
النهاية البريطانيون وفرضوا مطالبهم على البوير. 

وفى عام 4ه / ٠م‏ تمالاتحاد بين الکاب وناتال وأورانج 
الحرة والترانسفال فى الدومنيون تحت حكم ذاتى داخل الإمبراطورية 
البريطانية. وفى عام م خضعت ناميبيا لسيطرة جنوب أفريقيا كدولة 
منتدبه بتكليف من عصبة الأمم المتحدة ثم تحول الانتداب إلى نظام الوصاية 
وظلت جمهورية جنوب أفريقيا تحكم باعتبارها إقليم من أقال.مها حتى 
تمكنت ناميبيا من الحصول على استقلالها عن جمهورية جنوب أفريقيا في 
عام ۵۱۶۱۱ / ۸۱۹۹۰. 

بدأت أولى خطوات الاستیطان | لاوربی فى موضع كيب تاون الحالية فى 
۳ هم على يد مجموعة من الستوطنین آوفدتهم شرکه الهند 


NAV 


الطریق إلى الهند الشرقية. وعلی امتداد قرن ونصف قرن بعد ذلك استمر 
تدفق الستوطنین من هولندا وفرنسا وألانیا. واتسعت مناطق استیطانهم 
نحو الشمال والشرق على امتداد الناطق الساحلية والداخلیه ثم احتلت 
بريطانيا منطقة کیب تاون فى عام ۵۱۲۱۰ / ۱۷۹۵م. وهنا اتجه 
الهولندیون والسنوطنون «الیویر » للهجرة للداخل وئرلوا فى هضبه جنوب 
آفریقیا منذ الثلائینات من القرن التاسم عشر ه/ ۱۳ ه Lage‏ بعد دلك. 
وينوا مقاطعتی آورانج الحرة والترانسفال. 


وفی ale‏ ۱۲۳۱ / ۱۸۲۰ قدمت عن طریق بیورت الیزابیث مجموعة 
من الستوطنین البریطانیین بدافع من الحکومه البريطانية لیستوطنوا 
الناطق الزراعية على طول الحدود الشرقية لستعمرة الکاب. ولذلك 
استوطنوا إقليم البانی» وجعلوا جراهامزتون العاصمة. ثم تبعهم مستوطنین 
آخرين إلى مدينة ناتال لیستقروا فیها. 

وفي عام ۵۱۲۸6 / ۷٦۱۸م‏ اکتشف الذهب فى الترانسفال والماس فى 
کمبرلی فى عام ۵۱۲۸۷ / ۱۸۷۰ فاقبلت جماعات من الهاجرین الانجلیز 
مما ترتب عليه اتجاههم إلى الداخل فوقم العداء والكراهية بين البویر 
(الفلاحین) والانجلیز. وقامت الحرب agin‏ وأطلقوا علیها حرب البویر عام 
pW / ۷‏ أعلن lad‏ الجمپورية بعد انسحاپ الاتحاد من 
الکومنولث البریطانی» ويذلك صار جنوب القارة یجمع بين الستوطنین 
البیض من البویر وهم یتحدئون الافریکانز والبریطانیین بلغتهم الانجليزية 
وهم مختلفون فی نقافتهم. 

أما زنوج الدا - من الجنوبیین وهم سکان البلاد الأصليين والزولو أكبر 
القبائل عدأ ويليهم الاکوازا ثم السوتو والنوانا وهم قلیلوا الاختلاط 


\AV 


بالمستوطنين من البیض ومن الجماعات الاصلية قبائل الهتنتوت التی 
تعاملت مع الستوطنین يبيعون لهم الماشية ولکنهم لم یکونوا علاقات مع 
الهولنديين الذين أثروا الاعتماد على العمال الوافدين من غرب أفريقيا 
والملايو من القارة الآسيوية ومن هؤلاء تشكل السكان فى مقاطقعة الکاب. 
فالهتنتوت والأسيويين كونوا مع البيض المجموعة السكانية فى الکاب. ولم 
يتوافق البيض مع الهتنتوت وقضوا على غالبيتهم وطاردوا الأقلية الياقية 
منهم إلى صحراء كلهارى وناميبياء والأقلية الباقية منهم ترعى الماشية فى 
اقلقع اما رب مت تون از وان 

وقد تميز القادمون من مالیزیا فلم يتعرض لها البیض وعاشوا ممیزون 
نين الان فى کت اون كينا Geel‏ الخال القتادمين من اليف فى 
مارغ المت فى ناتال phe‏ 'اسشتكدام العمال من فال الا ف 
مزارع القصب واشتغل الهنود كذلك في بعض الحرف الأخرى وفى المهن 
التعليمية وفى التجارة ومنهم من رحل ليعيش في المدن الرئيسية مثل 
جوهانسبرج وبورت الیرابیث. 

وبعیش سکان البانتو فى النصف الشرقی من البلاد آما الاوربیون 
فیعیشون في أنحاء البلاد جميعاً وخاصة الدن. ویعیش الناطقون 
بالآفریکانز في الریف والانجلیز فى المدن. 

Lily‏ عن مظاهر النشاط الاقتصادی فالغالبية العظمی من السکان 
الأفارقة تعمل بالزار ع والرعی وتتقدم هذه الحرف بالاخذ بأسباب التطور 
التکتولوچی ویعمل الاوربیون فى التعدین والصناعه وفی التجارة والخدمات 
التنوعة. وتطورت صناعة التعدین وصید الاسماك واستغلال الغابات والنقل 


وجمهورية جنوب آفریقیا بقارب التصنیع فيها الدول الصناعیه الکبری 


\AA 


حيث يعمل بها بحو ملیون وبصف ملیون نسمه. ویرجع قيام الصناعه بها 
إلى وفرة الثروة العدسية اللازمة للانتاج. 

وقد ترکرت صناعة الحدید والصلب فى اقلیم الراند وفي بریتوریا قرب 
الصناعة. 

أما الصناعات الاستهلاكية مثل الصناعات الغذائية» فقد انتشرت فى كل 
الدن لتلبية الاحتیاجات السکانية وتقوم آهم مراکز الصناعات الغذائية فى 
الدن الساحلية مثل كيب تاون ودربان وایست لندن. وتترکز الصناعة فى 
هذه البلاد فى جنوب الترانسفال وكيب تاون ودربان» ویورت إليزابيث. 
سياسة التفرقة ا لعنصرية فى جنوب أفريقيا 

أهدرت التفرقة العنصرية حقوق الإنسان الأفريقى فى تلك المنطقة» ففى 
جنوب أفريقيا قام البريطانيون باستخدام العمال الوطنيين فى استغلال الذهب 
والماس. وكذلك استخدم البوير هؤلاء العمال في للزارع وكلا الطرفين من 
الإنجليز والبوير وضعوا نصب أعينهم استغلال الوطنيين من أصحاب البلاد 
الأصليين سواء فى استخراج المواد مثل الذهب والماس من المناجم أو فى زراعة 
الأرضء ولم يكن حقوق الوطنيين الأفريقيين موضع تفكير المستعمرين. 

وقي ale‏ ٥ھ‏ / ۶ م عقب التحولات الديمقراطية التى انهت نظام 
الحكم العصری فى جنوب افریقیا كان على هذا النظام الجديد أن يواجه 
العديد م التحديات بشان إجراء تحولات جذرية فى هذا المجتمع الذى 


اصانه العديد من الأمراص والأعراض الجانبية سبب فیروس العنصرية. 


۱۸۹ 


كما أن اول ما daly‏ النظام الدیمقراطی الجدید هو اعادة الحقوق السياسية 
التی سلبت على مدی ما یقرب من ثلاثة قرون من أبناء الاغلبية السوداء إلا 
إن النظام الجدید آدرك منذ البداية أن التحرر السیاسی للاغلبية السوداء 
على أهميته وأولویته سیکون منقوصاً ومفرغاً من محتواه إلى حد کبیر اذا 
لم يقترن التحرر السیاسی بالتحرر الاقتصادی. وهو التحرر الذی ینهی 
الخلل الاجتماعی الهائل الذی حدث نتيجة تلك السیاسات العنصرية. ولذلك 
أصدر النظام الدیمقراطی الجديد في عام ۵۱۶۱۵ / ۸۱۹۹۶ قانونا يمنع 
الدولة Uline‏ فی وزیر شنون الاراضی الزراعية الحق فى مصادرة الاراضی 
الزراعية بشرط موافقة الالك. ومعظم اللاك من البیض ویامر من et‏ 
التی تقدر التعویض الناسب. وذلك مقدمة لاعادة توزیع الارض على الأغلبية 
السوداء» الا أن البرلمان الجنوب آفریقی عاد فى نهاية عام ۵۱۶۲۶ ۲۰۰۳م 
لیجری تعدیلات في هذ القانون بحیث یعطی للدولة Gall‏ ممثلاً فى وزيرة 
شئون الاأراضی الزراعية فى مصادرة الاراضی الزراعية بدون أمر من 

المحكمة ویدون موافقة الاك الذى أقرت التعدیلات الجديدة حقه فى الحصول 
على تعویض عن أراضيه تبعاً لقیمتها السوقية. وقد وافقت الاغلبية السوداء 
على هذه التعدیلات الا أن الاقلية البیضاء تعارض بقوة. 

ومع أن نظام الحكم العنصرى قد انتهی فى جنوب أفريقيا. إلا أن آتاره 
الاقتصادية التى تؤثر سلباً على المجتمع فى جمهورية جنوب أفريقيا ماتزال قائمة. 

إن قضية إعادة توزيع الأراضى في جنوب آفریتیا من الأهمية بمكان من 
أنه لایمکن التقاعس عن التعامل لحلها حبث أن القضية افشحت تمثل رمزا 
كبيراً لاقامة عدالة اجتماعية غابت مثات السنین عن أبناء الاغلبية من هذا 
الشعب. 


V4, 


باسوتولاند من الستعمرات البريطانية فى جنوب أفريقيا وتغير اسمها 
إلى ليسوتو. وحصلت على الاستقلال فى عام ۸ھ / 1م تبلغ 
مساحة ليسوتو ۱۱۵۰۰میل مربع ويبلغ عدد سكانها مليون ونصف مليون 
نسمه وثلاثة أرباع الأراضى جبلية وغير قابلة للزراعة ويعمل ۲۵/ من 
سكانها بالزراعة والصناعة في مناجم اتجاد جنويى أفريقيا. وتقوم 
الشركات الإنجليزية والأمريكية بالعمل على جعل الصناعات والمناجم في 
اتحاد جنوبی أفريقياء ولكى يرغموا شعب ليسوتو على العمل فى مصانعهم 
ومناجمهم فى اتحاد جنوبی أفريقيا لم ينشئ البریطانیون صناعات فى 
لیسوتو. كما أن ليسوتو لا يوجد بها مناجم الماس. 

والزراعة والصوف هما أهم المنتجات الاقتصادية, ولا توجد صناعة يعتد 
«Ly,‏ وتعتمد الدولة على الزراعة والرعى وصادرات الصوف والموهيرء ويعمل 
النساء وكبار السن والصبية فى رعى الماشية والأغنام وزراعة بعض 
الحاضيل الغا تیا ماس 
بدسو انا : 

من الدول التى خضعت للحكم البریطانی منذ عام ١۱۸۸م‏ وعرفت باسم 
ih‏ تا كم tag a‏ انسیا إلى تاا رل على اسان با 
7ه / 1531م وعاصمتها جابرون. 

تقع بتسوانا فى وسط جنوب أفريقيا بين ناميبيا وزيمبابوى (روديسيا) 
وجنوب أفريقياء ويشكل السكان فى غالبيتهم العظمى قبائل البانتو 
ويزرعون الذرة في فترات سقوط الأمطار. وتوجد الراعی التجارية التى 


\4\ 


أنشأها الستوطنون من جهة الغرب عند الحدود مع ناميبياء وکما توجد 
الراعی عند نهر اللمبوبو فى جهة الشرق, کذلك یوجد مذبح کبیر فى لوباتی 
لذبح الماشية التی تصدر للخارج» وتبلغ اللحوم وجلود الاشية من جملة 
الصادرات البتسوانية بنحو ۸٩۱‏ وتعتمد بتسوانا على میاه نهر اللمبویو 
بسبب نقص میاه الامطار القليلة وتسرب بعضها إلى رمال کلهاری» فیما 
عدا قلیل من میاه الأمطار بساعد على نمو الحياة النباتية. كما توجد المناه 
الحوفية فى التاق السبعراوية: 

ووا متفه مر اش واه الا أنه هت وم یار انا رات 
الامکانیات الحدودة. وتوجد خطوط سكك حديدية بين جنوب آفریقیا 
ویتسوانا, وهی ols‏ نشاط اقتصادی وعمرانی کبیر. كما يوجد طریق على 
حافه مستنقعات آرکافانجو ذات الامکانیات الکبيرة حیث التوسع في 
الزراعة وصید الأسماك والسياحة. ویوجد منجماً انتاج النجنیز قرب 


لوباتسی وتنتج بتسوانا النحاس والنیکل. 
سوازیلانر : 


تقم سوازیلاند فى النطقة الشرقية من جمهورية جنوب أفريقيا وتجاورها 
شرق موزمبیق. تعد لتنوع Gall‏ بها - أفضل الاقالیم فى الجنوب الأفريقى, 
ولذلك لا تمثل الهجرة العمالية بها أهمية تذکر» وهی عالية الكثافة السكانية 
والغالبية العظمى من سكانها أفريقيون ويها قليل من ذوربیون والآسيويينء 
ويعد رعى الأغنام واستفلال الغابات من الحرف الرئيسية فيهاء وتقوم 
الزراعة من الذره والحاصیل الدارية. كما يزرع القطن والتبغ والارز 
والموالح» وقصب السكرء وتوجد صناعة السكر فى ملوم عند الحدود 
الشرقية. ومن موارد الثروة المعدنية بها الاسبستوس والحديد الخام. وتقوم 


۱۹ 


سوازیلاند بتعدین الاسبستوس من مناجمه بجزبيك وتعد من أهم مناطق 
الانتاج فى العالم. ویستخرج الحدید من قرب العاصمة بابان. ویوجد أيضاً 
الفحم والکاولن والبابریت. كما تقوم سوازیلاند يتصدير الحدید للخارج 
بالسکك الحديدية. كما ينقل الاسبستوس بالاسلاك العلقة إلى الترانسفال. 


وحصلت سوازیلاند على الاستقلال عام ۵۱۳۸۸ / ۱۹۱۸م. 
Aust‏ 

فى عام ۱۸۸6 كانت نامیبیا مستعمرة ألمانية حیث فرضت LGU)‏ نفوذها 
على جنوب غرب أفريقيا(ناميبيا حالیا). مد الالان سیطرتهم علي هذه 
آ ار تاسستشام. خلس etch sl ally‏ رانا مسیتاء بخدم 
مستعمراتها فى الکاب (رأس الرجاء الصالح) وظل ذلك الیناء تحت النفوذ 
البریطانی ثم آل إلى جنوب أفريقيا العنصرية». حتی حان الوقت لعودة هذا 
الميناء إلى سيطرة نامیبیا منذ النصف الثانی من القرن ۱۳ه / 1۹م حتی 
عام 5١15م‏ . وظل Jal‏ البلاد من القب‌ائل الأفريقية متمسکین بالصبر 
وبالسلام للحفاظ على استقلالهم حتی ضاق بهم الأمر من سوء معاملة 
الاستعماریین لهم باستعبادهم وابادتهم ثم بدأ التمرد الأفریقی فقد أباد 
JV. GUY!‏ منسکان هذه البلاد الافارقة في Use‏ تطهیر عرقی واحدة قبل 
أن یافل نجمها فى الحرب العالية الاولی. 

ورئت بربطانیا نامیییا عن المانيا المهزومة فى الحرب العالمية الاولی. 
اقتطعت من قلب مساحتها میناء یخدم مستعمراتها في الکاب (رأس 
الرجاء) Lard‏ وکلت عصبة الامم هذا البلد لحکومة بیضاء فى جنوب آفریقیا 
ومن عصبة الامم إلى الامم التحدة بعد الحرب العالية الثانية تجدد توکیل 
جنوب أفريقيا للسيطرة على نامیبیا وصار النظام العنصری یمارس شروره 


۱۹۳ 


في هذه الارض. فقد قسمها إلى ٠٠٠١‏ مزرعة لیمتلکها الستوطنون البيض 
وحدهم. آما السود فقد تحولوا إلى عمال أو أجراء تحظر حرکتهم عبر 
المدن إلا بتصریح عمل وجواز مرور بینما النساء والأطفال والعجزة محرم 
عليه مغادرة العازل المخصصة للسود. وظل هذا الاهدار الفادح لحرية 
سکان البلاد الاصلیین حتی بعد أن رفعت الأمم التحدة يد جنوب أفريقيا 
عن ناميبيا بقرار الجمعية العامة عام ۵۱۲۸۲ ۱۹۱۱ م. 


وکان طبيعياً أن تولد حركة القاومة الأفريقية جمعتها منظمة «سوابو» 
اختصار الکلمات «منظمة شعب جنوب غرب افریقیا» وکانت هذه 4S yall‏ 
تبحث عن الحرية للسکان السود والبیض على السواء. فقد كان البیض 
منهويين أيضاً من قبل نظام جنوب أفريقيا العنصری والشرکات عابرة 
القارات التی تسیحلر على تجارة التروات العدنیه الباذخه لهذا البلد . 

الاس والیورانیوم والنحاس اضافة للثروة السمكية والراعی والحياة 
البرية أكثر من ذلك, كانت جنوب افریقیا تستخدم ناميبيا کقاعدة انطلاق 
لشن حرب ليس للناميبييين فيها مصلحة. فقد كانت وحدات جيش جنوب 
أفريقيا تجتاح هذه الأرض لقاتلة القوات الكوبية فى أنجولا التى تحررت 
بعد اعتاقها من البرتغالیین عام ۵۱۳۹۵ / 1575م وكان ثمن هذه الحرب 
مدفوعا من حساب الناميبيين السود والبيض علي السواء. 

لذلك فقد قامت الصرب. حرب العصابات التى «شنها مقانلو حرکه 
«سوابو» ضد احتلال جنوب أفريقيا مؤثرة وتنال تعزیز الشعب الناميبي 
وکان طبيعياً أن تتفق القوی العظمی آنذاك على أن تنسحب قوات جنوب 
أفريقيا من نامیبیا وتنسحب قوات كوبا من أنجولا. 


وفى عام ۱۰۱ه/ ۹ م جرت انتخایات لحکم وطنی فى البلاد 


۱4٤ 


انتصرت فيها حركة سوابو وباتفاق جمیع الأحزاب فى ناميبيا على وضع 
دستور جدید لنظام دیمقراطی متعدد الاطراف من جنس ولون في عام 
۱ ۱۹۹۰م وتم استفلال نامیبیا بانتخاب زعیم حركة نامیبیا على نهج 
سياسة عملية باقامة علاقات ودية مع كل جیرانه بمن فیهم دول جنوب أفريقيا. 


(Sly «و‎ shin 


كان وضع هذا الیناء النامیبی الذی یقع فى صدر نامیبیا الفتوح على میاه 
الاطلنطی, لکنه یعتبر جز من جنوب أفريقيا ويخضع لنفوذها. وفی عام 
۶ ه/ 1995م رفعت جنوب أفريقيا نفوذها عن الیناء لیعود إلى نامیییا . 

تقع نامیبیا فى جنود غرب القارة | لأفريقية وتطل على المحيط الاطلنطی 
والساحة ۸۲۶۲۱۸کم۲ وعدد السکان نحو ۲ ملیون نسمه تشمل الاقلية 
البيضاء ولغتها الرسمية الانجليزية بجانب الافريقية - لغة الستوطنین 
البيض والألمانية وعدة لهجات من لغة البانتو التی تتحدث بها القبائل 
الافریقیه» وعملتها الراند الجنوب آفریقی = ۰,۳ من الدولار وهی تتجه نحو 
الدولار النامیبی» وهو بساوی نفس قیمه الراند. وتعتمد الثروة القومیه على 
| ستخراج الاس والیورانیوم والنحاس مع الزراعة على الطر فى الشمال 
والرعی والتروة السمکیه. 

ی و و پرتفع 
۰ مترا فوق سطح الیحر وعدد سکانها نحو ۲۰۰,۰۰۰ نسمه. وفی 
العاصمة توجد الجامعة التی أقيمت على مرتفع يطل على ویندهوك, وقد 
بدأت الجامعة أولى أعوامها الدراسية فى عام ۱۶۱۶ ه / ۱۹۹۲م ويتجه 
مسار هذه الجامعة بحو نشر التعليم داخل البنية الديمقراطية الجديدة فى 
البلاد وهی تقدم نفس الحقوق لجميع المواطنين الأبيض والأسود »مع 
العمل على التنمية الاقتصادية للبلاد 


دول وسط أفريقيا 
- تشاد - Lose‏ الاستواشية 
- آفریقیا الوسطی -أنجولا 
- الکامیرون - جمهوریه ساوتومی وبرنسيب 
- الکونغو الکونغو الديمقراطية 
- الجابون 


\AV 


: uM) 


فى النصف النانی من القرن ۵۱۳ / 2۱٩‏ بدأ وصول الرحالة القادمین 
من آوربا إلى اکتشاف الأرض التشادية حیث وصل ریتشاردسون إلى 
بحيرة تشاد وتایع» فى الرحله بارث وأوفرفیج حتی وصولهما البحيرة والنهر 
الذى يصب فیها. ولنهر شاری الذی يصب فیها وكذلك نهر البنوی أكبر 
روافد نهر النیجر. ثم واصل بارث اکتشاف ارض آفریقیا الوسطی. 

وقد كان لفرنسا سيق الوصول إلى آفریقیا الوسطی ومد نفوذها الیها 
منذ منتصف القرن ۵۱۳ 7 15م بصورة تدريجية بعکس ما حظیت به من 
خطی سريعة فى فى غرب آفریقیا. وقد عرفت تلك المنطقة باسم آفریقیا 
الاستوائية الفرنسية والذى يشمل حوض تشاد وأجزاء من الصحراء الكبرى 
تمتد شمالاً حتی مرتفعات البتستی, لم تستقر حدوده السياسية الشمالية 
حتی بعد الحرب العالية الأولی. كما لم يتم الاتفاق على الحدود بين هذه 
المنطقة والدول المجاورة إلا فى الربع الأول من القرن ANE‏ / العشرين م. 

كما أن LGU‏ امتد نفوذها فى عام ۵۱۳۳۱ / 2۱۹۱۲ إلى المنطقة التى 
تقع بين تشاد شمالاً وحتى ليبرفيل جنويا. وعقب الحرب العالمية الأولى 
فقدت Lol)‏ ممتلكاتها التى تحولت الى فرنسا وانجلترا. 

وتشاد dys‏ مغلقة وتتجه أكثر نحو الشمال. وقد ترتب على تطرفها 
وظروفها الطبيعية الى أنها صارت ate‏ للزنوج الهاربين من تجارة الرقيق 
فى جنوب القارة, ولكن اتساع تشاد تسبب فى مشكلات النقل والمواصلات 
فضلاً عن ندرة المياه فى الإقليم الشمالی والفيضانات الوسمية فى الجنوب 
ثم الصراعات العرقية بين السكان فى الشمال وفى الجنوب.. وتلتقى 


حدودها بين نیجیربا والنيجر والكاميرون. 


۱۹۸ 


أما الجنوب ففيه القلب الاقتصادی لتشاد حیث تتزاید كثافة السکان 
رك EN Irs OR‏ سا تسه حاص القن ace‏ :فسان الف 
السودانی فى آبیشی وفی إقليم كانم شرق بحيرة تشاد حیث یمارس 
السکان زراعة القمح على | لترية السوداء وتربية الاشية وصید الأسماك 
واستخراج النطرون. 

وتزرع GUL‏ الحاصیل للاستهلاك الحلی مثل الذرة الرفيعة والقمح أما 
القطن الذی بدأت فى زراعته بتکلیف من الدولة فى عام ۵۱۲۶۷ / ۹۲۸١م‏ 
فیعد الحصول الذى يصدر للخارج وتقوم زراعته فى آقصی | لجنوب 
الغفربی فى اقلیم لوجون - شاری. 

أما زراعة الأرز فتتم فى الأودية التى تغمرها الفيضانات موسمياً مثل 
وادى نهر لوجون قرب بنجور ولاى. وكان البدء فى زراعة الارز قبل الحرب 
العالمية الثانية. وأما زراعة الفول السودانى فزرع فى المنطقة الشرقية 
الجافه وهو يعد من المحاصيل النقدية فى شئون الاقتصاد التشادی. 

وللثروة الحيوانية دور رئيسى في حياة البدو شمال وشرق تشاد» وهي 
تكفى للمحليات وأيضاً يفيض منها للتصدیر, فتصدر المواشى لنيجيريا وكذا 
اللحوة: eevee BITTEN‏ من البلان الا خر كك تد eee‏ ا 
البلاد بالثروة السمكية للمحلیات» وللتصدیر ومنها ما بصدر للدول الجاورة 
مكل الكاسيروق Gas,‏ خاصة Gia‏ ان لته pokes‏ الطائرات فى 
تقل اللحوم الصدرة لحار ؤذلك لطول السافات حیث مساحة تشاد تبلغ 
۰ کم : 

ومن الناحية | لاجتماعیه فان القبائل السلمه تعيش فى الشمال وهی 
قبائل النبو والهوسا والفولانی» Lol‏ القبائل الأخرى فتعيش البانتو والسارة 


۱۹۹ 


وغیرها فى الجنوب من تشاد. ویشکل الجفاف صعوية للاقتصاد التشادی 
خاصة فى الشمال وکذا الخلافات العنيفة التی تحدث بين الشمالین 
والجنوبیین من الشعب التشادی, الا أن التنمية والامکانیات فى تشاد كبيرة 
وقد تغطی على الشاکل الداخلية مستقبلا. 

جمپورية آفریقیا الوسطی: 

فرضت فرنسا نفوذها على آراضی آفریقیا الوسطی منذ عام ۵۱۲۷۸ / 
م بعد أن توغلت البعثات العسکرية الفرنسية فى تلك الاراضی بعد 
مقاومة يسيرة من الأهالى. 

وفى النصف الثانى من القرن الرابع عشر ه / العشرين م أصبحت 
مستقله هى ومجموعة أخرى من المستعمرات الفرنسية تحت السيطرة 
الفرنسية. وفى /ANTVA‏ 1509م اتحدت جمهوريات تشاد وأفريقيا 
الوسطى والشابوق والكوتقى Lisa LG)‏ ك اتقضات تلك الول 
واستقلت جمهورية أفريقيا الوسطى فى ۱۳۸۰ھ / 1930م 

Dailies! من الدول الغلقه هما سني لها صفویات‎ deal Leal 
ویحدها شرقاً السودان وشمالاً تشاد وغرباً الکامیرون والکونفو. ولوقع أفريقيا‎ 
الوسطی التوسط بين مجموعه الازل الجاورة ووجود الانهار بها مثل نهر‎ 
آوبنجی جعلها معبراً ومنطقة التقاء بين شعوب الدول الجاورة. ویزر ع بها‎ 
الکاسافا من الحاصیل العاشبة. ويزرع القطن والبن والفول السودانی.‎ 
ویصدر للخارج» ویعد القطن محصول رنیسی للتصدیر, وتوجد مصانم لصناعة‎ 
النسوجات الحديثة فى جنوب بانجوی. وفی بوالی قرب محطه تولید الطاقه‎ 
ویصنم بعضه‎ Lise الکهربائية. آما الزراعة للفول السودانی فقد بدأت‎ 
لاستخراج الزیت» كما أن السمسم یزرع في النطقة نفسها.‎ 


ويعد البن ثانی محاصیل التصدیر» ویصدر منه إلى زائير والکامیرون 
وتشاد. ويعد الیورانیوم والاس هو ثالث الواد الصدرة. وأفريقيا الوسطی 
من الدول التی تعرضت قدیما لتجارة الرقیق مما أثر في نقص عدد السکان 
بها Quill‏ یعیشون فى مدن صغيرة أكبرها بانجوی وهی عاصمه الدولةء 


تلیها مدینتی بوار ویمباری. 
| للاهدروه : 


بعد مؤتمر برلين ale‏ ۲ ۵۱۸۰ / ٤۱۸۸م‏ خضعت مستعمرة الكاميرون 
للسيطرة الألمانية وعمل الألمان أن تمتد منطقة نفوذهم فوصلوا بحدود 
المستعمرة حتى نهر أوبنجى وشارى الملاحيين ثم انتقلت السيطرة من المانيا 
فى الكاميرون إلى فرنسا وبریطانیا وذلك بعد هزيمة ألمانيا فى الحرب 
العالمية الأولى ثم تبدلت السيطرة على الكاميزون إلى نظام الوصاية بعد 
الحرب العالمية الثانية. واستقلت فى عام ۵۱۳۸۰ / ۸۱۹۱۰. 


تبلغ مساحة الكاميرون نحو النصف مليون NAS‏ وعدد السكان نحو 
۷ملیون نسمه. توجد فى الكاميرون المزارع العلمية فى مناطق الترية 
البركانية الخصبة فى جبل الكاميرون والأقاليم المجاورة التى أقامتها 
الشركات الألمانية قبل الحرب العالية الأولى. وتنتج هذه المزارع الكاكاو 
والمطاط وزيت النخيلء ثم تحولت إدارة هذه المزارع إلى هيئة تنمية 
الكاميرون. ويمتاز الإقليم الشمالی بخلوه من ذبابة تسى تسى وهو منطقة 
مراعى هامة فى البلاد. وتوجد الماشية التى تشكل عنصر هام فى اقتصاد 
الكاميرون وتضم هذه المنطقة مدينة مروة فى أقصى شمال الكاميرون 
ومدينة نجوانديرى في وسط الهضبة. 


وتقوم زراعه الموز والكاكاو الذى يمثل ثلث الصادرات والين وزيت النخيل 
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فى الإقليم | لجنوبی الذى يعد منطقة الانتاج الزراعی» كما توجد زراعة 
القطن فى الجزء الشمالى من الكاميرون الذى بدأت زراعته فى عام ١۸١٠ه‏ 
/ 15م 

أما الثروة المعدنية: فالحديد يوجد فى جنوب البلاد » ويوجد البوكسيت 
وهو أهم الخامات المعدنية في الکامیرون. ويوجد فى هضبة أداماواء ويمثل 
الألومنيوم سدس الصادرات فى الکامبرون» day‏ مصنع لصهر الألومنيوم 
فى مدينة إيديا على خط سكك حديد ياوندى وروالاء وتقوم صناعة الالومنیوم 
عند مساقط مائية تعترض مجرى نهر صناجاء وتقوم هناك محطة توليد 
كوزومائية تشم طا صاع لانتو وها الستم فو الستم لوحت 
فى كل أفريقيا المدارية. 

ويعيش فى المرتفعات الشمالية والغربية غالبية سكان الكاميرون» وتتعدد 
اللغات والديانات فى هذا الشعب حيث يعيش في الشمال القبائل الرعوية 
من الفولا والكانورىء بينما يعيش قبائل أشباه البانتو وأكبرهم قبيلة 
باميلكى فى المرتفعات الغربية. 

أما فى الإقليم الساحلى فتوجد قبائل البانتو بكثافة عالیه ومنها الدوالا 
والفانج. وفى الشمال يعيش المسلمون بينما تعيش الديانات الأخرى من 
الأفريقيين فى الوسط والغرب. ويعيش المسيحيون فى جنوب البلاد. 

وياوندى أهم المدن وهی عاصمة البلاد. ودوالا ويربط بين المدينتين خط 
حديدى يمتد حتى الهضبة الوسطى فيصل حنی مدينة جواندی. 


اللونغو: 


تعد مملكة الکونفو من المالك السودانية النموذجية التی ريما قامت فى 
نهاية 4ه / 5١ح‏ أو بداية القرن ۱۵م. وقد بلغت الکونغو القديمة آقصی 
اتساعها فى القرن العاشر ه / a VV‏ بحيث ضمت آجزاء من دول الکونفو 
وزائير وجول الحالية. وقد أطلق على عاصمتها الحالية برازافيل» حيث أن 
برازا هو المستكشف لهذه المنطقة فى الفترة من ۱۲۹۲ - ..؟اها/ 
۵ - ۱۸۸۲ » وقد خضعت الكونغو للاستعمار الفرنسى وبقيت المركز 
السياسى والاقتصادى لأفريقيا الاستوائية حتى عام ۱۳۷۹ ه / 1505م 


عندما انقسمت هذه المنطقة إلى دول متعددة. 


ويعيش غالبية شعب الكونغو فى الجنوب منه فى الإقليم الكائن بين 
برازافيل ويوان نوار أما الإقليم الشمالى فقليل السكان للغاية أما فى 
العاصمة برازافيل فتوجد عند نهر الكونغو فى الجهه المقابلة للعاصمة 
كنشاساء وتتصل برازافيل بالساحل بخط سكه حديد حتى بوان نوار. وهی 
ميناء هام لجمهورية أفريقيا الوسطى والجابون وتشاد. وتنقل السكه الحديد 
المعادن من النجنیز و اليورانيوم من الجابون والأخشاب من الكونغو 
والقطن والفول السودانى من دولة أفريقيا الوسطى وتشاد. وكذلك ينقل 
الفوسفات من المناطق الأخرى القريبة. 

وفى النصف الجنوبی من الدوله تعيش قبائل الفانج والباتيكى فى قرى 
كبيرة وهذه هی القبائل الرئيسية فى الکونفو. وأهم المحاصيل الزراعية هی 
الكاسافا والفول والذره ولكنها قليلة التأثیر من الناحية الاقتصادية. 
والزراعة المعتادة فى البلاد هی الزراعة المتنقلة, أما الأخشاب فله قيمة 
اقتصادية مؤثرة ومن أهمها الماهوجنى وانتاجها فى إقليم مایومبی وصنفا. 


۱: 


ویزرع أيضا نخیل الزیت فى مزارع علمية ویستخدم بعض منه فى صناعة 
الصایون. | 


Janis‏ الکونفو علي تطویر منشاتها مثل انشاء سد على الجزء الادنی 
من نهر کوبلو عند GLA‏ صوندا على بعد نحو ۸۰کم من الساحل . وتقوم 
الکونفو بتعدين الزنك والرصاص فى منطقة مفواتی فى الطریق بين 
برازافيل ويوان نوار. كما يوجد الفوسفات عند هول ویستخرج البترول 
شمال بوان نوار. 


وميناء بوان نوار فى جمهورية الکوتفو يعد معبراً هاماً لدول تشاد 
وأفريقيا الوسطى والجابون التى لها جبهة ساحلية وفى نفس الوقت الذى 
تقوم فيه بتصدير منتجاتها من ميناء الكونغو بون نوارء ولذلك تحظی الطرق 
الملاحية وخطوط السكك الحديدية بحظ وافر من الاهتمام حيث الكونغو دولة 
ترانزيت ونهر الكونغو وروافده صالحة للملاحة وكذا نهر الأوبنجى. 


الجابون : 


البرتغال هی أولى الدول الأوربية التى وطأت أقدامها أرض الجابون في 
القرن العاشر ه / السادس عشر م. حيث أنشأوا محطات لتجارة الرقيق 
على سواحلها. وفى بداية القرن ۵۱۳ / ۹٠م‏ ظهرت السفن الفرنسية نحو 
ساحل الجابون في جولات لمتابعة تجارة الرقيق بعد تحريم هذه التجارة 
ومنعهم من ممارستها وتحرير العبيد. وقد وقع الاختيار على أرض ليبرفيل 
عاصمة الجابون لتصير مكانا يتم فيه استبقاء المحررين من العبيد. 

والجابون جمهورية صغيرة بالقارنة بدول أخرى في أفريقيا الاستوائية. 
وهي فى نفس الوقت أكثر رخاء فى الموارد الطبيعية. ففى تجارة الاخشاب 
الجابون أكير مصدر للأخشاب على مستوى العالم. وكذا الالواح والقشرة. 


Nase 


وبقیت الجابون فى تصدیر الأخشاب حتی عام ۵۱۸۲۲ / ۸۱۹۱۲ 
باعتباره الصدر الرئیسی للاقتصاد فيها. ثم ظهر البترول والعادن الطبيعية 
لتحل محل صادرات الأخشاب وتتخطاها, فالبترول والغاز الطبیعی قرب 
بورجنتی وصل في عام ۵۱۳۷۲ / ۱۹۵۲م إلى الرکز الثانی فى صادرات 
الجابون. والبترول یمثل حالياً آهمية عالية باعتباره موردا للوقود فى 
أفريقيا الاستوائية. 

والجابون توجد به أكبر موارد المنجنيز فى العالم فى منطقه مواندا قرب 
ترانسفیل ویصدر للخارج Lol‏ الیورانیوم فالجایون تعد الصدر الوحید الذی 
تستخرج منه فرنسا الیورانیوم فى العالم. ویوجد مناطق خام الحدید في 
أقصى الشمال من حدود الکامیرون وغینیا الاستوائية والجابون دولة قليلة 
السکان حتی تبدو الناطق الجبلية والغابات والستنقعات شبه خالية من 
السکان. 

ویوجد بالجابون ثلاث مدن رئيسية لیبرفیل العاصمه وتقع على مصب 
لیبرفیل. آما بورجنتی وتعد المدينة الثانية وتقع فى نهاية طرق رئيسية 
ومیناء لتصدیر الاخشاب النقولة فى نهر آرجوی, ویوجد بها آکبر مصانم 
رقائق الاخشاب فى العالم» ویجاورها حقول البترول. 

وتقوم الانهار بدور رئیسی في النقل على مستوی الدولة بالاضافة إلى 
طريق بری يصل من دولسی في الکونغو ویمر غرب الجابون ویمتد حتی 
يصل إلى الکامیرون» وهو طریق رئیسی يربط الجابون بالدول الجاورة. وقد 
حصلت الجابون على استقلالها في عام ۵۱۳۸۰ / ۱۹۱۰م. 


غينيا الاستوائية : 


هی مجموعة حرر ماسیاسی نجويما بيوجا (فرناندو (isles‏ وأنويون 


وکورسکو وإلومى في مساحة تبلغ ۲۸۰۰۰ کم۲ بالاضافة إلى منطقة 
ریومونی على الیابس الافریقی» وعاصمتها GL‏ وتقع على غرب الساحل 
الافریقی, وتسود الغابات الاستوائية غالبية الاقلیم» آما الناطق الرتفعة 
فتفطیها النباتات الجبلية والسافانا. وتوجد فى غینیا بنیتو ومونی» وهی 
تستخدم فى نقل الاخشاب الطافية العدة للتصديرء وقرب الصب الخلیجی 
لنهر بنیتو تقوم زراعه نخیل الزیت. وفی الرتفعات الوسطی شرق مدينة باتا 
العاصمه توجد مزارغ كبيرة للبن. ويزرع الکاکاو في الجهات الشمالية 
الشرقیه بالقرب من الکامیرون والجابون. 


وتبلغ مساحة ماسیاس بطول ۷۱کم وعرض ه "كم كما يسود العمران 
والزراعة المنحدرات الساحلية فى الغرب وفى الشمال الشرقی. ويزرع الموز 
والبن والكاكاو وهو أهم المحاصيلء ويقوم بزراعته العمال الذين هم من قبائل 
الاییو القادمين من نيجيريا لهذا الفرض. وتقوم بعض الزراعات المحلية 
للاستهلاك الداخلى. وتعد غينيا الاستوائية من الدول الزراعية. 

وغینیا الاستوائية من الدول التى كافحت للحصول على الاستقلال ففى 
عام ۸۱۳۸۱ / ١191م‏ عقد مؤتمر للشعوب الافريقية فى القاهرة حضره 
Yo)‏ دولة أفريقية) بعضها حصل على الاستقلال والآخر كان فى مرحلة 
النضال ضد قوى الاستعمار. وحضرت هذا المؤتمر غينيا الاستوائية 
وحصلت علی الاستقلال في عام ۵۱۳۹۵ / ۸۱۹۷۵. 


تعتبر علاقة البرتغاليين بالقارة الأفريقية من آقدم العلاقات الاوريية بها 


Na 


محطات التموین والتجارة البرتغالیه ولصغر إمكانيات البرتغال لم تتح لها 
الفرصة التاريخية التی أتيحت لبریطانیا فیما بعد فى ١١ه‏ / 15ام. فلم 
تنفرد بتلك الضحايا السود جميعاً. وإنما صفيت جهودها الاستعمارية على 
مستعمرتين واسعتين هما موزمبيق على الشاطئ الشرقى وأنجولا على 
الشاطئ الغربى. تفصل بينهما روديسيا بقسميها والکونفو البلجيكى وأرض 
اتحاد جنوب أفريقياء وهاتين المستعمرتين بمساحتيهما والثروة الكامنة 
فيهما تجعل البرتغال ثالث دولة مستعمرة في العالم بعد بريطانيا وفرنسا. 


وتقع أنجولا على الشاطئ الغربى لأفريقيا وعلى مربع كبير من الارض» 


وهى من أكبر دول أفريقيا في إنتاج المنجنيز الذى يصدر إلى الولايات 
المتحدة ولديها الفرص للتقدم عن غيرها من الدول من جيرانها. وقد حكم 
البرتغاليون أنجولا منذ عام ۵۸۸۷ / ۱۶۸۲م. وقد خضعت للحكم الهولندی 
البويرى فترة النصف الأول من ١١ه‏ / 7١م‏ . وكانت أنجولا مسرحاً 
لتجارة الرقيق طيلة هذه القرون ولهذا فهى تعانى من نقص الأيذى العاملة. 
وكان الرقيق يباعون فى أسواق العالم الجدید. وكان البرتغاليون أنفسهم 
هم باعة الإنسان فى هذه المأساه. 

ولا كسدت التجارة فى العبيد في أواخر القرن ۱۲ه- 5١م‏ احتاج 
البرتغاليون ليكتشفوا منابع الانتاج التى فى المستعمرة. وفی أنجولا من 
السهول والغابات البعيدة عن طريق المواصلات الرئيسية والتى يعيش فيها 
أقوام بدائيون » وقد اعتبرت أنجولا جزءاً من الوطن البرتغالى لها وضع 
المقاطعات البرتغالية الأوربية. وصارت أنجولا تحت حكم البرتغال المستور 
تحكمها وزيرة ما وراء البحار فى لشيونه. 


eV 


وفى الناحية الاقتصاديةء فقد أقام العلماء مزارع علمية فى الناحية 
اليرتغاليون امتيازات لتشجيعهم على النشاط العلمى وقد توسعوا فی زراعة 
السيسل فى المناطق الداخلية شرق لواندا, ولوبیتو. حتى صارت أنجولا من 
الدول المنتجة لهذه المشروعات كما أنشئت مزارع قصب السكر معتمدة على 
الرى من الأنهار أهمها نهر كاموقبيلا. 

ومن الحرف الهامة صيد الأسماك فى الجهات الساحلية» ومصادر 
الأسماك فى أنجولا أسهم فى إقامتها عدد من العوامل الطبيعية أبرزها 
مرور تيار بنجويلا البارد. كما توجد فى أنجولا مصانم تجفيف السمك 
وتعليبه وإعداده للتصدیر, ويعد الساحل الجنوبی مركزا لهذه الصانم. 


ومدينة لواندا عاصمة أنجولا هی أهم المراكز العمرانية على الساحل, 
والميناء البحری الرئيسى فيهاء ومنها تصدر غالبیه منتجاتها. ومنها CAT‏ 
والمنجنيز والحدید» كما توجد بها معامل تكرير البترول ومصانع المنسوجات. 

وقد ساعد موقع مدينة لوپیتو على نموها العمرانی موقعها الساحلى 
ووقوعها عند نهاية خط السكة الحديد الواصل بینبنجویلا وزائير وزامبيا 
وهو ينقل أيضاً الخامات المعدنية ٠:ها‏ النحاس فى شابا وزامبياء US‏ يصدر 
خام حديد أنجولا من هذا الیناء. كما تولد الطاقة الکهربانیه من بعض 
الشلالات فى الأنهار مثل نهر كوانزا . 

وتحتل أنجولا المركز الرابع فى إنتاج البن فى العالم. ويعد الذره 
المحصول الرئيسى | لغذائي فى أنجولا ويزرع الفول السودانى والکاسافا. 
وتربى الماشية فى المناطق الوسطى والجنوبية مما يساعد على توفير 
الأسمدة العضوية. 


۲.۸ 


كما تسهم الثروه المعدبية ببسية جيده فى نمو الاقتصاد فى أنجولا 

كما اكتشف البترول فى أنجولا عام ۵۱۲۷۵ / 1500مء وقد ساعد ذلك 
كثيراً فى نمو اقتصادیاتها, ومن مصادر الطاقة فى أنجولا الطاقة 
الکهرومانه. 
جمهورنة glu‏ )09 وپرنس : 

جزيرتان صغیرتان تمثلان دولة واحدة مسحنها آلف كيلو مترمربع قايعة 


فى خليج غینیا بالحیط الأطلنطی, أمام سواحل آفریقیا (الجابون شرقاً 
yess‏ شهار 


اللونغو الديمقراطية إزائما : 

عندما اكتشف البرتعاليون مصب نهر الکونغو في عام ۸۸۷ ه/ ۸۲٤۱م‏ 
وجدوا أنفسهم أمام إحدى الممالك الكبرى في أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى؛ ومن أكبرها على DULY!‏ ولم تكن هذه المملكة إلا مملكة باكونفو 
التی كان يطلق على ملكها اسم مانيكونجو cally‏ اتخذ مبانزا کونجو 
عاصمة لمملكته. هذه العاصمة هى ما يطلق عليه اسم سان سلفادور فى 
شمال أنجولا. وتعتبر مملكة الکونفو من العا ك السودانية النموذجية التی 
ربما قامت فى نهاية الفرن الثامن الهجری / الرابع عشر الیلادی أو بداية 
القرن الخامس عشر وربما كانت هده الملكة تمثل أحد فروع اللوپا القديمة 
فى کاتنجا ووفدت انو مسطقتها هده من اتجاه الجبوب الشرقىء ویقال أن 
مشیدی الباکونفو الامسسی کانوا من الحدادین الهرة ولهذا فان شعب هذه 


۳۰۹ 


الملكة امتازوا بمهارة فائقة في عملیات الصید والقتال. كما حظی 
الحدادون فى مملكة الکونغو دائماً بامتیازات لا يتمتع بها کثیرون غیرهم من 
ذوی الحرف الأخرىء وکانت نواة هذه الملكة تشمل JS‏ هذا الجزء الذى يقع 
مباشرة تحت ادارة امانیکونجو والذی بشرف dale‏ ركساء لهم مكانة مقدسة 
فى الجنوب من مصب الكونغوء وترتبط هذه النواة بکل من الحیط الاطلنطی 
والکونجو والکوانجو والداندی . وقد بلغ عدد سکان هذه الملکه نحو ملیونین 
ونصف ملیون نسمه فى القرن الحادی عشر ه / ۱۷م. وکانت هناك عده 
ممالك آخری صغيرة تلتف حول هذه النواة التى كانت لها نظم معقدة تشبه 
مثیلتها فى النواة. وکانت في الوقت نفسه تقم بعيداً عن حکم مملكة الکونفو 
الباشر ولبعدها عن الرکز عين لها حکام یدیرون شئونهاء إلا أن هؤلاء 
الحکام استغلوا سلطتهم وأعلنوا استقلالهم عن الراکز في حين ظلت هذه 
المالك تعترف بزعامة الانیکونجو الاسمية علیهم. 


وتعتبر کل من نجویو وکانجو ولوانجو pal‏ ثلاث ممالك من ساحل 
الاطلنطی شمال مصب الکونفو وتکون هذه النطقة التی یطلق علیها اسم 
ماتابیا على امتداد وادی کوانجو فى الجنوب الشرقى واقلیم ودونجو معظم 
الاجزاء الوسطی لانجولا الحالية على كلا جانبی نهر كوانزا . 

وفی الوقت الذی بدأ فيه البرتفالیون اتصالاتهم الاولی بالنطقة. كانت 
معظم الاجزاء الهامة الواقعة تحت أيدى السکام الحلیین فى اقلیم 
نوردونجو قد أصبحت bj‏ من الستعمرات البرتغالية. 

ومنذ نهاية القرن الخامس عشر حتی نهاية الربع الاخیر من القرن 
السادس عشر/ الثامن الهجرى لم يركز البرتغالیون مجهوداتهم على 
آنجولا وانما على مملكة الکونغو أساسا» فقد آرسلت البعثات عام ANY‏ ه 
/ من البناین والنجارین وغیرهم من مهرة الفنیین في نفس الوقت 


VA 


الذی تحول فيه أغلبية أفراد أسرة الانیکونجو وبعض روساء العشانر عن 
ey‏ تا ند 

كما أعيد بناء العاصمة من الأحجار وأرسل الشباب الکونغولی إلى آوربا 
للتعلیم. ولکن لم يحرز النجاح والتقدم الناسب غير واحد تمکن من انبات 
جدارة وتفوق وهو نزنجا میمبا الذى استخدم اسم | لفونسو لقبا له عام 
5ه / pVEW‏ وقد نجح فى اعتلاء عرش النطقة عام ۵۹۱۳ / ۱۵۰۷م. 


ثم تحولت البرتغال إلى الاهتمام بتجارة الرقیق وهو هدفها الاساسی فى 
عبر الاطلنطی فى البرازیل» وقد استغل البرتفالیون تجارتهم للرقیق 
والاستمرار فیها واتخذوا منها غرضاً آخر وهو اعداد الوطنیین الأفارقة 
الاقالیم الجنويية لملکه الکونفو والذین شنت ضدهم الغارات وقامت معهم 
الحروب وقام بهذه الغارات فى غالبیتهم قطاع الطرق والجرمون الذین أطلق 
علیهم الجاجا أوالسياكا. ۱ 


وفی بدایه القرن ١١ه‏ / ۷١م‏ وجه جمیع الانیکونجو من السیحیین نداء 
إلى الجتمع القدس بالاستعانه با لارسالیات التبشيرية لوقف تلك الحروب. 
وتدخلت روما ووجهت تهدیدات إلى لشبونه الا أن البرتغالیین اعلنوا عجزهم 
عن aie‏ رعایاهم من أنجولا من مهاجمة الباکونجو. الامر الذى اضطرت 
معه تلك الشعوب القهورة أن تعلن الحرب ضد البرتغالیین وأذنابهم فى 
النطقة مما أنذر بعواقب وخيمة حیث لم يستطع البرتغالیون مواجهة القاومة 
الشعبية التی قامت ضدهم وانهارت دفاعاتهم وتفککت وحدة البرتغالیین 
فتفرق آعوانهم من حولهم. 


51١ 


لقد واجه البرتغاليون جماعة من البشمن والهتنتوت ولكنهم لم يستطيعوا 
التغلب عليهم. كما لم يتمكنوا من البقاء فى رأس الرجاء الصالح. ثم ظهر 
الهولندیون فى منتصف القرن السابع عشر م / ١١ه‏ وتمكنوا من الإبحار 
شرقاً وتجاوزوا رأس الرجاء الصالح ليجبويوا بسفنهم جنوبى المحيطين 
الأطلنطى والهندى. وعندئذ أدرك البرتغاليون أهمية رأس الرجاء الصالع 
وعملوا علی استعماره. 

LS‏ اتخذته هولندا کقاعدة بحریه تیسر عملیات الامداد والتموین عند 
الابحار شرقاًء وفی عام ۵۱۲۹۰ / ۱۸۷۸ ظهرت بلجیکا على السرح 
الآفریقی حين تمکن الستکشف ستانلی من تحدید مجری نهر الکونفو وبين 
أن امتداد حوض النهر یشمل مساحة کبيرة من وسط آفریقیا الامر الذی 
دفع اللك لیوپولد الثانى ملك بلجیکا على الاهتمام بهذا الکشف الجدید. 
وشجم على الاستمرار فى تلك الکشوف الجفرافية والوقوف على الوارد 
الاقتصادية لتلك الناطق التی بمکن أن تنافس غرب آفریقیا التی ازدهرت 
بها التجارة فى ذلك الوقت» وحیث یمکن استفلال الکونفو وروافده فى النقل 
المائى لربط المناطق الداخلية بالساحل, الامر الذى أزعج البرتغالیین حیث 
یمکن منافستهم والتاثیر على مراکزهم الساحلیه التجاریه. 

وقام خلاف بين بلجیکا والیرتفال وانتهی الخلاف باعتراف مونمر برلین 
AWW. - ۱۳۰۲/2 ۱۸۸۰ - ۱۸۸۶ Gale‏ بحتوق اللك ليوبولد في 
الکونفو لجهوده وتأییده للکشف الجفرافی فى أفريقيا. 

ثم استیقظ الکونفو أكبر وأغنی دولة أفريقية انذاك إذ ab‏ عدد سکانپا 
مایقرب من آربعة عشر ملیون مقسمین على ما یقرب من مانتی قبیله. كانت 
الکونفو ملكا Lola‏ للملك لیوبولد ثم أصبحت مستعمرة بلجيكية عام 
7ه / ۸٠۱۹م‏ وفی السنوات التالية آصبحت الاکتشافات العدنیه 


VAY 


الواسعة آهم مناطق آفریقیا فى الناطق الواقعة جنوب الصحراء وقد اتبع 
البلجیکیون سياسة مزدوجة, فکانوا یحاولون تحسین الستوی الاقتصادی 
للعامل الأفریقی . ولکنهم فى نفس الوقت کانوا یحاولون تحدید آماله 
السياسية و الثقافية. ولکن لم يكن من المکن الابقاء على ذلك الفصل فى 
السیاستین فسرعان ما زادت الطالبه بالاستقلال منذ ale‏ ۵۱۳۷۰ / 
۰ ام 


وفی مؤتمر بروکسل الذی عقد في يناير عام ۱۲۸۰ھ / e‏ 
فى يد البلجيكيين فوعدوا بمنح الکونفو استقلاله بعد ستة أشهرء وفعلا 
أعلن الاستقلال فى ۲۰ يونيو ٠95١م‏ / ٠ه‏ ولكن الأحداث التی 
وقعت بعد ذلك كانت أول اضطرابات مخله بالنظام. تتسم بالخطورة تميز 
انتقال مستعمرة أوروبية إلى دولة حرة فى أفريقيا. ولقد أظهرت هذه 
الاضطرابات كيف أن البلجيكيين قد تركوا الكونغو دون أن يعدوه على 
الاطلاق للاضطلاع بالأعباء الإدارية التى تنتظره.. وكان البلجيكيون 
يتوقعون هذه الصعويات قبل أن يقوموا بانسحابهم المرسوم. 

لقد تعمد البلجيكيون الاستعماريون غلق الطريق لقيام دولة أفريقية 
مستقلة ومستقرة. الامر الذى انعكس على الأوضاع فى الکونغو» فهى على 
الرغم من حصولها على الاستقلال فى عام ۱۹۱۰ / ۱۳۸۰ه فهى وقد 
دخل القرن الواحد والعشرون الميلادى على العالم وماتزال الكونغو 
الديمقراطية تعانی من مشاكل فى الداخل ومع جيرانها فى الخارج. 


موصي یو وی ان ۲۸ ' [بریل ا 
الديمقراطة بالإضافة إلى جهود الرئنیس نت رئيس زامبيا السابق 
وجنوب أفريقيا والعقيد القذافی. فضلاً عن الجهود التى تقوم بها بعثة 


YAY 


مجلس الامن الدولی فى دول البحیرات العظمی لتؤكد على الدور النشط 
الذی یرغب الجلس فى الاضطلاع به حيث التزامه بتحقیق السلام فى 
الکونفو وان یوضح لها فى ذات الوقت أن الأمم المتحدة وان كانت على 
جدیتها للمساهمه فى تنفیذ اتفاق وقف اطلاق النار لن تقوم بفرض السلام 
فى الکونغو أخذا فى الاعتبار أن السئولية الاساسية في حل الصراع هی 
مسئولية الأطراف المتنازعة لا المجتمع الدولى. 

أن الحكومة الكنغولية في كينشاسا لم يكن بوسعها السيطرة على 
الموقف حيث أنها لا تتمتع بالقدرات والإمكانيات اللازمة لبسط نفوذها على 
جميع أراضى الكونغو. كما أن المتمردين لا يتمتعون بالشعبية الحلية التى 
تمهد لهم السيطرة الأمنية وإدارة المنطقة التى يسيطرون عليهاء ولذلك كان 
الاتجاه إلى الأمم المتحدة لقيام مجلس الأمن بعملية حفظ السلام من حيث 
حماية المدنيين وتأمين حدود الكونغو مع جيرانها والحفاظ علي الأمن فى 
الأرض التى تنسحب منها القوات الأجنبية (رواندا وأوغندا). وكذلك نزع 
أسلحة وتسريح المجموعات المسلحة. 

حقيقة الأمر أن مجلس الأمن بالإشراف على انسحاب القوات الأجنبية 
من الأراضى الكنغولية قد يترتب عليه ظهور إدارات محلية فى المناطق التى 
تنسحب منها القوات الأجنبية فى الفترة الانتقالية التى تسبق انتهاء الحوار 
السياسى الداخلى إلى حين اجراء انتخابات تشريعيه ورئاسية فى مختلف 
أنحاء الكونغو 

وقد تسفر هذه الإدارات التى ستحظى بنوع من المباركة الشرعية 
tiene O‏ ۳ 
بمجالسها الحلية وآلياتها المركزية. والتى لا ولن ترتبط بالحكومة فى 
کینشاسا حتی بعد أن تنسحب القوات البلاد. ومع ذلك فقد 
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ينجح جوزيف كابيلا في التوصل إلى حل سلمى مع المجموعات المسلحة 
والقوات Lada!‏ وقد پسهم الجتمع الدولی فى استشمار الوارد السياسية 
والاقتصادية والالية الطلوبة والتصدی لجميع الشکلات الترابطة التی تعانی 
منها البحيرات العظمی ويما یتضمن إرساء البنية والقاعدة الأمنية 
والسياسية والديمقراطية التى تحول دون تجدد النزا ع داخل وبين دول 
المنطقة على المدى الطويل. 


الشمال الأفريهى 


دول اطغرن ا لعریی 
ليبيا - المغرب 
تونس - موريتانيا 


۱۷ 


لسا : 


انتهی الأمر في هيئة الأمم المتحدة إلى إصدار قرار فى نوفمير ۱۳۹۲« 
/ م يقضى بان تصبح ليبيا المكونة من برقه وطرابلس وفزان دولة 
مستقلة col‏ سیاد ه. 

LS‏ قررت: 


۷۲ھ( 


وهكذا تحقق الأمل الذى طا ما كافح الليبيون فى سبيل الوصول ll‏ منذ 
العدوان الإيطالى ضد الشعب اللیبی عام ۵۱۳۲۰ / ۸۱۹۱۱. 

وفی عام ۵۱۲۷۱ / 1501م تمت وحدة ليبيا تحت حكم اللك محمد 
إدريس السنوسی. وانضمت ليبيا إلى الجامعة العربية وإلى هيئة الامم 
المتحدة. 

لكن حكم الملك إدريس السنوسى لم يسيطر علي الأمور الداخلية بقوة 
مما مهد لنجاح نورة عسكرية بةيادة العقيد معمر القذافى ة فى أول سيتمير 
۹ م (رجب ۱۳۸۹ه) الذى استطاع أن يخلص بلاده من القواعد 
الأجنبية في عام ۵۱۳۹۰ / ۷۰٩۱م.‏ 

شعب لیبیا من سلالات عريقة من البربر الذی استوطنوا الشمال 
الافریقی من مصر إلى الحیط الاطلسی. كما استوطنها الافارقة بقایا 
شعوب قرطاجه وأجناس الشعوب الستعمرین الاتین من الرومان 
والبيزنطيين والیونانیین. 


۳۱۸ 


آما البرير فینقسمون إلى بتر یسکنون فى السهول والهضاب المتدة من 
طرابلس إلى تازه وینتشرون فى اقلیم النخیل ويمتد من غدامس إلى السوس 
الأقصىء وفی آفریقیا وفی اقلیم التل من طرابلس وعلی سفوح جبال 
آوراس ويشتغلون بالرعی. 
ويشتغلون بالزراعة والصناعة وهم أكثر تأثراً بالحضارة البيزنطية. وقد 
قاومت البرانس العرب لتأثرهم بالحضارة البيزنظية. 

أما البثّر فقد تعاونوا مع عرب الفتح الإسلامى منذ اللحظة الأولى. بينما 
انضم البرانس إلى الحركات المعارضة الإسلامية. 


فبعد نزول العرب المسلمين في بلاد المغرب واختلاطهم بالیربر. قام 
التعرب الثقافى إلى جانب التعرب السلالى فى بلاد الغرب بصورة تلفت 
النظر ومثلت قبائل المغرد دوراً هاما في تاريخ العروبة فى مصر وشمالى 
أفريقيا وبلاد السودان من السنغال فى أقصى الغرب إلى الصومال في 
أقصى الشرق. 


وكان للفاطميين أثر لا ينكر فى هجرة جموع كبيرة من قبائل البربر 
المتعربة إلى مصر. فمن المعلوم أن الفاطميين قد اعتمدوا فى تأسيس دولتهم 
بالغرب على هذه القبائل» وكان فى جیشهم فرق منهم» وكان من الطبيعى أن 
تنتقل جميع منهم إلى مصر بانتقال الفاطميين الیها. ولهذا يعد العصر 
الفاطمى مرحلة هامة فى تاريخ الهجرة المغربية إلى مصر وبالعكس. فجميع 
العرب الذين يعيشون على الساحل غرب اسكندرية انحدروا من قبيلة سليم 
وهى القبيلة التى أرسلها اليازورى مع بنى هلال ليقهروا الأقليميين الثائرين 
فى تونس وطرابلس » وقد مضى بنو هلال إلى الغرب واستقر بنو سليم 


۳۹۹ 


یتنقلون بين مصر ولیبیا. ومن هؤلاء قبائل الهنادی والبراغیث» ومنهم بنی 
عزاز عریف بن عمرو وینو ذکوان وبنو عوف ging‏ الحارث ging‏ عصیه. 

على أن قبائل البربر التی حملت آنسابا عربية تنقسم إلى شعبتین فقبائل 
لوانه تنسب إلى القيسيةء وقبائل هوارة تنسب إلى السبثية. 

على أن مورخی العرب يترددون فى نسب لواته وهواره. is,‏ بختلف 
المؤرخون في نسب هواره فهم من حمير أو البربر » ومع أن هذه القبائل 
ترجع أصلاً إلى البربر الا أنها اختلطت بالعرب الساكنين معهم فى بلادهم, 
من طريق الحلف أو الولاة أو المصاهرة وظهر ذلك فى التعرب الثقافى وفى 
تمثل قدر من العروبة السلالية فى أصولهم البربرية. 

على آن التعرب الثقافى وحده كاف للحكم بعروية هذه الجماعات. 

اهتم العرب فى God‏ بتربية الاغنام. فهى لاتستيطع الاستغناء عنها فى 
كل الأحوال » وقد برعوا فى العناية بالحیوان, وبلغوا الغايه فى تربیه الخيول 
فهى سلاحهم يدافعون به عن ممتلكاتهم وأنفسهم. 

وقد أفادت عرب الفتح البلاد المغربية فى الاهتمام بالأنوا ع الأصلية منهاء 
فقد تفاخر الزعماء المغاربة بالخيول العربية وقالوا بان أفضل الخيول هی 
الخيل العربى العتاق الأحساب المدربة عند الأعراب. 

وكثيراً ما قدم العرب الخيول إلى الجيوش العربية الموجهة إلى الأعداء 
الخيول فى المنطقة الممتدة من برقه وحتى المغرب الأوسط ثم امتدت حتى 
المغرب الأقصى بانتقال بطون عربية من بنى شلال وسليم إليها. 


YY, 


علی آن آکثر الهتمین بتجارة الخیول ونقلها من بلاد الغرب ابتداء من 
الکثیر من الدن الفربية وضواحیها ومراعیها أوطاناً استقر بها العرب 
وجعلوها مجالا لنشاطهم وسیطرتهم. وتعتبر الأغنام هامة جداً للاقتصاد 
والنسوجات. كما توجد فى ليبيا الاشية کالذی یوجد فى شمال آفریقیا 
ویمتاز بقدرته على مواجهه التقلبات الناخیه. 


يتفز اه ای ل كات 
اللبن يومياً. 


عمليات التعقيم والتجفيف تم التعطيب والتسويقء كما يتم دبغ الجلود لوفرة 


كما بستخرج الملح من الملاحات بكميات كبيرة من الملاحات المنتشرة على 
طول الساحل فى بنى غازی وكركوزه وطرابلس ومصراته. ويتم تسويقه 
وتصدیر ch‏ ویستحدم ال ملح فى الطعام ودیاغه الجلود وصناعه التلج وتمليح 
الأسماك. ١‏ 


ويوجد الأسفنج قريبا من الساحل الليبى ويعالج بعدة عمليات صناعية 
EY‏ لتنظیفه ونفییر لونه Corning‏ وکما a‏ شتغل العرب diss ys‏ الحبوان 1 شتغلوا 
على امتداد بلاد الغرب من برقه شرقاً إلى المحيط الأطلسى غرباً. وخاصة 


۳۳۱ 


المنطقة من برقه إلى طرابلس التی استقر بها عرب هبیب من بنی سلیم. كما 
استقر بها عرب بنو ذباب فى طرابلس وتاجوراء وهزاعه وزنزوا و غیرهما. 


ویعد الشعیر أهم الحصولات الزراعية والفذاء الأساسی للسکان, وهو 
یفوق القمح. على أن الشعیر أكثر ملاعة للمناخ وهو سریع النضح ویزر ع 
الشعیر في فزان على میاه العیون والابار ويزرع القمح فى السهل الساحلی 
بالری والامطار. كما یزرع في الرتفعات في اقلیمی برقه وطرابلس علي 
مياه الأمطارء ویتأثر الانتاج الزراعی وفقاً لحركة الامطار. 


Li‏ فى فزان فتتم الزراعة بالری من عیون الیاه, Laly‏ سهل جفاره في 
طرابلس وسهل الرج فى برقه فهما من أشهر مناطق زراعه الحنوب فى 
Lol‏ 


ویناسب الناخ اللیبی زراعة الزیتون ولذلك كثرت زراعته. وهو یلی 
الشعیر فى الاهمية للسکان, وتکثر زراعته قرب الساحل وفی الجبل. 

ویعد التمر غذاء أساسيأ للسکان خاصة فى الواحات ولذلك AG‏ زراعته 
فى الداخل فى قیعان الاودية الجافه ویکثر النخیل فى فزان بصفه خاصه 
وهو بلی الزیتون فى الأهمية. 

وتكثر زراعة الكروم فى طرابلس ويرقه والبيضا ويوجد اللوز فى برقه 
وطرابلس. 

أما الجهات الساحلية فتختص بزراعة الحمضيات وهى أنوا ع يقبل عليها 
الأهالى لجودتها ويزرع التبغ فى طرابلس وفى غريان والعزیزیه ويستخدم 
فى صناعة السجاير فى ليبيا. 


۳۳۲ 


ويزرع الفول السودانى فى فصل الشتاء وفى السهول الشمالية 
والاراضی الرملية, ونستحدم مياه الرى لزراعته. 

وینبت عشب الحلفا تلقائيا فى أطراف جبل طرابلس وفی الناطق شبه 
لأوريا. 
أفريقيا والمغرب وشمال السودان عن طريقين: 

الأول من بلاد آفریقیا فی الشمال متجهاً صوب الجنوپ عبر الواحات الی 
Gall‏ الکبری فى السودان. عبر حوض السنغال. 


كما أ مدن زاله وزويلة ومنيج وودان وصرت وزویله این خطاب عانت 
تقدر مراکز تجارية مع السودان وکان اللح هو آهم السلم التجارية مم 
السودان وکل الشمال الأفریقی. 

OKs‏ عرب ذباب من سلیم الذین استقروا فى اقلیم طرابلس یعیشون من 
تجارة الملح. على أن العرب اهتموا on ius‏ مع السودان واأیضا مع 

كانت قوافل التجار تتعامل مع السودانيين بالملح والنحاس والودع فى 
إلى طرابلس وجد بها معدن الکبریت. وقام الليبيون بتصدیره. كما وجد 
ببلاد فزان معدن الحديد ومعدن الفضة فى جبل جرجس. 


۳۳۳ 


طرابلس. WAS‏ فان برقه كانت المحطة الأولی بين مصر والفرب. 

LS‏ قام اللیبیون بتصدیر الأغنام لصر وكذلك عسل النحل وشمعه. 

آما عن أحوال الفرب الدينية والذهبية فان الفتح العربی لبلاد الفرب 
كان منذ البدء هدفه الأساسى هو نشر الاسلام والعمل على بسط تعالیم 
الدين الاسلامی لشعوب تلك البلاد حتی یتعلموا مبادی الاسلام ویفیض 
علیهم بأنواره فیسعدون فى حیاتهم وبعد مماتهم. وهذا فضلا عن الاسباب 
الاخری منها تأمين العرب لفتوحاتهم. 

دخل العرب بلاد الغرب. ويها عدد من العتقدات الدينية. فمنهم الجوس 
وهم منتشرون فى آنحاء مختلفة من البلاد مثل ولیلی عند زرهون وبلاد 
الصامره ویلاد السوس, كما اتنق الجوسیه قبائل بنی یازغه وبنی برغش 
وزناته الحابية ومفزاوه وبنى یفرن الزناتی. 

كذلك عرفت تلك البلاد الدیانه البهودية مثل Thad‏ جراوة؛ قبيلة الكاهنة فى 
JLo‏ آوراس وقبائل نفوسه فى أفريقيا. 

كما عرف آهل السهل الساحلي الأفريقى المسيحية. أخذ البربر یدخلون 
فى الإسلام وتعلقوا بمذهب الامام مالك. وکان لهم حصنا لجأ إليه کثیر من 
سکان الفرب بعيداً عن التیارات الذهبية لجماعات الخوارج. وصار للمذهب 
المالكى وضعه المیز فى الجتمم وجعلوا منه قدوة ومثلاً أعلى لهم فى 

لقد أخذ الامام مالك باسلوب ممیز هو التمسك بالکتاب والسنة. وهو 
يسير على طريقة تعدد الناهج وسعة مدی التفکیر الذی یفتحه لانفسهم 
القائمون على الذهب من تلامذة الاسام. وتعدد الاجواء الفكرية التی 
یجتهدون فیپا. وکثرت الاقطار التی أخذ فیها با مذهب الالکی. فظهر في 
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بلاد الشام ثم امتد إلى بلاد المغرب حتى الأندلس. 
هجومه على الفلاسفه, وكان فقیهاً ممتازاً فى الفقه المالكى وله الكتاب القيم 

وهكذا كان انتشار مذهب مالك فى غرب البلاد الإسلامية. حتى يمكن 
القول أن الذاهب المالكية لعبت دوراً كبيزاً فى حياة السكان سواء فى 
الجال السياسى أو فى المجال الحضاری. 

وصار مذهب الإمام مالك هو الدخل لكل من.یرغب فى الاندماج فى 
| لمجتمع الغربی. 
OLS‏ جمعت فيه روایات من السنة» وکانوا قبله یعتمدون على الذاکره ولم 
يكن قد عرف التدوین» فضلا عن قلة من يعرفون الكتابة. 

كذلك وجدت أقليات اعتنقت مذاهب أخرى كانت تمثل تجمعات بشرية لا 
بإمامته وخلافته وأن الإمامة لا تخرج عنه وعن بنيه إلا بظلم وآن على وذريته 
أحق الناس بالخلافة» ويجمعهم القول بوجوب التعيين للامام بالنصر عليه من 
قبله» ويثيوت العصمة للانمة عن الكبائر والصغانر, ویجمع الشيعة حب gle‏ 
ويختلفون فيمن سواه. 
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دون النبى وفوق البشر ويعتبرون الإمامه ركن من أركان الإيمان. 
ومن الملاحظ أن الباطنيةء التی هى أساس الدعوة لطوائف الشيعة, قد 
لزمهم هذا اللقب «الباطنية» لقولهم بأن لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلاً 


والقصود بكل هذا هو القرآن الكريم والحديث فهو أشبه بالتفسير عند 
السنه ویالفقه. 


وقد دعوا الناس إلى إمام فى كل زمان يعرف موازنات العلوم الدينية 
والمذهبية الشيعية يهتدى إلى مدارجها وهم فرق متعددة. منها فرقة أولاد 
الحسن لأنه أكبر أولاد على وفرقة سلسلتها فى أولاد الحسين لان الحسن قد 
سلم الخلافة لمعاوية فأضاع حق أولاده. وفرقة جعلتها فى محمد بن على من 
غير فاطمه(محمد بن الحنفية) الإبن الثالث GY‏ الخق آل إليه بعد وفاة أبيه 
وأخويه. ففى مقدمتهم فى الشام الشيعة الإسماعيلية وهم الذين اعتبروا 
الامامة منتهية عند اسماعيل بن جعفر الصادق المتوفى عام ۵۱۶۳ / ۷۱۰م 
وأن الأمامه انتقلت إليه بعد أبيه وهو التسلسل الذى نش منه الخلفاء 
الفاطميون فى المغرب ومصرء إلى الخليفة الستنصر الفاطمى. 

أما حزب الخوارج. الحزب المعارض الثانى فهو حزب لايؤمن بالورانه 
کاساس لنظام الحكم بل يرى أن يكون الاختيار هو الاساس, وأن يسير 
الخلفة على سياسة دينية ترتضيها الرعية. فإن حاد وجب عليه أن يعتزل 
الحكم. ومن هؤلاء الأياضية. 

وقد خرج هؤلاء الخوارج على على لأنهم اتهموه أنه لم يتوخ الحق, وقبل 
التحكيم, وظلوا خارجين على بنى أميه معارضين لهم طيلة مدة حكمهم. 
لأنهم جعلوا الخلافة ملكأ وراثياً. وقد كثرت ثوراتهم واشتد خطرها وخاصة 
فى أيام الفتنة الکبری» كفتنة ابن الزبیر. 


۳۳۹ 


لقد وجد دعاة الذاهب الخارجية فى الفرب مجالاً واسعاً لنقل أفكارهم 
ونشرها فى تلك الأنحاء حيث لا رقابة من الدولة. وعمدوا فى سبیل نشر 
دعوتهم إلى الكافة إلى استخدام السلاح حتی تحقق لهم ما آرادوا. لقد 
وجدت الدعوة الاباضیه - نسبة إلى عبد الله بن آباض - والصغرية - نسبة 
إلى زياد بن الاصغر - فى أرض الفرب مایرغبون فیهم غیرمقیدین مطلقوا 
السراح فى نشر دعوتهم ضد الدولة. خاصة وآنهم قد لقوا جوا مناسبا 
واستجابة لعرفة الاحکام الشرعية للدين الاسلامی. 

وقد كانت الاستجابة لتلك الدعوات إيجابية بسبب مالاقاه سکان تلك 
الناطق من ظلم الولاة خاصة من يزيد بن آبی مسلم وعبید الله بن 
الحیحاب. 

لقد بحث الاهالی عن الساواة الكلية بين الناس, كما لسوها فى أول 
عهدهم بالفتح العربی بعد ما cla‏ من الولاة من آذاقهم صنوف الاضطهاد 
فالقوا بانفسهم فى أحضان الذاهب التی روج لها الخوارج بين هؤلاء 
الظلومین دون ذنب اقترفوه. 

لقد نجحت تلك الثورات الخارجية فى تأسيس دولتین, دولة سلجماسه 
فى جنوب الفرب الأقصى عام ۵۱۶۰ / aVoV‏ والدولة الرستمية فى بلاد 
المغرب الأوسط وامتدت حتى طرابلس وفزان فى الأراضى الليبية يعد 
مبايعة عبد الرحمن بن رستم إمام الأباضية. وظلت الدولة الإسلامية فى 
صراع مع هؤلاء الخوارج حتى قضت على نفوذهم السياسىء مع بقاء 
بعض معتنقی نلك المذاهب. 

آما عن التصوف والصوفية, فإن التصوف يعد حركة روحية سياسية, 
عرفها العالم الإسلامى من قديم وأدت دوراً خطير الشأن» حتى لقد قامت 


۳۳۷ 


فى بعض الاوقات بكل حركة القاومة للفرة الاوربية على العالم الإسلامى, 
فالجماعات الصوفية هی التی دأبت على نشر الدین الاسلامی فى القارة 
الأفريقية. وروادها - و على الاخص الفرق السنوسية ‏ نشرت الروایا 
والمساجد امتداداً من برقة فى الشمال ثم جنوياً إلى جغبوب والكفره وحتى 
جنوب خط الاستواء بمسافة كبيرة. 

E RE 5 
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والحرکات الصوفية هی التی تأخذ هذا الظهر العملی فى حفظ کیان 
العالم الاسلامی خلال قرون الرکود التى عاشها السلمون تحت ظل الخلافة 
وساي آخر علمياً وروحياً يتجلى لا فى الكتب وحدهاء ولكن 
بيسر له أداء واجيه ولا غرابة فى أن عظمة المسلمين إنما تتجلى فى الترابط 
والالتحام. 

والتصوف لا يخالف شرعة الاسلام ولايناقض ما تم عليه إجماع الامه 
من أصول وهو لا یبتد ع فى الإسلام مبادی ليست فيه. 


لقد ازدهر الدين الاسلامی فى جميع أنحاء لببيا منذ age‏ الإسلام فى 
زمن الفتح, فقد بدأ عمرو بن العاص ببناء أول مسجد فى طرابلس ثم تبعه 
طرابلس وأجدابية. 

كما سارع الليبيون أيضاً في بناء الساجد في:أنحاء البلاد. وعمل فيها 


۳۳۸ 


الفقهاء والعلماء والزهاد أمثال عبد الله الشعاب فى عهد الأغالبة. وعبد 
الله بن اسماعیل البرقی توفی عام ۵۳۱۷ / ۲۹٩م.‏ 


وعرف المسلمونه المسجد» فكان للعيادة والتعلیم والتوجیه. ومکان تشاور 
المسلمين وناصحهم فيما بينهم من الأمور العامة للمسلمين ومكان التقاضى 
ومقر القيادة العسكرية وعقد ألوية الجيش المجاهد فى سبيل نصر المسلمين, 
ومكان استقبال الوفود القادمة من مختلف الأنحاء. 

أما إمام المسجد فله سكنه بجوار المسجد ويقوم بتعليم المسلمين شئون 
دينهم فى غير أوقات الصلاة وقد قام المعلم بالمسجد يعلم الفقه وتفسير 
القران Gly yg‏ الحديث. 

كما آلقیت بعض العلوم والعارف بالسجد باعتبار أن مافیه مصلحة 
للمسلمین مطلوب تدارسه حتی يساير الجتمم.الاسلامی تطور الحياة 
ورقیها . 

LS‏ آنشئت الکتاتیب فى مختلف آنحاء ليبيا لتعلیم حفظ القرآن ومعرفة 
مبادی الشریعه الاسلامية. وکانت تحلق بالساجد أحيانا ثم انتشرت 
الکتاتیب فى الدن والواحات. 


اشتملت على مئات من الکتب القيمة. 


بل أن حركة الجهاد التی قادها الزعیم الکبیر عمر الختار ضد 
الاستعمار الایطالی بدأت من احدی الزوایا التابعة لحركة السنوسية مما 
يدل على عظم الدور الذی لعبته الزاوية فى حركة الجهاد الاسلامی. 


۳۳۹ 
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U‏ بعث الفاطميون في عام AE‏ مم بقبائل بنی هلال وسلیم 
إلى بلاد المغرب نكاية فى المعز بن باديس أمير أفريقيا (تونس) وحاربوا 
المعز فحاربهم وهزم فى المعركة وسقطت القيروان فى أيدى العرب» كانت 
نتيجة ذلك أن تفتتت آفریقیا وتحولت إلى إمارات صغيرة فكانت لاسرة 
جامع من بطون رياح إمارة عربية فى بنزرت» وأقام بنو هلال من عرب 
قيس البلدين إمارة عربية في وادی مجرده شمال تونس واستقروا بطبرقه 
وکانت مرسی لأهل الأندلس. 

وعلى الرغم من أن الهجرات الهلالية التى اتخذت مظهر الفتح وتأسيس 
الإمارات العربية عملت على تعريب القبائل البربرية بالفرب» لان الفتوحات 
الاسلامية الأولى نجحت فى نشر الدين الإسلامى واللغة العربية بالغرب 
فاتت الهجرات الهلالية لتضيف إلى ذلك الدم العربی وتعدل التكوين 
الجنسى والعنصرى لسكان المغرب حتى صار البربری القديم لا يلتمس إلا 
في معاقل الجبال ذات الطبيعة الوعرة ولا يميز إلا ببعض الظواهر اللغوية. 

وأضافت هذه القبائل العربية إلى حضارة شمال أفريقيا سمات جديدة 
ونتج عن امتراج العرب والبربر أجيال أقوى شكيمة وأشد مراساً من 
أجدادهم. 

على الرغم من كل ما تقدم من إيجابيات للهجرة الهلالية, إلا أن للهجرة 
الهلالية سلبياتها فقد مكنت النورمان من غزو المهدية وأكثر من مرة 
واستولوا على ساحل أفريقيا ومدن قابس وصفاقس والمنستير وسوسه 
وصال وجال روجر فى البلاد حتى تمكن من التغلب عليه الموحدون؛ وكل 
ذلك سببه هجرة العرب إلى أفريقيا التى تسببت فى تفتيت قواها بعد ما 
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تحولت إلى إمارات صغيرة فأتى إليها من يغزوها فلا يجد أحداً يدافع عنها. 


عو اد كناك Schall‏ طى:التورمان tan‏ ال وساكر الال 
الأفريقى» وعاد الأمير الحسن بن على الصنهاجى للحكم وأشرك معه أحد 
jal‏ الوخد ونقات عاضيعة algal‏ إلى توس ,وت Cl Al‏ امد 
سعط افا اف اترا oti Aig tity‏ ع کے كان غود 
السلطان الناصر بن یعقوب الوحدی, الذی تمکن من التغلب على بقایا 
الدولة المرابطية واسترجع المهدية من ابن غانية المرابطى وعاد إلى عاصمة 
دولته مراكش ale‏ 1۰۲ھ / 1١‏ ١٠1م.‏ 


واستخلف علي أفريقيا أبا محمد عبد الواخد بن يحيى بن أبى حفص, 
وکان ذلك الدور الذى اسند للشيخ أبي محمد عبد الواحد بداية قيام الدولة 
الحفصب4. 


فالاوله الحفصية شعبة من دول الوحدین وذلك زن الخليفة اموحدی 
محمد الناصر فوض آمر آفریقیا إلى وزیره وصهره الشیخ أبى محمد عبد 
الواحد بن أبى حفص الهتتانی ومنحه جمیع السلطات التی تخول له حكماً 
مستقلاً بهذه الولاية. ثم حدث الانفصال الرسمی النهائی على يد آبی زکریا 
عبد الواحد الحقصی عام 757ه/ ۱۲۲۹م. 


بدأت هذه الولاية كإمارة مستقلة فى عهد آبي زکریا يحى ثم تحولت إلى 
خلافة فى عهد ولده أبى عب الله محمد الستنصر بالله أمير المؤمنين 
واستمرت هذه الدولة مدة طويلة إلى أن سقطت فى أيدى العثمانيين نهائياً 
ale‏ ۵۹۸۱ / ۱۵۸۶م. ۱ 


وکانت حدود الدولة الحقصية تشمل الأراضی التی تقابلها الیوم طرابلس 
والجمهورية التونسية وجزء کبیرمن الجمهورية الجزائرية الذی یشمل ولایات 


۳۳۱ 


عنان وقسنطینه وبجایه وتدلس (دلس (Lille‏ وجزء من الصحراء الجزائرية 


وقد لعبت القبائل العربية بآفریقیا دوراً واضحاً فى صد غزوات مسیحی 
آوربا لتونس وأولى هذه الحملات السيحية التی تصدت لها القبائل بالقاومة 
حمله لويس التاسع التی كانت خارجه للانتقام لهزيمة الفرنسیین بالنصورة 
ale‏ ۸٤1ھ‏ / ۱۲۰۰ ولکنها تحولت إلى تونس بتأثیر وتوجیه شارل دی 
انجو ملك جزيرة صقلية وأخو لويس الذی طمع في استغلالها لحسابه 
الخاص وتدعیم ملکه ومد نفوذه إلى تونس مستغلاً شارة ۳ 

ورغم أن الصادر الاوربية والعاصرة للحملة تعزو قيامها لاسباب متعددة 
ومتنوعه منها إيواء الستنصر الحفصی لبعض العصاة من جريرة صقلية 
مما أساء إلى شارل ملیکها وتطلع شارل إلى إضافة إقليم ذی موقع 
استراتیجی هام على الساحل الافریقی لخدمة الحركة الصليبية. وأخیرا ميل 
الست نی ابیت اتسیو Pee‏ فشک الم بای 
باستعداده لتنصر والتحول من الاسلام باظهار قدر قلیل من القوة کفیل 
نجعله يقلن اعناق Rall‏ 

والصادر التونسية تعزو قیام هذه الحملة إلى تناول الستتصر بالله 
الحفصی لسيرة الملك لويس التاسم باستهزاء. مما آثار الملك لويس وأغضبه 
فحول طريقها عن مصر إلى تونس للانتقام لکرامنه. 

ولم تكد الحملة تصل إلى الشواطئ التونسية فى عام JANA‏ ١۲۷٠م‏ 
وعلى رأسها لويس وأبناؤه الثلاثة وحلفائه من ملوك أوربا وأمرائها فى أشد 
أوقات صيف أفريقيا حرارة حتی تفشی المرض في المعسكر الفرنسى فوقع 
الأمراء والفرسان والعساكر فريسة الرض وأصيب لويس التاسع بحمى 


حرف 


شديدة ومات على أثرها وتولى أخوه قيادة الحملة المكونة من ستة آلاف 
فارس وثلاثين ألف من الرجال واستولى على تونس فى عاح۱۱۸ه- ۱۲۷۰/ 
فقام العرب بالاشتراك مع غيرهم من المسلمين بمقاومتهم مقاومة بأسلحة 
مرسلين رجالهم كفدائيين عن طريق البحيرة التى تطل على المدينة لمناوشتهم 
المستنصر بالله من حشد قواته التى بلغت أربعين ألفاً من الرماة فقط لاشك 
أن أغلبهم من القبائل العربية بأفريقيا لشهرتهم فى استخدامه. 

ورغم استمرار احتلال الفرنسيين لتونس مدة ثلاثة شهور ونصف وتفكير 
المستنصر بالله فى الانتقال إلى قسنطينه إلا أنه يبدو أن دور العرب فى 
المقاومة جعل جوانفيل يذكر وينوه بدور شارل دی آنجو فى المحافظة علي 
القوات الفرنسية الباقية حتى الخريف وإنقاذ الحملة من كارثة محققة. وفى 
نفس الوقت رفع من الروح المعنوية لأهل تونس حتى أن أحد أدباء تونس 
شبه نهاية هذه الحملة بنهايتها فى مصر من حيث الهزيمة والفشل فقال: 

يافرنسيس هذه أخت me‏ فتاهب لما إليه تصير 

لك فيها دار ابن لقمان قبر وطواشيك Sie‏ ونكير 

عادت الحملة الفرنسية مهزومة, بعد أن قدم المستنصر لها أموالا كثيرة. 
عليها الماء إلى مدينة قرطاجة من زغوان ومدها فى تونس إلى السقايات 
التعددة مثل pola‏ الزيتونه. وفى عهده انتعشت الحياة الاجتماعية 


۳۳۲ 


۱ھ / ۲ وتمكن من الاستیلاء على تونس وساعده آعراب قابس 
من بنی هلال ثم خرج عليه ثاثر آخر هو الامیر عمر أخو الواثق. وفی عام 
۲۳ ه/ ۱۲۸۶ م تمکن من قتل احمد بن مرزوق اسیلی وتولی هو شئون 
الحکم. وسرعان ما خرج عليه بالجزائر ابن عمه یحی بن ابراهیم واستقل 
بیجایه وقسنطینه. 


وفی عام /AVE‏ 5١12م‏ توفي عمر وخلفه gil‏ عصيدة محمد بن الواثق 
وحاول استعادة القسم الشرقی من الجزائر ولم يقدر. وتوفی عام [ANS‏ 
۰۹( 

وبعد موجه من الصراع تمکن أبو يحيى زکریا بن اللحیانی من السيطرة 
على الوقف فى عنام ۵۷۱۱/ ۱۳۱۱م ثم تخلی عن الحکم لولده أبى ضربه 
فا ر أمير قسنطینه الحفصی أبو بكر عام ۵۷۱۸/ 1714م واستولی 
على تونس. 

وظل بالحکم حتی عام /aVEV‏ ۱۳۱۶ ثم تولی الحکم بعده ابنه أبى 
حفص الثانی فثار عليه أخوه آبو العباس فتدخل آبو الحسن سلطان بنی 
مرين وهاجم تونس فى عام AVEA‏ / ۱۳۱۵ وبسط سلطان بن مرين على 
الغربین الأدنى والاوسط. 

ثم دب الخلاف بين أبى الحسن الرینی وقبائل العرب واضطرته الظروف 
إلى الانسحاب من تونس التی حکمها الفضل بن آبی بكر الحفصی, ودبر له 
ابن تافراجین مؤامرة لقتله فولی الحکم بعده آخوه آبو اسحق ابراهیم عام 
۱ / ۰٣۱۳م‏ وجعل ابن تافراجین من خاصته, وتوفی آبو اسحق فى 
عام ۵۷۷۰ / 1174م وتولی السلطان ابو العباس أحمد الحفصی حکم 
البلاد فى عام avr‏ / ۱۳۷۰ فقام بحركة آوقف الفوضی وقضی على 


۳۳ 


الفساد الذى أشاعه الاعراب فى البلاد واستطاع أن يعيد الامن. 


وبسط سلطانه على المهدية وسوسه وقابس وشط الجرید وجزيرة جربه. 
وانتشر الأمن فى ربوع البلاد. وقضی على الأسطول الجنوی الذی هاجم 
المهدية فانسحبوا منهزمین بعدما قضی على أسباب ضعف تونس واسترد 
لها مکانتها. مما آدی إلى نجاح الحفصی في السيطرة علي القبائل العربية 
بأفريقيا والزامهم بالزكاة والعشر. 

ومن بداية القرن التاسع الهجری وحتى سقوط الدولة فى آواخر القرن 
العاشر اشتد الصراع el pel cus‏ البیت الحفصی وکثر تدخل العرب وثوراتهم 
بقيادة اولاد آبی اللیل بینما ناصر أولاد مهلهل فى الغالب الدولة. وعلی 
سبیل المثال فبعد نجاح الامیر أبى عمر عثمان ۵۸۹۲-۸۳۹ / ۱2۲۵ - 
م ) فى الاستیلاء على الحکم فى تونس pla‏ آولاد آبی اللیل بحماية 
منافسه على العرش الأمير آبی عبد الله محمد بن آحمد وانزلوه بمخیماتهم 
ولکن وعد ووعید gil‏ عمرو عثمان آرهب آولاد آبی اللیل فاسلموه لاجلهم 
وأنصارهم فقتلهم فى نفس العام. ۱ 

وببدو أنه لم يف بوعده لهم اذ هاجم أولاد أبى اللیل مدن أفريقيا سالبین 
مراعيها قاطعين الطريق على أهلها وحاصروا مدينة تونس فأطلق أولاد 
مهلهل منافسهم عليهم واشتبكوا معاً بالقرب من تونس وقتل فيها الكثير 
وانسحب أولاد أبى الليل مههزمين ليعودوا مرة أخري لحصار تونس 
بمعاونة أبى الحسن وإلى بجايه ويلتقى الفريقان فى عام ۵۸۶۰ / ١١٤١م‏ 
وينتصر أبو عمرو عثمان وحلفاژه من أولاد مهلهل ویقبض على زعماء أولاد 
أبى الليل. 


وهكذا فإن الصراع بين الأمراء الحفصيين على الحكم قد انعكس على 


۳۳۵ 


قبائل عرب سلیم وصراعها من أجل السيطرة علي جميع عرب أفريقيا 
والاستحواذ على رضاء الدولة وهيأتها. ولیس معنی هذا أن آولاد مهلهل 
کانوا أنصاراً وحلفاء للدولة بصفة مستمرة فقلیلاً ماثاروا على الدولة لسبب 
أو لآخر ففی عام AAW‏ / 1577م عندما خفض آبو عمرو عشمان مرتباتهم 
ثار آولاد مهلهل وفر زعماژهم إلى الصحراء فاستبدلهم أبو عثمان وعين بدلا 
من الشیوخ التائرین عليه رجالا منهم !ما AT‏ لشیخ أو عمأ أو ابن عم وأخذ 
آولادهم Ga,‏ لديه لضمان طاعتهم وارسلهم للعاصمة حیث نزلوا بقصر 
خاص لتثقيفهم وتربیتهم على الولاء للدولة والاخلاص لها . 
وفی خلال فترة حکم آبی عبد الله محمد الخامس وينه الحسن من عام 
8ه / ٤۹٤۱م‏ إلى عام ۵۹۶۳ / ۱۰۳۱ وثارت جمیم قبائل أفريقيا 
بقيادة عرب الشابیین وتمكنوا من الاستیلاء على القیروان منزلین هزيمة 
ساحقة بقوات الدولة التی تخلی عنها أنصارها من العرب. 
وتمکن الشيخ عرفه من زعماء الشابیین من الاستقلال بحکم القیروان 
ولاه أخوه محمد بن أبي الطیب ثم الشیخ عبد الصمد بن محمد بن أبى 
الطيب ثم ابنه على ويعرف بأبى زغايه ثم ابنه أبى زيان. 
ستمر الصراع بين عرب الشاديين بالقيروان وما حولها والدوله النظامية 
قاس ll ll‏ اد ف قضى العثمانيون على استقلال الجميع. 
ظهرت الدولة العثمانية فى شمال أفريقيا كقرة ضاربة. وعظم شانها 
حيث صار لها أسطول ضخم يغلب أقوى الأساطيل الأوربية خاصة بعد 
انضمام خير الدين بريروسه وعروج وهما من أمراء البحر الذين ساهموا 
أعظم مساهمة فى في رفع شأن القوة البحرية العنمانیه. 


۳۳۹ 


استغاث الشمال الأفریقی بالعثمانيين لنجدتهم من العدوان الاوربی 
الستمر على سواحلها. 

لقد بعث الامیر أحمد الحفصی بستنجد بالعثمانیین فى عام ۵٩۷۷‏ / 
م ثم عاد یستنجد بالأسبان حين أحس بالخوف من تبعیته للعتمانیین. 
فعاد الأسبان إلى تونس واعلنوا حمايتهم عليهاء ولا آدرك الأمير أحمد Usd‏ 
ما آقدم dale‏ انسحب من البلاد وسلم الحکم لاخیه محمد عام ۹۸۰ه/ 
۳م وفی عهده اشتد غضب الاسبان وتعسفهم وظلمهم SUSU‏ وعادت 
تونس تطلب العون من العثمانیین, فقدمت إلى توتس قوة عثمانية فى عام 
۲۱ / ۱۰۷۳ نقودها سنان باشا الذی قام بإبعاد الاسبان من البلاد 
وبعث بالأمیر الحفصی إلى الاستانة وانتهت بذلك الدولة الحفصية التی 
حکمت البلاد على مدی GHG‏ قرون ونصف. 

عمل سنان باشا على جعل تونس تابعه للسلطان العتمانی مباشرة. 
ونظم شئونها الإدارية وصارت تونس ولایه تابعة للدوله العثمانية التی امتد 
سلطانها من مصر إلى الجزاثر. 

ونظم سنان با شا الدیوان لادارة شئون البلاد وخصص الرواتب. ونظم 
الجباية وجعل علیها مشرفی (البای) فکان الباشا (الوالی) یقوم بحکم البلاد 
ومعه قوة من الاتراك العتمانیین یقدوهم الاغا . 

ویجانب هولاء رؤساء القرصان وبعض زعماء قبائل المخزن ویقومون 
بجباية الضرائب وقسم الجیش إلى أربعين فرقة کل فرقة مائة محارب 
يرأسهم الدای» وهؤلاء هم رجال الدیوان الذين یعاونون الباشا. 

وفی عام ۵۹۹۹ / ١١١٠م‏ اجتمع الدایات انتخبوا واحدا منهم جعلوه 
رئيساً للجند EY!‏ ثم أصبع هذا الأغا هو صاحب النفوذ الحقیقی فى البلاد. 


۳۳۷ 


ثم تولی الامر عشمان دای شئون البلاد فى عام ۵۱۰۰۷ / 1699م 
لیوقعها حتی صار الباشا ممثلا للسلطان ولیس له سلطة حقيقية. 


وسن عتمان دای القوانین التی ساعدت على نشر الامن والنظام فى 
البلاد كما اعتمد عتمان دای على قبطان البحرية وعلی رئيس الفرقة الوطنية 
التی کلفها بجمع الضرائب ومراقبة أحوال القبائل, فازدهرت الحياة فى 
تونس وفی عهد عثمان دای استقبات البلاد التونسبة آلاف الأندلسيين الذين 
فضلوا مغادرة بلادهم الاندلسية وهجرتها إلى بلاد الأسلام, على بقانهم 
تحت ذل الاسبان الذين آرغموا من بقی منهم إلى الدخول فى دين النصاری 
قهرا واستيدادا. 

وقد رحب عثمان دای بهؤلاء الهاجرین الاندلسیین وأقطع القادمین منهم 
الأراضى وقدم لفقرائهم الاموال مساعدتهم فامتلأت البلاد التونسية بهم فى 
کل آنحائها فعمرت البلاد وانتشر العمران فهرت Gall‏ والقری التی اقامها 
الهاجرون القادمون. كما آقاموا الزارع والمصانع حتی صارت نهضة 
عبت pues‏ الارجاء. 

وتوفی عثمان دای عام ۵۱۰۱۹ / ۱۱۱۱ وتولی بعده یوسف دای الذی 
اتجه إلى تسوية الحدود مع الجزائر. واهتم بالتعمیر. فانشا جامعاً ومدرسة, 
ونظم الاسواق للتجارة, وتوفی یوسف دای فى عام ۵۱۰۰ / 1151م 
وتولی بعده مراد بك الذی حصل على حق تولیه ابنه حموده من بعده. 
ونعمت تونس فى عهد مراد بك وابنه حموده من بعده بالرخاء والرفاهیه. 
فقد وضم حداً لسلطةج القبائل العربية. وقضی على العصاه الخارجین على 
القانون تماما. فانتشر الامن فى البلاد. وبنی جامع وصومعة أضفها إلى 
جامم الزيتونة. وفى عام 7ه / 1111م توفي حموده بن مراد بك 


۳۳۸ 


وخلفه ابنه مراد الذی تمکن من سحق تورة قامت بها shall‏ غير النظامية 
في طرابلس وشرع فى بناء منشات. وتوفی مراد بك بن حمود فى عام 
a ۲‏ / 1776م ثم قامت الصراعات بين ولدیه وأخيه على السلطة, 
الامر الذی آدی إلى التدخل من جانب القوات الجزائرية وانتهی الامر 
بخروج السلطة من جانب أسرة مراد بك وذك حين قام LEY!‏ ابراهیم قائد 
الفرسان بالتخلص من نسل عائلة حمودة والاستیلاء على الحکم فى عام 
4ھ /۱۷۰۲م. 

وفی عام ۵۱۱۱۳ / 4١7١م‏ حصل على لقب باشا من السلطة العثمانية 
فصار هو السیطر على البلاد. ثم اضطربت الأحوال فى البلاد وخرجت 
السيطرة من يد الأغا ابراهیم فاجتمع الأهالى ونادوا بالاغا حسين بن على 
ares‏ الفرسان LL‏ فقام ببسط نفوذه على البلاد فى عام ANNA‏ / 
۰۵م وعمل حسين بن على على بذل جهوده فى اقامه حکومه ورائية قویه 
فى عام ۵۱۱۲۲ / ۱۷۱۰م. 

ولا استقرت الاحوال فى البلاد منحته الدولة العتثمانية ولاية تونس 

وجعلتها وراثية فى أسرته ( ۱۱۱۷ - ۵۱۱۵۳ / ۱۷۰۵ - ۱۷۱۶م) وهکذا 
شهدت البلاد فترة | نتفال عمیقه فقد استقرت العائلات العربیه والبربریه 
الكبيرة في البلاد وحافظت الدولة على استقلالها من التدخل الاجنبی. 

لقد عرف الحسين بن على بالنشاط والذکاء الحاد وعرفت البلاد فى عهده 
الاستقرار والتقدم الحضاری . وفی عهده انتجت تونس کمیات كبيرة من القمح 
والجلود والشمع والاسفنج والبلح ونشط التصدیر فى عهده لتلك النتجات. 

L&st LS‏ الدارس فی العاصمه. وفی القیروان وسوسه وصفاقس ونفطه. 


۳۳۹ 


على بن محمد من Gal‏ من al‏ آخری. وذكك أن البای حسین نقض عهده 
الذی قطعه على نفسه لابن أخيه على بجعله Ly‏ للعهد وکان ذلك قبل أن 
يرزق Gals‏ محمد وعلى تم غير رأيه بعد ما أنجب ولديه محمد وعلى وخلم 
ابن أخيه من ولاية العهد, واكتفى بأن حصل له على لقب باشا من الباب 
العالى. 

وهكذا قام النزاع بين على وعمه الياى حسين وعادت الاضطرابات 
الداخلية إلى البلاد من جديد. 


فجأعلى إلى الحاكم العثمانى فى الجزائر الذى أمده بجيش لمحارية 
doe‏ حسين بای تونس وفى عام ۵۱۱۶۷ / ١۷۲١م‏ تمكن على من هزيمة 
doe‏ ودخول تونس وتولی حكم البلاد ۱۱٤۷(‏ - ۱۹7ھ / —AVYo‏ 
Nila enV‏ اران الهاي 

وفی عام ۵۱۱۵۳ / ۱۷۶۱م تقابل چیش البای حسین مع جیش على فی 
جنوبی القیروان وهزم البای حسين الذی قتل فى AS pall‏ وصار على واليا 
علي تونس ثم قام بإنشاء الدارس فى أنحاء البلاد . 

وفى عام AVIAN‏ / ١۱۷۵م‏ فوئ الباى على بابنی عمه حسين بالهجوم 
عليه بجيش كبير واقتتلوا فهزم على وسقط قتيلا فى AS yall‏ 

واستولى محمد بن حسين الباى على عرش تونس ثم كلف أخيه على 
بتدبير شئون الدولة ومات عام ۵۱۱۷۲ / ۹١۷١م‏ وبقی على فى الحكم 
۲ - ۵۱۱۹۲ / ۱۷۰۹ - ۱۷۸۲م) وأبدى نشاطا فى الاهتمام بالتجارة 
والزراعة والصناعة وأنشأ محکمة شرعية فى تونس والدرسة الجديدة وأنشا 
US‏ للفراء من الرجال والنساء تقدم الطعام للمعوزین؛ وکان یجالس العمی 
ويقدم لهم الطعام بنفسه. 


ve. 


وفی عام ۵۱۱۹۱ / ۱۷۸۲م توفی على بن حسين البای وخلفه حموده 
ابنه فى حکم البلاد (۱۱۹0 - ۵۱۲۱۵ / ۱۷۸۲ - ۱۸۱۶م) وفی عام 
۶ / ۱۷۱۹م آعلن حموده بن على الحرب على البندقية» واستعد لقتالها 
لتسیب بحارة جنوبية فى الاضرار ببعض تجار من تونس فتراجعت الیندقیه 
وقدمت التعویض الناسب للتجار النونسیین ترضية لبای تونس. كما 
استغاث Sle‏ طرابلس على القرمانلی من اعتداء على برغل على سلطاته. 
فانتصر لعلی القرامانلی وأعاه إلى ولايته فى طرابلس. 

كما قاوم الاعتداء الذی قام به الوالی العثمانى بالجزائر على تونس 
وهزمه وصارت تونس فى وضع دولی ممتاز فى عهد حموده بن على بای 
نونس. 

لقد آدخل التجنید فى الجیش وأشرك التونسیین فيه وشارکوا فى الحکم 
مع العثمانيين وجعل من نفسه نموذجاً للوطنية التونسية بان جعل هدفه 
الاعتماد على النتجات التونسية فى کل شئ من ملبس وماکل ویعلن ذلك 
على SUI‏ 

وخلفه محمود بك بن محمد ۱۱۹۹ - ۱۲۰ ه / ۱۸۲۶م) الذی آرغمته 
الدول الأوربية على الغاء تجارة الرقیق رغم الاضرار الاقتصادية التى 
ترتبت على هذا الاجراء ولکنه قاوم الضغط الاوربی. 

وفی عهد خلفه حسين يك(۱۲۰ - ۱۲۵۱ه- ۱۸۲۶/ - ۱۸۲۵ج) بدأ 
التنافس بين بریطانیا وفرنسا للحصول على امتیازات فى تونس» وتمکنت 
النجلترا من الحصول على حق صيد الرجان فى ساحل طبرقة وفی کل 
سواحل تونس. 


وفی الحرب العتمانية ضد البونان. وقفت تونس Giles‏ العتمانیین فیعئت 


۳:۱ 


الأسطول التونسی فى موقعة نافارین البحرية ولکنه لم یقف مع الجزائر فى 
حربها ضد الفرنسیین, مما سیکون له أوخم العواقب بالنسبة لكل من تونس 
والجزائر. اذ أن الجزائر لم تستطع القاومة ضد فرنسا حين قام الأمیر 
عبدالقادر الجزائری بعد صراع عنیف ضد الفرنسیین بتسلیم نفسه فى عام 
۶ / ۱۸۶۷ مقابل السماح له بالسفر الى الاسکندرية. ویعدها 
خضعت الجزائر للحکم الفرنسی. 

ولم یکتفی حسين بك بای تونس بموقف الحیاد بل إنه من خوفه من قوة 
فرنسا سارع يؤيد فرنسا ضد الجزائر(۱) وأبدی استعداده لتموین جنود 
الملة بالواد الغذائية اللازمة له. وارسل مبعوثه للقنصل الفرنسی بذك وهنا 
انتهز القنصل الفرنسی الفرصة وعرض معاونة فرنسا لبای تونس حسين 
بك فى حکم البلاد. وقبل البای العرض الفرنسی. 

ثم تطورت الامور بعد ذلك فقد أخذت فرنسا تعمل على اعلان الحماية 
الفرنسیه على تونس فى عهد البای محمد وطلبت منه إثبات اخلاصه لفرنسا 
بتوقیع معاهدة تضمن استقلال تونس وتضمن سلامته الشخصية. أو أن 
تقوم فرنسا بنفسها للدفاع عن مصالحها بالفوة. 

وفی عام ۵۱۲۹۹ / ۱۸۸۱ بعنت فرنسا بحمله فرنسیه إلى تونسر 
ويدأت الاستعدادات على الحدود التونسية الجزائرية بحجه منم البای من 
اتخان سياسة عدائية صريحة ضد فرنسا ثم عملت أجهزة الاعلام الفرنسية 
على تهيئة الجو فى فرنسا لقبول وضع الحمایه الحمایه الفرنسية على 
نونس. 
(۱) حدث مثل هذا الوقف التخاذل الضعیف يوم حصار العثمانيين للقسطنطینیه. بقصد الاستیلاء 
علیها فبلغ الخوف بالامیراطور البیزنطی قسطنطين أنه كان بقدم الطعام للعمال العثمانيين الذین 
یبنون الحصون والقلاع تمهیدا لفتح القسطنطينية ثم ندم الامبراطور.بعد ذلك. 
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ثم بدأت التقاریر الفرنسية الكاذبة عن ادعاءات رجال القبائل التونسية, 
وانتهی الأمر بدخول القوات الفرنسية إلى تونس وأرغم البای على توقیع 
معاهدة الحماية الفرنسية على تونس فى عام ۵۱۲۰۱ / 2۱۸۸۲ . 

بدأت فى تونس حركة القاومة ضد الحکم الفرنسی فقاوم الفرنسیون 
الحركة بالاعتقالات والنفی خارح البلاد. فنفوا الشیخ محمد السنوسی, 
واعتقلوا السید حسونه ابن مصطفی فى قابس وغیرهم من الزعماء 
والأنصار فقام غیرهم لواصلة القاومة ضد الفرنسیین. 

وواصل الفرنسیون النفی والاعتقال للوطنیین التونسیین لقد سارعت 
فرنسا لاحتلال تونس خوفاً من الشعار الذی أطلقه السلطان عب الحمید 
الشانی «یامسلمی العالم اتحدوا۱۳) حیث بلغت تنمية الشعور بالرابطة 
الإسلامية مداها. وظهر الاحساس بالخطر الذی sags‏ الشعوب الاسلامية. 
آما عن غول الاستعمار الغربی التربص بها فیدعوها إلى التجمع حول ترکیا 
بوصفها آقوی الشعوب الاسلامية وأقدرها على قيادة العركة ضد العدو 
الشترك. 

أثارت تلك الحرکات المؤيدة لفكرة الجامعة الاسلامية مخاوف الاول 
الاوربية وخاصة انجلترا وفرنسا Lig d‏ على ماصار تحت أيديهم من 
ممتلکات وثروات فى العالم الاسلامی» فعمدت الدولتان إلى مقاومة الجامعة 
الاسلامية بكل الوسائل المکنه وعمدت إلى محاولة تقطیع أوصال الدولة 
العثمانية والانتقاص من هیبنها آمام الشعوب الاسلامیة. وکان احتلال 
فرنسا لتونس وتوسعهم فى قلب القارة الأفريقية ونهدیدهم لراکش واحتلال 
الانجلیز لصر, وتوطید piles‏ نفوذهم فى آطراف الجزيرة العربية وفی الهند 
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والقضاء على الحركة الهدية فى السودان. وهکذا امتد الاستعمار الأوربی 
لیشمل العالم الأفریقی والآسيوى ولکن إلى حين. 

وفی ale‏ ۲۳ ۱۳ه- / ۰۵ اجتمع بعض المثقفين التونسیی لیعملوا 
على ربط تونس بحركة الجامعة الاسلامية. وفی عام ۵۱۳۲۲ / 2۱۹۰۸ 
تالف حزب تونس الفتاة برئاسة على باشا جمعه ونادی بفكرة وحدة البلاد 
الإسلامية والاعتزاز بالخلافة العثمانية لزعامة العالم الاسلامی فقامت 
السطات الفرنسية بحركة الاعتقالات والنفی من جدید. 

ثم ali‏ بعض أعضاء حزب تونس الفتاة فى عام ۵۱۲۱۲ / ٩٤۱۹م‏ ثم 
عادت السطات الفرنسية إلى استخدام العنف والقتل والتشرید ضد 
الوطنیین التونسیین فرأى التونسیون إلى اللجوء إلى الشرق وجعلوا هدفهم 
الجامعه العربية» فانسحب الزعیم الحبیب بورقیبه سرا من تونس بعد 
ماخلفه فیها الزعیم صالح بن یوسف الذی عمل على عقد موتمر فى عام 
5ه / ۱۹۶۳ يجمع ممثلی الحزب ونقابات العمال ورجال جامعة 
الزيتونة واتحاد الوظفین والتار وجمعية الفلاحین وجمعية الاطباء والصيادلة 
والحامین والعلمین وقرروا الاتفاق على میناق وطنی یعلن بطلان الحمایه 
الفرنسية ویطالب بالاستقلال التام والانضمام لجامعة الدول العربية. 

وفی القاهرة اجتمم الحبیب بورقیبه بالوطنیین النونسیین الاین حضروا 
من کل ual‏ وأنشأوا مکتب للدعاية للقضية التونسبة وشح قضيتها للرأى 
العام. 

وتنبهت الجامعة العربية لقضية تونس وضمتها إلى قضية العرب 
الكبرى. وعرض الوضوع على هيئة الامم المتحدة ثم التقت وفود تونس 
ومراکش والجزاثر وتوحدت آهدافهم جميعاً ضد الاستعمار وعملوا على 
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الطالبة بتوحید الصف العربی جمیعه. ثم أفرجت فرنسا عن البطل عبد 
الكريم الخطابی فلجأ إلى مصر فاشتعل الوقف لصالح الوطنیه العربية. 


وفی ale‏ ۵۱۳۷۵ / ۱۹۵۵ سمحت فرنسا بعودة الزعیم بورقیبه إلى 
تونس وقدت معه اتفاقاً اعترفت فيه باستقلال تونس وحکومتها الوطنية مع 
بقاء السياسة الخارجية والدفاع فى يد فرنسا واحتفاظ فرنسا بمیناء بنزرت 
قاعدة بحرية لها. 


تونس کفرد عادی ونصب الحبیب بورقيبة نفسه رئيساً لجمهورية. 
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ثم دب النزاع بين فرنسا وتونس وانتهی الوقف باتفاق ینهی احتلال 
الفرنسيين لیناء بنزرت وغادرتها القوات الفرنسية فعلاء ثم واصل 
التونسیون بزعامة الحبیب بورقيبة العمل على إلغاء الاتفاقیات التی تمنح 
الفرنسیین امتیازات لهم فى تونس. 

وفی عام ۱۳۷۹ / 1505م حصلت تونس على سیادنها فى التصرف 
فى سیاسنها الخارجیه والدفا ع وصارت الجمپوریه التونسیه دوله مستقله 
ذات سيادة. 


الجزائر : 

أخذ الاستعمار الأسبانى يأخذ دوره فى نهاية القرن 4ه الخامس عشر 
الیلادی فى السطو والاعتداء علی السواحل الجزائرية والتونسية والمغربية 
والعرب فى غيبة عن القاومة الشرعية ضد الهاجمن الاسبان انشغالهم فى 


كما أن دولة عبد الواد انحسر سلطانهم عن الغرب الاوسط واستقروا فى 
تلمسان وبعض حواشيها وصاروا فى مواقف دفاعية بسبب حالات التشرزم 
التى شغلتهم عن مواجهة الأعذاء. 

استقر الأسبان فى السواحل الجزائرية إلا أن المقاومة الوطنية فى البلاد 

نم ظهر فى خلال نلك الفترة من نهاية القرن العاشر ويداية القرن الحادی 
عشر الهجرى/ الخامس عشر الميلادى أخوان بربروسا من أشهر قراصنة 
البحار آنذاك لجأ إليهم المهاجرون الأندلسيون لمساعدتهم فى الخروج فى 
صف الأندلسيين وساعدهم على اللجوء إلى الجزائر فنزلوا فى الجزائر فى 
عام ۵۸۹۸ / 1597١م.‏ 


كما بعث الأمير الحفصى فى عاء4١9ه/‏ 5١10م‏ إلى بربروسا بستنجد 
به فأسرع عروج إلى مهاجمة شرشال فى عام ۸۹۲۲ / ١١١٠م‏ وتمكن من 
دخول مدينة الجزائر وتمكن من دحر المعتدين المحتلين الأسبان وعمل على 
إدارة البلاد متعاوناً مع أهلهاء وهنا ارتفع نجم الدين بربروسا الذى رأى 
مواصلة تنفيذ خطته فى التعاون مع الغاربة مع إعلان ولائه للسلطان سليم 
العثمانى فى عام ۵٩۲۱‏ / ۹٠١٠م‏ وسرعان ما منحه العثمانيون لقب «بجلر 
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من الدافع» وتمکن من اثبات وجوده فى أرض الفرب الاوسط. 


ففى ale‏ ۹۲۹ھ / ۸۱۵۲۲ pala‏ قسنطینه وأنهى ثورات العرب فى 
أقاليم قبيلة دهننة وشرشال وتنس وتغلب عليهم جميعاً. ثم وجه بربروسا 
جيشه لحصار حصن بيتون لنع الاسبان من تهديدهم له واستطاع فتح 
الحصن فى AAT ale‏ / ۱۵۲۹م. 

بعد ذلك اتجه بربروسا إلى عمل إصلاحات بميناء الجزائر لتمكنه من 
الرسو باسطوله فى أمان من الرياح الغربية أو الشرقية وأصبح هذا الميناء 
الجزائرى مرقباً لمتابعة حركة السفن العابرة فيه من الناحية الغربية 
والشرقية. ثم أفسح مجالاً للعثمانيين للاستفادة من هذا الميناء باعتباره من 
قادة الدولة العثمانية ذوى المكانة العالية. 


وفى até. ale‏ / 1677م مد البجلر بك بربروسا نفوذه إلى تونس 
فدخل العاصمة وأعلن منها انتهاء العهد الحفصى فى البلاد. وصارت 
الجزائر وتونس تحت سلطان بربروسا ومن تم فالدولة العثمانية. وعند ذلك 
بعث السلطان العثمانى فى القسنطينيه يستدعى بربروسا وهناك منحه لقب 
أمير الأسطول العثمانى وكلفه بإدارة الحرب ضد أعداء الدولة العثمانية 
وقام خير الدير بربروسا بدوره على أفضل ما يكون وظل كذلك حتى وفاته 
فى عام ۲٥۹ھ/‏ ۶۱ ۱۵م. 


وغنذها آحس الفرب الأوربی بخطر التطورات التی حدثت فی سواحل 
الفرب الاسلامی أعلن GLI‏ لويس الثالث بضرورة اتحاد السیحیین لواجهة 
القوة الاسلامية الناهضتة. وفعلاً انضمت القوات الاسبانية والإيطالية 
والبرتخالية واتجهوا ll‏ السواحل الفربية وهاجموا الجزائر وتونس 
ونجحواغ فى النزول إلى تونس فى عام ۹۶۲ه / loo‏ وتمکنوا من 
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الاستعانه بحاکمها العزول الامیر حسن وأعادوه إلى مکانه بعد تعهده بدفع 
جزیه سنوية لهم. 

ولم یستکن بجلر بك بربروسا لا حدث وأسرع فى نفس العام بالهجوم 
على جزر ميورقة على الساحل الأسبانی وعاد ومعه أعداداً كبيرة من 
الأسرى ثم واصل غزواته حتى وصل إلى الساحل الایطالی . حتی بلغ 
الخوف بالأهالى فى مدينة روما إلى حد ترك المدينةج خوفاً وهلعاً. 

كما قام بجلر بك العثمانى بإعداد السواحل الجزائرية للدفاع عن نفسها 
ضد الأساطيل الهاجمة, حيث أقاموا ترسانات قوية وأماكن للتربص 
ومراقبة الأعداء» فأقاموا الأبراج المحصنة. 

وهكذا صارت الجزائر دولة إسلامية عثمانية وبعد وفاة خير الدين» تولى 
الأمير حسن مكان أبيه وحصل على لقب بجلبربك. وقد تغلب على الأمير 
حسن با شا بن بربروسا ع الأسطول الاسبانی الذى بعث به شارل 
الخامس ملك أسبانيا واستولى على ماکان بالأسطول من سلاح وعتاد وذلك 
فى عام ۸٤۹ھ‏ /۱۵۶۱7م. 


ثم عادوا الكره فى الهجوحم على الجزائر فى عام ٤٥٠ه‏ / ۲۷ ۱۵م 
وفشلوا» وفى عام 7ه / ۱:۵۸م هاجموا الجزائر للمرة الثالثة وأداروا 
معركة عند مدينة متغانم شرقى المرسى الكبير ولكذهم هزموا وقتل قاندهم 
وانسحبوا إلى البحر خانبین. 

وقد تمكن حسن باشا من بسط سلطان العثمانيين على الجزائر جميعه 
من الساحل إلى الداخل حتى تلمسان ولم تفلح محاولات الدولة العلوية فى 
المغرب الأقصى فى احتلال تلمسان الجزائرية فى عام ۵۱۱۰۳ / 191١م‏ 
وعام ۵۱۱۱6 / ۱۷۰۳م. 
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ثم منيت الجزائر منذ أواخر القرن الحادی عشر الهجری/ السابع عشر 
المىلادى بعهد الدایات ورؤساء الفرق الذى انتشرت فيه الرشوه والفساد. 


ودخلت الجزائر فى أزمة اقتصادية خانقة حتى أواخر القرن الثانى عشر 
الهجرى/ الثامن عشر الميلادى» بسبب تضاؤل فرص القرصنة فى البحار 
وكانت القرصنة تدر دخلاً عالياً للبلاد ومقبولة عرفياً عند الرأى العام والدولة 
عامة. 


كما أن الحروب بين تلك الولايات الفربية والمتكررة أدت فى النهاية إلى 
عدم استقرار الأحوال فى كل من تونس والجزائر. 

الجزائر فى عهد الدايات: 

وقد فقدت الجزائر خلال القرن الثانى عشر الهجرى الثامن عشر 
الیلادی تقدمها الداخلى وضعف شان الأسطول الجزائرى . كما عملت 
الأويئة والمجاعات التى اجتاحت البلاد فى أوائل القرن الثالث عشر 
الهجرى / التاسع عشر الميلادى بالإضافة إلى الارتباك فى إدارة البلاد 
ضعف الحركة التجارية حتى أن الصناعات الوطنية النشيطة التى جعلت 
اعتمادها على النتجات المحلية عانت هی أيضاً من كساد الأسواق. وهكذا 


ضعفت الصناعة كما ضعفت التجارة. 


كما توقف الدخل الكبير يسيب انتهاء age‏ القراصنه بعد أن تمكنت 
الدول الأوربية من فرض سيطرتها على البحر الأسود. وهنا لجأت الدايات 
إلى الجزائريين وأعملوا معهم السلب و النهب وانتشر الفساد فى الحكم 
العثمانى . وكانت سلطة الداى الذى يعاونه الديوان والديوان العسكرى 
والمجلس البحرى وملس القضاء الأعلى سلطة مطلقة استبدادية فى واقع الأمر. 


كما كانت الجزائر مقسمة الى ثلاث ولايات قسنطينة فى الشرق. ويتطرى 
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فى الوسط وعاصمتها مدینه Gall‏ وولاية غربية وعاصمتها مزونه. ثم صارت 
العسکر, وذلك فی عام ۱۱۲۲ ه-/ ۱۷۱۰م ثم صارت وهران منذ عام 
۷ ۱۷۹۲م وقسمت هذه الولایات وکان لكل وال سلطة واسعة فى 
ولايته وارتبط بالحاکم العتمانی القیم بالجزائر بحماية الاموال لصالح خزينة 
او وکا کدی الأفراد. اله في ال الات 

Lol‏ القبائل الجزائرية. فقد کلف بعضها بدفع ضريبة العشور, آما 
البعض الآخر من القبائل فقد آعفیت من دفعها فى مقابل تقدیم الشباب 
الخدم الشت CN (Es Pe‏ في لها له نول الان .كيا قتطعت 
الدولة الاراضی لشیوخ تلك القبائل. 

وفى عام ٠ه‏ / ١٠۱۸م‏ قامت ثورة الجزانر بسيب الشاکل 
الاقتصادية فى البلاد وكان من نتائجها قيام الداى على خوجه الذى خلع 
all‏ ,3 التائ وجعل اعتماده علی الجند الژواوی الجزاثری وتوفي علی 
خوجه عام ۵۱۲۳۶ / ۱۸۱۸وتولی بعده وزیره الدای حسین. وفی عهد 
الان بحسن فى هه الذاى ع قي هام ۱۲۳۲ ۱۷۱۸/۵۰ هدر 
قرار مؤتمر لاشایل بإلغاء القرصنه وابلغوا الجزاثر بالغائها إلا أن الدای 
حسين أصر على الرفض. 

وفى عام ٥ھ‏ / 1415م كتب الداى حسين بطالب فرنسا سداد 
قيمة مبلغ مليونان ونصف من الفرنكات مستحقة للداى قيمة قمح اشترته 
فرنسا من الجزائر ۰ وماطلت فرنسا الرد وتوترت العلاقات بين الداى 
حسين وفرتسا . 

وفى عام ٠۲٤١‏ ه / ۱۸۲۰م قامت حملة حربية فرنسية تضم ستمانة 
سفينة بها ثلاثة آلاف مدفع وأربعة وثلاثين ill‏ مقاتل غير سفن محمله 
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بالژن ونزلت فى سيدى فروج غربى الجزائر وعلی الرغم من المقاومة 
الباسلة للجزائريين فإن الحملة الفرنسية تغلبت عليها ونزل الفرنسيون 
المدينة. 

وقدم الفرنسيون شروطهم التى أرغم الداى على قبولها وتضمنت 

۱ - تسليم جميع حصون المدينة. 

3 ضمان Gye‏ الدای فى البقاء أو الرحیل مع حقه فى الحماية 

الفرنسية. 

٤‏ - حماية الجند الجزائرية من أية أعمال انتقامية ضدهم. 

ه - الحرية الدينية فى إقامة الشعائر لجميع الطوائف. 

ثم حاول الفرنسيون التوغل إلى داخل البلاد إلا أن المقاومة الجزائرية 
وقفت حائلاً دون ذلك. 

وتزعم الأمير عبد القادر الجزائرى المعارضة الجزائرية للمقاومة ضد 
الفزو الفرنسی للجرانر. وتلقب بأمير المسلمين وواصل الجهاد ضد 

ودارت المفاوضات مع الفرنسيين وقبل الأمير عبد القادر أن يكتفى الفرنسيين 
باحتلال الساحل ونم الاتفاق على وقف القتال فى عام ۱۲۵۰ه / ۶ ۱۸۲م. 


وانتهت المفاوضات الى اعتراف كل منهما بالآخرء فاعترفت فرنسا 
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عمل يضر بالصالح الفرنسیه واعترافه بالولاء للك فرنسا ودفع جزية سنویم 
الحبوب وعدم تعامل فرنسا مع أحد عبر ۵. 

كما أرسلت فرنسا السلاح للأمير عبد القادر وصار غربى الجزائر تحت 
سيطرة الأمير عند القادر. 

وفى عام ۵۱۲۵۱ / 1670م عقدت فرنسا اتفاقاً مع القبائل التى فى 
شرق الجزائر وعرف بمعاهدة | caver‏ فى عام ۱ سش / ۵ م نم dis gos‏ 
الرتبات والحماية الفرنسية. 

حاول الفرنسیون فرض سیطرتهم على الجزاثر وبدأوا فى احتلال 
الرسی الکبیر ثم وهران ثم بونا. 
إلى إخلاء وهران وبونا والانسحاب منها. 

على أن الاتفاق الذی تم فى عام ۱۸۲۵/۱ والذى عرف باسم 
(دی مد ۳ د ( أعطى لفرنسا حق احتكار السلاح وتحاوة الصادرات 
والواردات؛ ویذلك تسیطر فرنسا على سوق الجزانر وتبتز أموالها وتبقی 

على أن الأمیر عبد القادر آراد أن يستثمر الاتفاق فى تنظیم صفوف قواته 
وتقویتها. الا أن هذه الهدنه عارضها بعض آتباع الامیر وتزعم هذه العارضة 
جماعة من الراکشیین وانجه بهم الى الجزاثر فى عام ۵۱۳۵۱-/ ۱۸۲۵. 
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وبدا یقاتل القوات الفرنسية فى وهران الجنويية ثم اتجه إلى زواده 
وانضم إليه الجاهدون المؤيدين له وظل بحارب الفرنسیین حتی عام ۱۲۵۳ 
۷ ,فاضطرت فرنسا إلى نقض الهدنه مع الأمير عبد القادر وعادت 
العارك بين الامیر وبين الفرنسیین واستطاع الجزائریون أن یحققوا النصر 
على الفرنسیین فى معركة سیدی ابراهیم وتمکین الامیر عبد القادر من 
اه مت فرنيا حدقا ها aes‏ افر ی :روجو 
الذی قام بنسف حصن (الاوزو) فى عام ۵۱۳۱۶ ١٤۱۸م‏ ولج 
الفرنسیون إلى استعمال أبشع انوا ع الافناء الجماعی. فاتلفوا وأحرقوا 
وضریوا فحدث تخلخل فى قيادة الأمیر عبد القادر وتفرق بعض آتباعه 
فاضطر إلى الاحتماء بمراکش وسرعان ما انضم سلطان الغرب السلطان 
عبد الرحمن إلى صف الأمير عبد القادر وأعلن الحرب على فرنسا وجند 
الجیوش لمحاربتهم الا أن الفرنسيين تغلبوا على الجیش الراکشی وهاجموا 
المدن الراکشية. فاضطر الراکشیون إلى الانسحاب وتوقفوا عن الاستمرار 
فى مساعدة الجزائريين تحت ضغط النهدید الفرنسی لبلادهم. 

لم يستطع gal‏ معزی الاستمرار فى القاومة ضد الفرنسیین وتم اعتقاله. 
وواصلت فرنسا هجومها على الجزائريين فى حين انسحب الامیر عبد القادر 
بعد توقف الامدادت التی كانت تصله من انصاره الویدین له» واضطر 
الامیر عبد القادر إلى تسلیم نفسه فى آخر عام ANY VE‏ / ١٤۱۸م‏ وسمح 
له بمغادرة الجزائر إلى حيث يشاء فسافر إلى الشام وتوفی بها. 

وعلی الرغم من انسحاب الامیر عبد القادر من میدان القاومة الا أن 
القاومه الجزائرية بقیت على حالها وظلت تقاوم الفرنسیین» على الرغم من 
حملات الابادة الجماعية التی شنتها فرنسا فى الاعوام من JANTV‏ 
۹ الی ۱۲۷۰ه / 18075 م لقد آباد الفرنسیون مئات القری . وعلی 
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الرغم من قسوة الفرنسیین فى حريهم ضد شعب الجزائر فقد واصل 
الجزائريون توراتهم ضدهم فى آعوام ۵۱۲۷۶ / 2۱۸۵۷ و ۱۲۷۱ ه/ 
۹ م. 


نم قامت نورة مارس الکبری عام ۱۲۸۸ھ / ۱۸۷۱ التی انضم الیها 
مائة وخمسون ألف مقاتل من رجال القبائل سقط فیها ستون ألف شهید 
وقتل من الفرنسیون عشرون ألف جندی. 

ولا آفرجت آلانیا عن الأسری الفرنسیین الذين اعتقلتهم فى الحرب 
السیعینیه سارعت فرنسا بارسالهم إلى الجزائر لتنتقم من الجزائريين 
الدافعین عن بلادهم بالاعدام والصادرة للثراضی وانزال الغرامات على 
الأهالى» فاستسلمت الجزائر وخضعت لفرنسا وعملت فرنسا على أن تحکم 
البلاد حكما مباشرا. 

لقد كان هدف الاستعمار الفرنسی استغلال الجزانر فاتجه الى الارض 
والی انتاج السکان, آما الثروة النقوله فیمکن نقلها للفرنسیین لکن لابد من 
استغلال الجزاثر استغلالاً كاملاء فأذن تتم السيطرة على الارض وعلی 
الانتاج الزراعی» وبدلا من جعله إنتاجاً یخص الشعب الجزائری فلا مانع 
من تصدیره للسوق الفرنسیه. 

كما عمل الفرنسیون على خلق طبقة من العمال الاجراء وتکون طبقة 
اجتماعية جديدة تنتج السلع اللازمة للسوق الفرنسية. وترتبط الصالح بين 
الشعبين لصلحة البقاء الفرنسی فى الجزائر. 

وهکذا بدأ اغتصاب الفرنسیین للاراضی فصادروا ملكية الاتراك وملكية 
الاوقاف. ویذلك استولی الفرنسیون على غالبية الارض الجزائرية فقد كان 
أغلبها وقفا. 
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وفی نفس الوقت حرم الجهات الدينية والخيرية من مصادرها فخضعت 

وفی عام ANNI.‏ / 1444م صدر قانون لصادرة آراضی العرش 
لصلحة الدولة الفرنسي؟. ثم توالت القوانین التی تزید fy‏ 2 الدولة 
الفرنسية للارض الجزائرية US‏ الحجح الواهية ففی عام ۵۱۲۱۳ / ۱۸۶7 
صدر قرار باعتبار آرض الراعی أراض للدولة الفرنسية فأصبح کل من 
یعملوا فى الرعی آجراء عند الدولة. كما عمد الفرنسیون إلى بذر بذور 
الفرقة والنرًا ع بين القبائل بان طالبت کل قبيلة بتحدید ملکیتها ارضها. 
وفعلا قامت النزاعات بين القبائل فشکلت Gal‏ الصفقات التی ظلت تعمل 
على مدی ثلاثة عشر Lele‏ تفصل فیها بين القبائلء وظهر من الناحية العملية 
تعذر |ثبات ملكية الأراضی للقبائل وهنا تلجأ اللجنة ‏ حلا للنزا ع بين 
القبائل - إن تقوم ببیعها إلى الفرنسیین بنمن بخس. 

وفی عام ۵۱۲۸۰ / 1417م أصدر الامبراطور نابلیون الثالث قانون 
ملكية الارض وجعل ملكية الارض للقبائل وتحایل الفرنسیون فشکلوا لجنة 
مسح الارض وکانت النتيجة أن وجد الجزائریون أنفسهم وقد خرجوا صفر 
الیدین» الارض التی حصلوا علیها غير صالحة للاستفلال Ue‏ صورة. 

وفی عام ۵۱۲۹۰ / ۱۸۷۳ حولت الادارة الفرنسية اللکیات الكبيرة 
للارض إلى ملکیات صغيرة للغاية. ثم صدر قانون یجیز ملكية الارض 
بسپب المديونية وبذلك تحولت الارض الجزانرية إلى أملاك الدولة حیث 
صارت مساحة ملكية الدولة إحدى عشر ملیون هکتار. 
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الفحره الأجبارية : 


عملت فرنسا على جذب الاجانب إلى الجزائر واسکانهم فيها ولا تعذر 
علیها إحضار الاعداد المطلوبه لجأت إلى ارغامهم بالقوة للهجرة إلى الجزائر 
حتى أن جماعة من GUY!‏ آرغموا على السفر للجزائر للاستقرار بها بالقوة ثم 
لجأت فرنسا إلى ترحیل السجونین غير الرغوب فیهم سياسياً إلى الجزائر. 

وفی عام ۵۱۲۷۵ / ۱۸۰۸ تغیرت الاحوال فى الجزائر بعد ظهور 
الشرکات الزراعيه العقاریه. وید الاستتمار الاجنبی يعرف طریقه إلى 
الجزاثر, وهنا بدأ الأوربيون يقبلون على الهجرة وزادت آعدادهم فى الجزائر 
وبدأ تملك الشركات الأجنبية للأراضى فحصلت شركة الجنغواز على اثنی 
عشر ألف هكتار من الأراضى وأقبل معها خمسمائة من الأوربيين فى عام 
۷۵ هه 7 alAocd‏ 

وفی ale‏ ۵۱۲۸۰ / ۱۸۱۲ قام بنك التسلیف العقاری ثم توالی قیام 
شرکات تسلیف ونق بحری ونجاری. 

كما حصلت الشركجة العامة للجزاثر على أرض بلغت سبعون ألف 
هكتار كضمان لقرض بلغ مائة مليون فرنك للإصلاح الزراعی» ولكن لم يتم 
صرف ما تعهدت به الشركج الا عشر ALN‏ المحدد من Ja‏ كما قام 
الفرنسيون بتوزيع مساحات هائلة من الأراضى العقارية على ثلاثين 
راسمال) أحتنيا. 

وفى أوائل القرن الرابع عشر الهجرى / العشرين الميلادى كدرت رؤوس 
الأموال المستثمرة فى الجزائر. وبدأت الملكيات الزراعية الكبيرة فى CGY!‏ 
الزراعى الآلى. فظهر الإنتاج التجارى. واتسعت زراعة قصب السكر والقطن 
والزيتون والتمباك. 


Yo \ 


الحا الأجذبى : 


والستغل لخير الجزائر دون شعب الجزائر صاحب الارض الأصلى. 
رؤوس الأموال. 
والجزائر فکانت السوق الفرنسية هی السوق الوحيدة الحتكرة للانتاج 
كما أنشاوا المصارف والصناعات للمواد الأولية stalls‏ والفوسفات 
والزنك وغيرها. 
ومنذ بداية الاحتلال دخلت المنتجات الصناعية الفرنسية إلى السوق 
الجزائرية وحدث الإغراق بالأسواق ونتج عن تلك السياسة حركة ركود 
كما بيعت المصنوعات الفرنسية فى السوق الجزائرية بأسعار رخيصة. 
وحرمت الجزائر كذلك من إقامة حماية جمركية لصناعاتها. وبسيب 
السات الى انا قرسا 'لقاكون التاق الخرة فى doll‏ أن فقدت 
الصناعات الجزائرية القدرة على الوقوف فى وجه الصناعات الفرنسية حيث 
اوقت فى ردد و این 
وهكذا تم القضاء على الصناعات الحرفية فى الجزائر وتخلفت الصناعة 
الجزائرية تبعاً لذلك. 
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لقد كان النظام الفرنسی سلسلة متصله الحلقیات خصصت جمیعها 
لخدمة تثبیت أقدام الاستعمار الفرنسی وجعلوا منهم أجراء غرباء عن 
الأرض التی تملکها الستعمر. وآأباح لنفسه حق التملك للارض بغیر حق. 
فضعفت القوة الشرائية لدی الشعب. 

كما عملت فرنسا على منم ظهور Gi‏ محاولات لانشاء صناعة وطنية 
حديثة بمکن أن تنافس الصناعات الفرنستة. 


ولا أنشاً الجزائریون مصنعاً كبيراً للنسیج خلال الحرب العالية الثانية 
قامت فرنسا باغراق السوق الجزائرية من النسوجات الفرنسية فاضطر 
النظام الإدارى للجزائر فى ظيل الاحتلال الفرنس : 

وقعت فى عام ۵۱۲۸۰ / ۳١۱۸م‏ مجاعة راح ضحيتها عشرات الآلاف 
من الجزائريين فقام الإقطاعيون الأجانب بالناداه بالحكم المدنى والفاء 

وفى ale‏ 1ه / ۱۸۷۰م تحولت الجزائر إلى ثلاث مقاطعات 
فرنسية: قسنطینه والجزائر ووهران. 

وفى عام 4ه / ١۱۸۷م‏ ألغى الحكم العسكرى وتعين مكان الحاكم 
العسكرى حاكم مدنى يتبع وزير الداخلية الفرنىء ثم عمل الاجانب فى 
الجزائر على بسط سلطانهم على إدارة الحكم فى البلاد. فاتهموا الإدارة 
الفرنسية بعدم فهم أحوال البلاد وعلموا على تحويل النفوذ الحكومى إليهم 
Meet‏ 
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مجلس آعلی للجزائر له سلطة تشريعية يعينه الحاکم العام وتتکون آغلبیته 
من الاچانب. 


وفی عام ۵۱۳۱۸ / ۱۹۰۰ صار للجزائر ميزانية مستقلة يسيطر علیها 
الاجانب. ثم بدأ الاستعمار الفرنسی يعمل للقضاء على الروح الوطنية 
الجزائرية. فوقف ضد الدین واللغة والتعلیم. وعارض التقالید والعادات 
محاولاً بکل جهده جعل الجزائر مقاطعة فرنسية. فأول ما آقدم عليه 
الاستعمار الفرنسی هو الفاء الأوقاف الاسلامية وجعلها ملكاً للدولة. وبذلك 
تحولت ادارة الاوقاف من ادارة لخدمة النشات الدينية والهيئات الخيرية 
الشعبية إلى إدارة لخدمة الاهداف الاستعمارية الناهضة للشعب. ولم يكن 
مبدأ فصل الدين عن الدولة الا حديث خرافة فى الجزائر. 

ولم يكن للجزائريين حق المشاركة فى المحاكم القائمة فى الجزائر وإنما 
هی من حق الأجانب فقط. 

أما الجزائريون فى البلاد القبلية فلهم نظام البرف والتقالید ولم يعط 
القضاء الشرعى الإسلامى حقه كم يجب أو كما كان عليه الحال من قبل. 


أما التعليم فقد كان فرنسيا حيث جعلوا اللغة الفرنسية هى لغة البلاد 
لغه الوطن وفرنسا هی الوطن وتاريخ فرنسا هو تاريخ الوطن. وهكذا عمل 
الاستعمار على دمج الجزائر فى فرنسا. وفى نفس الوقت عمدت فرنسا إلى 
وجود نظام التفرقة العنصرية فى الجزائرء ففى عام ANYAA‏ ١۱۸۷م‏ قررت 
فرنسا منح يهود الجزائر صفة المواطنة الفرنسية كما عملت على إصدار 
قوانين أخرى بهدف إبعاد شعب الجزائر من دائرة الضوء فى الحياة 
الاجتماعية لتصغير شان الجزائريين. 
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وفى عام ۵۱۲۸۲ / ۱۸۱۵ أصدر الامبراطور نابليون مرسوماً يسمح 
للجزائريين بشغل الوظائف العامة فى بلادهم» مع حقهم فى الحصول على 
حق المواطن الفرنسى بعد تقديم طلبت التجنس: مع التنازل عن الأحوال 

وفي عام ۵۱۲۲۸ / ١٠15م‏ بدأت الحركة الوطنية الجزائرية دورها حين 
قام جماعة من الجزائريين هم: أحمد gal‏ دربه المحامى والسيد صادق دنان 
والنائب المالى الحاج عمارء وطالبوا بوضع قانون لعام ۵۱۲۸۲ / ١١۸٠م‏ 
الخاص بمساواة الجزائريين بالفرنسيين موضع التنفيذ. كما استعانوا 
بالعثمانيين لتحقيق فكرة الجامعة الإسلامية التى نادى بها السلطان 
العثمانى عبد الحميد الثانی ومصطفى كامل فى مصر من قبل. 

وفى عام ۱۳۳۳ ه / 4١19م‏ قامت الحرب العالية الأولى وقامت فرنسا 
بتجنيد الجزائريين لصالح الدفاع عن فرنسا وهنا نجحت المقاومة الجزائرية 
في الوقوف موقف المعارضة وانسحب المجندون الجزائريون وفروا للاحتماء 
بالجبال فى اندرا تو edd at a‏ تیش ا 

وهنا لجأ الاستعمار الفرنسی إلى حيلة لجذب الشباب الجزانری إلى 
صفوف الدولة الفرنسية. ولذلك قامت فرنسا بإصدار قانون يعطى 
للجزائريين حق انتخاب نوابهم فى المجالس البلدية؛ وذلك فى عام 74١١ه‏ 
/ 1516م وفى نفس العام أيضاً سافر وفد جزائرى برئاسة الأمير خالد 
حفيد الأمير عبد القادر الجزائرى لعرض قضية الجزائر عل مؤتمر الصلح 
فى باريس وفقاً لمبادئ الرئيس الأمريكى ويلسون والتى تعطى للشعوب حق 
تقرير المصيرء فلم ينتبه ll‏ أحد. ولا رجع عاندا إلى بلاده شكل «کنله 
النخبة من الجزائريين المسلمين» التى عملت على إصلاح الأحوال الاجتماعية 
وحق حصول الجزائريين على كافة الحقوق حتى عضوية مجلس النواب 


۲1. 


الفرنسى. وطالبوا بوقف الهجرة إلى الجزائر. 

وهنا قامت الادارة الفرنسية بالجزاثر بنفى الأمير خالد فسافر إلى مصر 
ثم ترکها وسافرفرنسا وهناك آلف لجنة أبناء الشمال الأفریقی. شارك فیها 
مصالی الحاج الجزائرى وعبد القادر بن الحاج على الراکشی. ونادوا بعقد 
مؤتمر عام لشمال أفريقيا وطالبوا فيه بحرية الصحافة والاجتماع كما أيدوا 
على الأمير خالد الجزائرى وصحبه بتهمة إعادة تشكيل جماعة غير قانونية. 
بممارسة نشاطهم. 

كما أصدرت فرنسا قانوناً فى عام ۵۱۳۳۸ / 1919م, call‏ فيه 
للجزائريين الحصول على الجنسية الفرنسية فم وافقت على أن يكون 
عدم الاشتراك فى انتخابات العمدة أو نائیه. 

وفى عام ۱۳6 ه / 1575م ظهرت فى الجزائر ثلاث اتجاهات: 

١‏ - الاتجاه الکفاحی» ويعتمد على الطبقة العاملة والفلاحين. 

۲ — الاتجاه الإصلاحى, ويسديد الى النواب المسلمين ممتلى الملاك 
والبرجوازیه. 

۲ - الاتجاه العندل. الذی نادت به جمعبه العلماء. 

وظل الکفاح الشعبی لتحریر الجزاثر مستمراً فى الاتجاهات الثلائة aly‏ 


آما الاتجاه الکفاحی» فقد ريط بين العمال الجزائريين الهاجرین فى 
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فرنسا ويين الحركة العاملة الفرنسية. وفى ظل تلك الجماعات ذوى الأفكار 
الثورية نشات جمعیه «نجم شمال آفریقیا « التى آنشاها الحاج عبد القادر 
للدقا ع عن الصالح الأدبية والاجتماعية لسلمی آفریقیا. ثم تولی عات 
الجمعیه «مصالی الحاج» وانفصل بها عن الحزب الشیوعی الفرنسی. 
ثم أسندت مناصب القيادة فى الحزب إلى الجزائريين. 

أما جمعية نجم شمال أفريقيا فقد طالبت باستقلال الجزائر. وتقدم 
المؤتمر وهو: 

١‏ الاستقلال التام للجزائر. 

۲ - انسحاب قوات الاحتلال. 


۳ انشاء جيش وطنی. 

وفی عام ۵ ١۱۹۳ح‏ كان عباس فرحات والاکتوب ابن جلول قد 
كونا «وحده النواب الجزرانریین» للمطالیه بتطییق فانون ale‏ ۲ Aھ‏ / 
٥م‏ للمساواة بين الجزرانریین والفرنسدين ودق الانتخاب للجزائريين, 
وعضد هذه الحركة بعض الفرنسیین الاحرار. 

وفی عام هه / ۷ م دعت الحركة الجزائرية إلى عفد مور 
جزائرى برئاسة الدکتور ابن جلول للمطالبة بانتخاب الجزاثریین لعضوية 
البرلان والقاء قانون دينية الجائر والاعتراف باللفة العربية تطورت 


۳۹ 


وتعارضت مصالح العمال الجزائریین والعمال من الستوطنین الاجانب الذین 
حذروا الحكومة الفرنسية من سياسة تطبیق مبدأ الساواة التامة التی تنادی 
بها الحكومة بين الجزائرين والفرنسیین. 

وفى ظل هذه الظروف قام عباس فرحات ومصالی الحاج بتشکیل «حزب 
الشعب الجزانری» فعارضته فرنسا باعتبار أنه محاولة clay‏ جميعة نجم 
شمال آفریقیا اللغاة. ثم تبین للقادة الجزائريين أن فرنسا غیرجادة فى 
تطبیق مبادی العدل والساواة التی نادت بها بالنسبة للجزائريين فرآوا 
القیام بحركة الکفاح الوطنی بالالتحام التام مع الشعب بعیدا عن حکومة 
الاحتلال. 


ولا قامت الحرب العالية الثانية فى عام ۵۱۳۰۸ / ۱۹۳۹ أسرعت 
الحکومه الفرنسية باعتقال الزعماء الجزائريين وتوقفت حرکه التحریر 
الجزائرية عن نشاطها. تم عمل الفرنسیون على تجنید الجزائريين لصالح 
الجهود الحربی الفرنسی ووافق الزعماء الجزائریون وطلب عباس فرحات 
ومصالی الحاج وکونوا « أصدقاء البیان والحرية» للمناداة بالجمهورية 
الجزائرية المتحدة مع فرنسا. 

وبعد انتهاء الحرب فى عام ۱۵ ۵۱۳-/ ۱۹۶۵ قام الجزائريون برفع العلم 
الجزائرى تعبيراً عن فكرتهم للقيام بدولة الجزائر الستقلة» فاشتبك معهم 
الفرنسيون فى صراع دموى وأعلنوا الأحكام العرفية وقبضوا على عباس 
فرحات وغيره من الزعماء الجزائريين وأعلنوا حل الأحزاب الجزائرية وقدموا 
للمحاكمة وأعدم بعضهم وحكم على البعض الآخر بالأشغال الشاقة. 


ثم عادت الحكومة الفرنسية وأصدرت عفوا عاماً وأفرجوا عن الزعماء 
الجزائريين. 


۳۹۲ 


خرج الزعماء الجزائريين وانفقوا على تأسيس حزب جدید هو «الاتحاد 
الديمقراطى لوثيقة الطالب الجزائرية» برئاسة عباس فرحات. وحزباً آخر هو 
«الحركة المناصرة للحریات الديمقراطية». 


وفى عام ۱۳۱۵ه / ۸۱۹۶۵ بدا الجزائريون توحيد صفوفهم للكفاح 
المسلح وأعلنوا الثورة المسلحة لانتزا ع استقلالهم بقوة السلاح من أيدى 
المستعمرين وتكونت جبهة التحرير الوطنى إلى أن ضم إليجيشها جميع 
أفراد الشعب. 

كما حدث فى عام ۵۱۳۷۱ / ١٠۹٠م‏ أن أعلن زعماء الجزائر برئاسة 
عباس فرحات فى أثناء وجودهم فى القاهرة. انضمامهم تحت لواء جبهة 
التحرير الوطنية الجزائرية وقال عباس فرحات : «إن رجال جبهة التحرير 
الوطنية الجزائرية هم أصحاب الحق فى المفاوضة إذ هم الذين يقاتلون 
دفاعاً عن الحرية Gey‏ شعب الجزائر وأن جميع القوات المكافحة فى شمالى 
أفريقيا متحدة تحت لواء واحد ولن يكون هناك سلام أو مهادنه ولكن إصرار 
على الكفاح الذى فرض الاستعمار على الجزائر حتى تتحطم جميع القوات 
الاستعمارية الفرنسية أو تجلو عن البلاد. ونحن على استعداد لمفاوضة 
فرنسا باسم الجبهة, ونعلن الآن أن لنا شرطاً واحداً للمفاوضة وهو أنه 
يجب على فرنسا أن تعترف بالوطن الجزائرى. 

ثم بدأت هجمات الجزائريين الضادة تشتد على جنود الاحتلال التى 
ارتفع Lasse‏ إلى نصف مليون جندى فى محاولة للقضاء على مقاومة الثوار 
الجزائريين. 

ومع إصرار الثوار على مواصلة الجهاد ضد فرنسا بدأت. تزداد قوة 
القاومة الجزائرية. حتى أعلن أصحاب المصالح الفرنسية فى الجزائر 
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عجزهم عن مواصلة العمل فى ظل المشاعر الوطنية اللتهبة ضدهم. 
وفی عام ۵۱۲۸۰ / ۱۹۱۰ أعلن الرئيس الفرنسی شارل ديجول 
وفتحت محادثات أولى فى ميلون فى عام 4ه ا / ۰ إلا aT‏ 
الجزائريين رفضوا شروط المفاوضة وطلبوا إجراء استفتاء فى الجزائر 


وهنا أعلن ديجول أن الجزائر للجزائريين وطلب المفاوضة ثم رفض 
الجزائريون البدء فى التفاوض دون اعداد جدول أعمال مسبق. 


وفی نفس ale‏ ۵۱۳۸۰ / 1970م توچه عباس فرحات إلى موسکو 
لقابلة الرئیس خروشوف, بقصد تشکیل جبهة لتأييد القضية الجزائرية في 
عمل استفتاء. وفعلاتم فى نهاية عام ۱۲۸۰ھ / ١٠15م‏ تم الاتفاق ۳ 
فتح استفتاء فى الجزائر إلا أن فرنسار رفضته. 

وفى بداية عام ١541١ه/‏ ١١۱۹م‏ ناقش مؤتمز وزراء خارجية الدول 
العربية فى بغداد مكونا من مصر والعراق وتونس والفرب وليبيا والاردن 
والسودان وحكومة الجزائر المؤقته وأصدر قرار تضمن مد حكومة الثوار 
الجزائرية بالمال والسلاح والمتطوعين وتقديم كافة التسهيلات لصالح الثوار 
الجزانریین. 

وفی نهاية عام ۵۱۳۸۱ / ۱۹۱۱م طلبت الجمعية العامة لهيئة الأمم 
التحدة الى حکومه فرنسا والجزائر العودة لاستئناف الحادنات لتحدید حق 


۳۹۹ 


الشعب الجزانری فى الوحدة وعدم تجزنته. 

وفی عام ۵۱۳۸۲ / ۱۹۱۲م توقف القتال بين قوات الاستعمار الفرنسی 
وقوات جبهه التحریر الجزائرية رسمیا بعد عقد اتفاقية سرية فى ایفیان 
السويسرية وأطلق سراح بن بیلا ورفاقه الاريعة الذين اعتقلتهم فرنسا بحق 
الجزائر فى الاستقلال وتقریر الصیر. والاعتراف للشعب الجزاثری بحقوق 
السيادة على آراضیه» مع نکوین فرقة بوليسية من ستین ألف عسکری مسلم 
لصالح الامن فى زمن وقف اطلاق النار والاستفتاء مع تشکیل هيئج مكونة 
من اثنى عشرشخصا لتولی سلطة الحکم فى الجزاثر خلال تلك الفترة. 

وقد اعترفت الحکومة الفرنسیه صراحه بان الصحاری جزء من الجزاثر 
وبذلك تخلت عن فكرة ضم الصحاری الجزائرية نهائياً إلى المتلکات 
والأرضى الفرنسية. وبذلك احتفظت الجزانرمم حق الاستقلال بوحدج 
آراضی الوطن. وکان هذا تحقيقاً للمطلبین الأساسيين اللذين أيدتهما الامم 
التحدة فى دورتیها السابقتین لاتفاق ایفیان وهم الاستقلال ووحدة التراب 
الحزاثری. 

وقد تضمن نص الاتفاق الذی تم توقيعه بين الحکومه الجزانریه المؤقته 
والحکومة الفرنسية كما اذاع رئيس الوفد الجزائری فى الفاوضات أن وقف 
إطلاق النار يضع حد للعملیات العسكرية فى القتال السلح فى شتی آنحاء 
الجزائر ابتداء من الیوم وأن الضمانات الخاصة بتقریر المصير وتنظیم 
السلطة العامة فى الجزائر أثناء فترة الانتقال» وقد حددت فى GLE‏ 
مشترك. وأن قيام Uys‏ مستقلة, أمر يتفق مع الحقائق الثابته عن القطر 
الجزائرى. 

وفى ربيع أول ۱۳۸۲ھ/ ۲۷آبریل من عام ۱۹۱۲ صدر قرار تشكيل 


۳۹ 


الحکومة المؤقته للجزائر وأعضائها. وتعد اتفاقية ايفان نصرا سياسياً 
Lake‏ للشعب الجزائرى كما أنها تضم loo‏ للنظام الاستعمارى وللسيطرة 


الأجنيية. 


وهكذا عادت إلى الجزائر السيادة والاستقلال, إلا أن المعركة لم تنته 


التغيير الجذرى للمجتمع. لقد كان الاستعمار الفرنسى غزواً سكانياً 
استغلالياً استمر مدة قرن كامل. 


الحزالر کا الالال : 


sil‏ واجهت الحکومه الجزائرية الستفله مهام مطلوب منها القیام بها. 
وهی خلق dys‏ ذات سيادة ولها اقتصادها Ugly‏ نقافتها القومیة. وفی سبیل 
تنفيذ ذلك لابد من القضاء على التنظیمات الاقتصادية والاجتماعية التی 
ولدها الاقطاع وعلی مخالفاته ويناء هیکل وتنظیم جدید يساعد ویضمن 
تحریر الارض وممارسته لجمیم حریاته. 

وفی ظل نظام دیمقراطی سلیم یستند إلى إدارة الشعب ورقابت» 
الستمرة مع تضافر كافة طبقات الشعب بکل فناته, كما أن الاهتمام باللفة 
العربیه التی هی التعبیر الصادق عن قیمنا الثقافية ودعم فعالیتها مع إحياء 
التراث الاسلامی للبلاد الجزائرية مع مسايرة حركة التاریخ دون قطم 
الصلة بالاضی» فطاقة الشعب الجزائرى طاقة عظيمة وجباره. 


۳۹۷ 


أن أول ما تتطلبه التنمية الاقخصادية فى البااد؛ الابتعاد عن فكرة 
الاحتكارء وذلك بتأسيس علاقات تجارية مع الخارج مع الاتجاه إلى 
مساهمة القوى العاملة فى إدارة الاقتصاد وفقا للامکانیات القائمة. 


ان اتفاق ايفيان بسويسرا فى شوال ۵۱۳۸۱-/ ٩۱مارس‏ ۱۹۱۳ يعد 
أول وثيقة رسمية تعترف بها فرنسا بحق الشعب الجزائرى وفى تقرير 
مصيره وفى صفر عام ۱۳۸۲ھ / يوليو ۲٦۱۹م‏ أجرى استفتاء على 
تقرير المصير وأعلن شعب الجزائر تمسكه بالاستقلال التام وبدء عملية بناء 
الدولة الجزائرية العربية التى انضمت لجامعة الدول العربية وللأمم التحدة 
وأصبحت تتمتع بمكانة هامة فى المجتمع الدولى. 


سنا abl‏ الأوسط ( الجزائيا : 


بتالف شعب الغرب الأوسط (الجزائر من عنصرين هما العرب والبربر. 
والبربر شعب عاش فى شمال أفريقيا كلها منذ القدم ثم انحسر بعد ذلك عن 
الشرق وتركز فى الغرب من برقة إلى الفرب. وهذا الشعب كثير التفرع 
والانتقال والتداخل بحيث لم يعد من الممكن ربط أشتاته سواء فى الجنس أو 
الأصل أو اللغة أو التقاليد والعادات. هو يكثر عادة فى الجبال ومناطق 
الصحراء وما يجاورها. 

أما العنصر العربى فقد انتقل إلى هذه البلاد فى صدر الإسلام وإن كان 
هزا الانتقال محدوداً لا يتجاوز الجند ولم تحدث هجرة بالمعنى الصحيح إلا 
بعد أن انتقل الفاطميون من المغرب إلى مصر وانقطعت دعوتهم من هذه 
البلاد فشجعوا أربعة من أعظم القبائل إلى الانتقال إلى أراضى المغرب, 


۳۹۸ 


ویتالف العنصر العربی أيضاً من العرب الذین هاجروا من الاندلس إلى هذه 
البلاد بعد أن آجلاهم الأسبان عنها. 


ولیس هناك فاصلاً واضع العالم بين هذين العنصرین فالامتزاج بينهما 
مستمر وهو يتم بسهولة ويسر وقد امتزجا امتزاجاً كاملا بحیث لا یمکن 
اللفریق بینهما فالجمیع یتحدئون باللغة العربية ویدینون بدین واحد وهو 
الاسلام. وإن كانت بعض القبائل البربرية التی تسكن الجبال تحت فظ 
بلهجتها البربرية بعض الشی إلى جانب اللغة العربية. 


وان كانت الهجرة الپلالية قد ساعدت على اکتمال حركة التعریب فان 
الهجرة الاندلسية الى الجزائر قد آدخلت الیها الزراعة التطورة والصناعات 
الحديثة fie‏ صناعة النسیح والأقمشة الختلفة وصناعة السجاجید 
والصناعات اليدوية وهی قديمة فى نشأتها ثم زادت ازدهارا کالحدادة 
والتجارة والدباغة. 

كما أفادت تلك الجماعات الهاجرة من العلماء والأدياء فى الحياة العلمية 
والادبية الجزائر. وکان من بینهم کثیر من الیهود الفارین من الاضطهاد 
الأسيانى. 

على أن العهد العثمانى حين دخل الجزائر» جاعت معه أجناس شتى من 
أنحاء الدولة العثمانية ومن الأسرى الذين جمعتهم أعمال القرصنة البحرية 
بالآلاف من أنحاء البحر المتوسط وكثيرون منهم دخلوا فى الإسلام وسرعان 
ما اندمجوا فى شعب الجزائر وقد عادت إليهم حريتهم وحينئذ صاروا من 
أهل البلاد دينا ولغة. 

هذا بالإضافة إلى العناصر القديمة التى عاشت فى الجزائر من أفريقيه 
وآسيوية وأوروبية واندمجت مع أهلها من البربر وهؤلاء مثل الفينيقيين 


۳۹۹ 


والومان والوندال والبیزنطیین ثم العرب والعثمانیین وجمیعهم تصهرهم 
الصفة الجزائرية حتی یستحیل تمییزهم فى آغلب الاحیان فلم یعودوا 
بذکرون ud‏ عن أصلهم الحقیقی أو لغتهم أو عادتهم. 
| لمعنه : 

المغرب الأوسط (الجزائر) بلاد زراعية بطبيعتها ويرجع ذلك إلى صلاحية 
طقسها ووفرة أمطارها ٠‏ وكان أساس المعيشة فى الجزائر الزراعة والرعى, 
وقد احتلت حرفة الزراعة والرعى مكانة هامة فى الاقتصاد الجزائرى Sus‏ 


یوجد أغلب آنواع الحيوانات فى الجزائر من غنم وماعز وبقر وإبل وغيرذلك. 
وتصدر الجزائر كميات هائلة من الأغنام. 


ایلره الساحلدة : 


ویمتاز السهل الساحلی للجزاثر حیث توجد Tass‏ عنابه بالقرب من 
مصب نهر سیبویه التی يكثر بها Gall‏ حتى سمیت باسمه. ویصدر بعد 


تحفنقه . 


كما تنتج القمح والشعیر والکتان والفواکه والعسل وجمیع أراضيها 
صالحة لزراعة الحبوب وخاصة التمح. وتملك القبائل بهذه الدينة الکثیر من 
الابقار» والثیران والاغنام. 

وتقع جیجل غرب عنابة ویزرع بها الشعیر والکتان والقنب وبها شجر 
الجوز والبتین. وتلیها Lye‏ بجاية وبها كثير من القمح والشعیر والتين وکثیر 
من آنوا ع الفواکه الاخری. 


وتلی بجاية غرباً الجزائر ویسکنها بنو مزغنه وأقاموا بها البانی والعماثر 


Va 


والدولة الزيرية فى العهد الفاطمى . ويزرع بها أجود أنواع القمح وتكثر بها 
الأشجار والبساتين. 


وغرب الجزائر توجد شرشال ويزرع بها الكرم والتين والسفرجل. وهى 
من المدن التى عمرها المهاجرونن الأندلسيون فى نهاية القرن التاسع 
الهجری/ الخامس عشر الیلادی. ويلى شرشال مدینه تنيس ويزرع بها 
القمح والسفرجل وتنتج العسل » وقد عمرها أيضاً الأندلسيون مثل المدن 
الاخری التى نزلوا بها عقب خروجهم من الاندلس.. 

(ere?‏ مدينة وهران» وکانت مدینة صغيرة قلما دخلها الاندلسیون 
الهاجرون» انتشر العمران وکثرت بها البساتین والحدائق وأنوا ع کثيرة من 
البقر والفنم. 

أما المدن التی بالداخل فتوجد جنوب عنابة مدينة قاله وهی غنية بالایقار 
المميزة عن غیرها من الانوا ع الاخری» ویلی ذلك مدن نقاوس وقسنطینه 
ومیله والمسيلة وطنجه عاصمة إقليم الزاب الاعلی وبفاية وبسکرة وتقع فى 
أشهر الواحات الجزائرية وکانت تسمی قدیماً فسكرة وعلی مقربة منها 
استشهد عقبة بن نافع ويكثر بها النخیل والزیتون وتعد التمور التي تنتجها 
بسکرة من آجود آنوا ع التمور فى العالم. 

وفی الشمال الغربى من الجزائر توجد تاهرت وکانت عاصمة الدرلة 
الرستمية الاباضية. وجمیع تلك Gall‏ عامرة بانوا ع الزروعات المثمرة من 
الحبوب والفاكهة والانعام والخیل. 

كما غرفت اه الزات بالسعاعات | re Pe ee [car ern‏ 
والحياكة. آما الدن الساحلية مثل بجاية فکان بها دار لبناء الأساطيل 
والسفن. وقد ساعد على هذه الصناعة وجود الفایات التی امتلات بها 
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الأودية والجبال فى جنوب البلاد. 

كما كان يوجد بها الحديد وغيرها من المواد اللازمة لصناعة السفن, 
كذلك اشتغل سكان المدن الساحلية الجزائرية بصيد السمك والحيتان. وهذا 
الإنتاج الزراعى الصناعى البحرى هو الذى مهد لبلاد المغرب الأوسط 
(الجزائر) للتصدير لمنتجاتها إلى أنحاء العالم المختلفة مثل أوربا شمالاً 
ومصر والشام وتركيا شرقاً وإلى الجنوب الأفريقى فى السودان الغربى 
وغانه والستغال. 


| لفنون : 

عرف الجزائريون الموسيقى فى أشكالها البسيطة وعرفوها أكثر بعد 
الهجرة الأندلسية إلى الجزائر فقد اشتغل الأندلسيون بالموسيقى وبرعوا 
فيها حتی أنهم عرفوا «النوته» وهی الأنغام الموسيقية المسجلة قبل أن 
يكتشفها الأوربيون(١).‏ 

كما عرف الجزائريون الموسيقى التركية فى العهد العثمانى وهكذا 
تشكلت الموسيقى الجزائرية خاصة بعدما استخدم الجزانریون العديد من 
الآلات الموسيقية مثل الناى والعود «المزمار. 


san 


دخل السلمون الغرب الأوسط (الجزائر) وهدفهم الاساسی من الفتح فى 
بلاد الفرب هو نشر الاسلام وایضاح الطریق آمام سکان البلاد الاصلیین 
الذين وقعوا تحت سيطرة البیزنطیین لیتعرفوا على الاسلام ومبادنه. كما 
كان يوجد من هو على دين الجوسية وعرفوا WAS‏ البهودية مثل قبیلة جراوة 
Jal‏ جبال آوراس. 


۳۷۲ 


لقد بعث الخلفاء الأمويين بالعلماء الذین كان لهم دور بارز فى تعلیم 
البریر قواعد الاسلام. 

كما حرص القادة والولاه على elas‏ الساجد والروایا وتجدیدها ely‏ 
المسلمين شعائرهم ولتلقى العلم ومعرفة أمور الدين. 

ولم يكد ينتهى القرن الثانى الهجرى / الثامن الميلادى إلا وقد أسلم 
البربر وصار المغرب إسلامياً وشارك غيره من أقطار العالم الإسلامى فيما 
ظهر فيه من أفكار ومذاهب فظهرت الفرق الإسلامية من خوارج ومعتزلة 
وشيعة وغيرهم وجدت فى أرض المغرب مكاناً صالحاً لأعلانها بين السكان 
التيارات المذهبية والانحرافات الدينية إلا أن المذهب المالكى ظل هو المذهب 
الذى لا تحيد duc‏ جمیع البلاد العربية. 
بعيداً عن أعين | لرقباء اذ أنهم تمادوا فى خططهم حتى اتخذوا من 
الثورات والكفاح المسلح طريقاً لتحقيق أهدافهم فظهر دورهم المؤثر فى 
موجعه للعباسيين. ومن هؤلاء الخوارج. 
الأباضية : 

هم أتباع أقدم فرقة فى الاسلام وقد نشطوا أواخر عهد على بن أبى 
طالب وتولية معاوية الخلافة وأحدثوا اضطرابات كثيرة فى الدولتين الأموية 
والعباسية. وقدر لبعضهم النجاح فى فترة من الزمن. 


نادت الأباضية مثل بقية الخوارج بأن الخلافة ‏ أو إمامة المسلمين ‏ 


YVY 


لایصح أن تقتصر على قریش, بل بتولاها أفضل السلمین تقوی وعدالة ولو 
کان fue‏ حيشياً, ونازعوا الخلفاء وتأسست لهم دولة فى الغرب الأوسط فى 
تاهرت فى شمال غرب الجزائرء فقامت على المذهب الأباضى واستطاع 
مؤسسها عبد الرحمن بن رستم موادعه صاحب القيروان روح بن قبيص فى 
الإسلام وفرض عليهم الضرائب ثم بسط سلطانه على بقية القبائل واستكمل 
بناء عاصمته وأرسى قواعد نظم الدولة وتوطد سلطانه حتى استقرت وقويت. 

وكان سياسيا قديرا جمع القلوب حوله فى يسر وسهولة. 

من نظم الاباضية مجلس العزابة ویژسس فی کل مدينة أن منطق ة 
غالبیتها أباضيةء و-نعل لكل جماع رئيس بنتخبونه بمن عرف بحسن الخلق 
والتمسك بالتعاليم الأباضية» فجعل منهم القضاة للحكم فى المنازعات, 
للاحتفاظ بالسرية للمذهب. وكان agin‏ مشرفون على المساجد والمساجد 
الجامعة للمتابعة فى تطبيق المذهب الأباضى. 

ويعملون على نشر الوفاق دين الناس فى الجتمع عن طريق النصح 
والارشاد. والعمل لمساعدة ae YI‏ للفقراء وكان منهم من يراقب الأسواق 
ویدعو إلى الاستقامة فى التعامل فى الاسواق. 

كما كان aLSU‏ ضية مدارس خاصه بهم وللمدرسه شیخها السئول عن 
الأفريقية فى جنوب الصحراء. 


YVé 


الشيعية على الأباضية فى تاهرت. 


الزهر والتصوق : 

عرفت الجزائر التصوف كما عرفته سائر البلاد الاسلامية وهو مذهب 
آخلاقی اجتماعی نفسی له منشوه وتاریخه وأسلوبه وطریقته» وفائدته تهذیب 
النفوس, وطهارة الصدور وحسن الخلق وهو لا یخالف شريعة الاسلام ولا 
یناقض ماتم عليه إجماع الامه من أصولء وهو لا يبتدع فى الاسلام مبادی 
ليست منه» ولایضاح شروط | لاخول فى التصوف یکشف عن هذا الحوار 
الذی وقم بين أبى العتاهية وابنه. 

دخل آبو العتاهية على ابنه وقد تصوف فقال له: ألم OST‏ نهيتك عن هذا؟ 
فقال: وما عليك أن أتعود الخیر وأنشأ علیه؟ فقال له: یابنی يحتاج التصوف 
إلى رقة حال وحلاوة شمائل, ولطافة معنی. وأنت ثقیل الظل, مظلم الهواء, 
راكد النسیم. جامد العینین» فاقبل على سوقك فإنها آعود عليك. 

والذين آشاعوا الزهد والتصوف فى الجزائر هم الوعاظ فى أيام الجمم 
بالساجد وکانوا بدعون إلى الزهد فى الحياة وطلب القناعة والکفاف. وانتشرت 
أماكن العبادة فبنوا الرباط والزوایا فى الثغور لحماية البلاد من القراصنه. 


كما انتشرت فى داخل البلاد وفی الواحات وعرف القرب الاوسط 
(الجزائر) الطريقة القادرية التی نادی بها الشيخ عبد القادر الجیلانی وهی 
ریق بت 


pe oe, 


۳ سید 


LS‏ عرف فى الجزائر الصوفی أبو Gute‏ شعیب. وهو من العلماء الذین 


۳۷۵ 


قدموا فى الهجرة الاندلسية إلى الجزاثر منذ القرن السادس الهجری / 
الثانی عشر الیلادی» وعاش ببجاية وانتشرت بها طريقته الصوفية وتوفی 
یتلمسان. 

وفی العهد العثمانى AS‏ اتباع التصوف لاهتمام الحکام العثمانيين بهم 
والتعاطف معهم وزيارتهم. 

كما عرفت الجزائر الطرق الصوفية التى عرفها العثمانيون فى بلادهم 
مثل البكداشة والنقشبندیه والمولوية اتباع جلال الدين الرومی, ثم انتشر 
التصوف فى أنحاء الهضاب والصحارى الجزائرية. 


۳۷۹ 


اطقرن ۸( دولة بنی مرين ( 1-744/المه/ ۱۲۷۰ - ۱۲۷۶م) 

كان بنو مرين من القبائل الزناتية | لتى لم تشأ.الخضوع لنفود الوحدین 
على عكس أبناء عمومتهم بنى عبد الواد. ولهذا أثروا الهجرة إلى الصحراء 
جنوباً على الدخول فى طاعة الموحدين. وكانت حياة الصحراء توافقهم 
لأنهم من البدو الرحل. وكانوا يرحلون فى فصل الربيع إلى شمال المغرب 
الأقصى لرعى إبلهم ومواشيهم فيقضون شهوراً من السنة نازلين بين فجيج 
وملوية. حتى إذا اقترب فصل الشتاء رجعوا إلى بلادهم (من زاب أفريقيا 
إلى سجلماسه). 


رذ جه ag RAE‏ اا مرول الح ندر نان سرد 
بجموعه فى وادى تازا وشرقى وادى سبور واشتبك معه الموحدون وفى عام 
7ه / ١١۲٠م‏ فهزمهم عبد الحق وتوفى عبد Gall‏ فخلفه ابنه عثمان 
الذی تمكن من إخضاع بنى رياح الهلالية وتوفى فخلفه أخوه محمد وحاربه 
الوحودون فى مكناسه فهزمهم وتوفى عام ٩٤ھ‏ / 749١م‏ وخلفه أبو 
يحى بن عبد الحق وهو الذى استطاع تأسیس دولة بنی مرين فى المغرب 
الأقصى. فهو الذى حارب الموحدين وغزا مكناسه ثم اتجه إلى فاس ودخلها 
Lob‏ وحارب بنی عبد الواد وهزمهم فى عهد يغمراسن زعيمهم وانتصر 
عليهم الرینیون. ثم سرع أبو يحي إلى فاس لنقضهم عهدهم مع بنى مرينء 
ولكنهم طلبوا الصفح عنهم فقبل ذلك منهم ثم اتجه أبو يحى إلى سلا 
والتقى مع الموحدين فيها وحقق النصر عليهم. 


ثم واجه جيوش بنى عيد الواد وهو متجه إلى درعه فهزمهم وأخضع درعة 
لسلطان المرينيين. 


وفى عام ۸٥٦ھ‏ / ۱۲۱۰ توفى أبو يحى بن عبد الحق ثم تولى قيادة 


۳۷۷ 


المرينيين بعقوب بن عبد Gall‏ الذی فى عهده بسطت الدولة الرينية سلطانها 
على الغرب الاقصی فى عام ۵7۸۸ / 1119م وهو الذی dads‏ ایمانه تلببة 
نداء الاندلس إلى الجهاد ضد آعداء الاسلام بالأندلس إلى تجهیز جیش من 
ثلاثة آلاف مقاتل فضلا عن كتائب الجاهدین من‌بنی مرين والتطوعین من 
أهل المغرب وتمکن السلمون فى غرناطة بقيادة ابن الأحمر بفضل نجدة بنی 
مرين لهم من مواجهة النصاری وصدهم عن اراضیها. 

وازدادت الدولة الرينية قوة بعد ماصار لها أسطولاً كبيراً فى دار 
الضناعة مدت Sw‏ :فتن age‏ السلطان آبی الجسن على 

استرد السلطان آبو الحسن على (۷۳۱ - ۹٤۷ھ‏ ۱۳۲۱7 - ۸٤۱۳م(‏ 
استرد جبل طارق من الأسبان بعد استیلائهم عليه فى عام ۵۷۰۹ / ۱۳۰۹ 
ثم أعاد فتح الجزائر وتونس عام ۱۳۳۱/۵۷۳۱ وقد أسس الرینیون 
مدینه فاس الجديدة وتطوان. 

وأنشأوا الدراس والعاهد العلمية فى جميع أنحاء الغرب وعادت بذلك 
البلاد التى ضاعت من الغرب إبان حکم آلوحدین وحظیت الفرب بروح 
علمية وأدبية فى العهد الرینی 

قد ظهر فى عهد أبى الحسن آزهی عهود بنی مرين ذلك السلطان القدیر 
الذی تمکن من بسط سلطانه على جميع الفرب الأقصىء مع نمو وازدهار 
العمران, حتی فاق حکام عصره وحظی بمکانة مرموقة. 

وعرف عن أبى الحسن حبه لسماع القران وكان يحفظ أجزاء كديرة منه. 
وقرب العلماء ويالغ فى إكرامهم واهتم بأحوال الرعية واستمع إلى شكاواهم 
وعمل على اصلاح الأحوال وعلى الاجتماع بزعماء القبائل من عرب وبربر 
ومعاونتهم فى حل مشاكلهم. 


YVA 


ثم اشتعلت الحروب ين بنی مرین وبنی عبد الواد. وتفقد الدولة الرینیه 
الفرب الاوسط وتعود إلى حدودها الاولی. ويذلك تمکن الأسبان من اکتساح 
الاندلس باستثناء غرناطة قلعة الصمود. كما احتل البرتغالیون معظم موانی 
all‏ — تیاعا. 

وتبلغ الدولة الرينية غاية الضعف فیتولی الأمر الوطاسیون بنو واطس 
AVo)‏ - ۷٥۹ھ‏ ۱۶۷۰/ - ۱۵۵۰م) وهم فرع من بنی مرین بدأ ظهور بنی 
واطس حين قام آبو LS)‏ یحی الواطسی حاکم اقلیم سالی بالولاية على 
الطفل الرینی عب الخالق أبى سعید عثمان الرینی. ففی عام ۵۸6۰ / 
۷م ظهر الخطر البرتغالی عندما هاجم البرتغالیون طنجة منهزمین. 

ثم قام الخلاف بين بنی واطس والقبائل فى الناطق الصحراویه ثم تمکن 
الوطاسیون بقیادة محمد الشیخ من بسط سلطانهم على مراکش الشرقية 
وجعلوا مدينة فاس عاصمتهم. 

وفى ظل تلك الظروف المضطرية تمکن البرتغالیون من النزول إلى طنجه 
واحتلالها دون مقاومة فى عام ۸۷۱ ه / ۱2۷۱ ولم یستطم الوطاسیون 
فى عهق:محمق البزتفالى ویو لعتانس آخمد من مقاومه GANS AlN‏ الأين 
استولوا على الساحل الراکشی حتی مضیق جبل طارق. ثم عاد الصراع 
بين الوطاسیین وبين قبائل بنی سعد فى الجنوب وقد تمکن السعدیون dole ds‏ 
الشردف محمد الهدی من الاستیلاء على فاس واسقاط اسرة بنی واطس 
فى ale‏ ۸٤۹ھ‏ / ۱۵6۱م. 


Le ۱3۱۵0-۱00۳۱ - 957١١ السعديون‎ 


بعد أن استولوا على كل إقليم مراکش. شرعوا فى مقاومة الأتراك الذين 
كانوا ينزلون فى بلاد أفريقيا والمغرب واستولوا على تلمسان فى غرب 


۳۷۹ 


الجزثر. ولکی یتمکن الشریف محمد الهدی من تمویل جيشه لجأ إلى 
سکان الجبال یجمع منهم الخراج. LS‏ فعل مع سکان السپول. فانتهزت 
المعارضة الفرصة وهم من بقایا الرابطین ومن آنصار بنی واطس والاتراك 
وثاروا فى وجه السعدیین. 


وهنا اضطر السعدیون إلى مواجهة تلك الثورة باستخدام أشد قوة لهم 
فقاموا بطرد المرابطين من الزوايا التى يقيمون فيها وقتلوا كل من عارضهم. 


اتجه السعديون فى سياستهم إلى محاربة من يعاديهم حتي ولو كانوا من 
المرابطين أو الأتراك وعملوا على التحالف مع الأسبان لكى یتمکنوا من 
مواجهة التحالف الداخلى الذى تزعمه الأتراك العثمانيون فحاصر محمد 
المهدى فاس واستولی عليها فى عام ۲٥۹ھ‏ / ۱۰۳۹ وطرد Lyre‏ بوحسون 
والوطاسى الذى مكنه العثمانيون منهاء وبذلك صار المغرب الأقصى تحت 
سلطان السعديين. 

وتولى بعد محمد المهدى ابنه عب الله الغالب 956 - ۵۹۸۱ / ۱۵۵۷ - 
۲ وتابع عبد الله سياسة أبيه فى القضاء على الخطر العثمانی, فعمل 
على | لتحالف مع الفرنسيين فى مراجهة أعدائه فى الداخل, وأنشأ مدرسة 
ومسجداً بالإضافة إلى كثير من الإنشاءات التى أقامها فى عاصمة ملكه. 

وفى عام ۵۹۸۱ / ۱۵۶۷م مات الغالب وخلفه "بنه محمد المتوكل VAN)‏ 
- ۹۸۳ ه / ۱۵۷۳ - 70١1م)‏ عندما تولى محمد المتوكل الحکم. وظهر 
منافسان له هما عماه عبد الملك وأحمد وقد عاشا فى ظل الحكم العنمانی 
فى الجزائر وعملا على مناهضة ابن أخيهما محمد المتوكل ومنافسته فى 
الحکم. ونجح عبد الملك بن المهدى فى إبعاد السلطان محمد المتوكل عن 


YA. 


الحکم بمساعدة العثمانیین. كما عقد Lila‏ مع الاسبان وانسحب محمد 
التوکل متجهاً إلى البرتغال. 

عمل عبد اللك السلطان الجدید للمغرب على تجدید بلاده بمعونة 
العتمانیین | لبذین أعجب بهم عبد اللك وقد بايع شعب الغرب عبد اللك 
الذى تلقب بالعتصم AAS)‏ - ۵۹۸۲/ ۱۵۷۰ - ۱۰۷۷م). 


لجأ التوکل إلى البرتغاليين لنصرته على عمه عب اللك واسترداد ملكه 
والتقى الجيش البرتغالى مع الجيش المغربى فى عام۹۸۱ه / 1614م وكان 
الجيش المغربى مكوناً من فرق منتخبة أرسلها إليه حكام الولايات المختلفة 
بدافع الحماس الدينى فكانت النتيجة انتصار الغاربة على البرتغاليين 
انتصاراً ساحقاً وقتل المتوكل فى المعركة كما مات السلطان عب الملك خلال 
المعركة بسبب مرض ألم به. وتولي السلطان أحمد بن الغالب حكم البلاد 
ولقب بالمنصور. 
السلطاه أحمد بن الغالى إاطنصويا ۵۱۰۱۲۹۸۰۱ ۱۱۰۳۱۵۸۷ Ae‏ 

اهتم ا لمنصور بالتجارة واحتكر الصناعة وجمع الضرائب وقضى على 
التهريب وعرف بالحزم والنزاهة فى إدارة البلاد. فقضى على الثورات التى 
قامت بها جماعات المعارضة المتصفة بالشدة مع شعبه ولقنها لحكام القبائل 
فنظم حومة مراكش التى عرفت بالمخزن عن طريق الجيش ورجال الحكم 
وهی التى تفرض الضرائب وتقسم الاراضی. 

فالإدارة الحكومية تتكون من إدارة مراكش (المخزن) وهى المشرفة على 
الأراضى التى تسكنها القبائلل وتحصل منها الضرائب ثم مراكش المستقلة 
(السبا) وهی التى يعادل نفوذها نفوذ السلطان نقسه. 


YA\ 


كما آنشا السلطان الدیوان ویضم رجال الدولة ومن یختارهم من ذوی 

كما آعاد تنظیم الجیش وأخذ من الاتراك نظامهم الحربی» وضم إليه 
الأتراك اللاجئین ومن مسیحی أوربا على أنه خصص من یقوم بتدریبهم بما 
یتفق مع النظام المغربى والنظام الترکی. 

أرسل النصور جيشاً ضخماً فى نهاية القرن العاشر الهجری/ السادس 
عشر الیلادی إلى السودان والذی تمکن من الوصول إلى النیجر واحتلالها 


وتبادل النصور التجارة مع الانجلیز فقدم لهم الذهب والسکر والکبریت 
مقابل الاقمشة التی کانوا پرسلونها له. 
البرير التجارية فى لندن ۹۲٩۹ه/‏ ۸۱۵۸۹. 


لقد ازدهرت الحياة فى عهد النصور فى بلاد المغرب ونمی العمران فى 
البلاد. وفی عام ۵۱۰۱۲ / 07٠1م‏ توفی النصور ویسیب ما قام من 
صراع بين آولاد النصور الثلائة على السلطة انهار نفوذ مراکش, فقد قام 
مولای فارس والشیخ اللقب بالأمون ینافسان آخاهما زیدان فى مراکش 
وقتل فارس فی عام ۸ ۰ وقتل زیدان آخاه الأمون فى عام 
5ه / ۱۱۱۳ بسبب تنازله عن لارش لاسبان. 

ویقی زيدان يبسط نفوذه على مراکش دون فاس التی بقیت مستقلة عن 
سلطانه, ولم یحسن زیدان فى سیاسته فى الدولة حين أنفق أموال الدوله 
باسراف فى بناء الساجد. وأهمل ما عدا ذلك فضعفت قوة الدولة. 


YAY 


ولا مات السلطان زیدان عام ۵۱۰۳۸/ AVIVA‏ تنازع os gl‏ عبد اللك 
والولید ومحمد شيخ. وفی ale‏ ۱۰۱۵ ه/ ۱۱۰۶ تولی محمد شيخ 
ويوفاته انتهت الدوله السعدية وزاد نفوذ الطرق الصوفية التی آلت الیها 
السلطة فى Bas‏ البلاد . 


العلويون ۵۸۱۲۱۰۱۰۰۵۱ ۸۳۰۰۱۸۵۶ ۱ع۱ 


عاشت الاسرة العلوية فى منطقة سجلماسه ونالوا مركزاً طيباً بين أفراد 
تلك النطقة لقرابتهم لآل البیت النبوی, ولا اتصفوا به من سمعة حسنه فى 
معاملتهم ونزاهتهم. حتى أن الرشید مؤسس الاسرة العلوية عرف بلقب 
مولاى الذى ناداه به الأهالى حباً وكرامة لشخصه ولنسبه الشريف. 


من سوس إلى تافيللت دون معارضة. ثم بدأ بوحسون يوسع نفوذه فى 
إلى مراكش وتمكنوا من النزول على ساحلها الشمالى. وفى عام ۵۱۰۷۷ / 
ساطاناً وأصبح العلويين يسيطرون على منطقة أنجاد وتازا وتافیللت 
والریف وفاس. ثم استمر العلویون فى توسیع رقعة نفوذهم بعتو بالحملات 
الحربية إلى الفرب لاخضاع إقليم طنجه ثم دخلوا مراکش عام ۱۰۷۹ه۵/ 
۸ 2 وأقام الشريف الرشيد القناطر والحصون على نهر سيو وفك 
أربعة کیلومترات من فاس, وآقام الحصون فى مراکش الشرقية وينى 


مذدرسه. 


VAY 


وفی عام ۵۱۰۸۲ / 1117م توفی الشریف الرشید بعد جهوده فى 
توحید الغرب الاقصی. وخلفه آخوه اسماعیل (۱۰۸۲ - ۵۱۱۳۹/ 
۷۲ -م) اهتم السلطان اسماعیل بالتعمیر فاقام المنشات فى 
مواق Jpeg steele hy,‏ الو سصادرة الأموال من 
الثراء فى البلاد . 

عمل على توطید سلطانه فواجه المؤمرات التی دبرت ضده بشجاعة وثبات 
واستطاع أن یتغلب على معارضیه من آفراد آسرته. ومن أخيه هارون فى 
تافیللت وابن GAT‏ آحمد بن محرز فى مراکش والسوس فضلا عن الوّامرات 
التی دبرتها ضده الدولة العتمانبه. 

وقامت الثورات فى ولایات الغرب حیث قام الرابطون يؤيدهم العنمانیون 
فى وياد وآمقوت الكورات إلى تافلت وخرضوا القائل الغربية فى شبائة: 


وظل السلطان اسماعيل يجاهد ضد المؤامرات والثورات حتى تمكن من 
التغلب علیها جميعاً. ولم يثنه عن ذلك مضى الشهور والسنين فى طريق 
الكفاح حتى استقرت أحوال البلاد واستتب الامن فى ربوعها ثم شرع 
السلطان اسماعيل بعد ذلك فى تكوين جيش منظم وجعل غالبية جنده من 
السودان وقام بتدريبهم وضم إليهم أسرى المسيحيين والقرصان والمتطوعين 
من الشباب الأندلسى. 

وقد شكلت الفالبية من هذا الجیش من جماعات من الاطفال الصبیان 
دون سن العاش, ویبعث بهم إلى مشتری الرمل (من مکناس وسالی) وينم 
تعلیمهم حرفة فى عدة سنوات قبل أن يبدأ تدریبهم الحریی. وخصصت 
اعمال التدیبر النزلی للبنات ومنهن من يتعلمن الوسیقی ویتم تزویج الفتیان 


۱۸ 


آما جهة التمویل لهذا الجيش من الاطفال فهم جماعة التعهدین یجلبونهم 
من منطقه حوض النيجر sing‏ الصحراء من مركز تواجدهم فى تمیکو 
ویودعون فى مشتری الرمل. 
النظامی. 

بلغ عدد الجیش النظامی فى spe‏ السلطان اسماعیل بهذا الجیش من 
ويطيعونهم طاعة dallas‏ تمکنهم من التغلب على فراصنه البحار بغیر مهادنه 
أو ضعف. 

وهکذا استطاع السلطان اسماعیل استرداد البلاد التى وقعت فى بد 
الاسبان وغیرهم من البرتغالیین. 

واستولی على العمورة فى عام ۲ [aN‏ ۰۱ + نم استولی على طنجه 
ونقل Lyall‏ سکان منطقة الریف ثم استولی على لارش فی ple‏ ۱۱۰۱ه/ 
الشاطئ الاطلسی. 
الاستیلاء على مليله. 

ولم بتمکن السلاطان اسماعيل من مواجهة العثماندين فى الغرب الأوسط 
(الجزانر) لقوة الدفعیه العثمانية فاضطر الى مهادنة العنمانین وتثبيت 
الحدود معهم. 


YAO 


الظروف الداخلية أجبرته على التوقف. 

وعلى الرغم من النشاط التجارى الكبير فى البلاد المغربية فإن السلطان 
اسماعيل طالما شارك رجال البحر من القراصنة فى غنائمهم بنسبة تصل 
إلى العشر وأحيانا الخمس. 

مات poll Cen‏ نی لتجانة القري اع این و ا 
وأقمشة, والموسىلىن للغطاء والزدوت العطریه وأنواع الأسلحة وأدوات القتال. 


وكانت مكناس أنشط فى تجارة الشمع والنهاس وقد فضلها السلطان 
اسماعیل على غیرها من الدن. ۱ 

LS‏ كانت تافللت تستورد LAS‏ مما يحتاجه العرب. وغیرهم من السکان 
مقایضتهم بتبر الذهب والعاج وریش النعام والبلح حیث Sys‏ القوافل 
النشطة عبر تلك الدينة إلى السودان. 

LS‏ شارك الرحالة والقناصل فى الاعمال التجارية خاصة مع القراصنة 
من رجال البحر. وقد كانت النافسة التجارية بين انجلترا وفرنسا ثم تغلبت 
انرا على فر اف عا WN A‏ خن ال ماه 


اهتم السلطان اسماعیل ببناء القصبات وخاصة فى مراکش, وتحتوی 
القصبة عادة على آراض ومخازن ومسجد ومساکن وحراسه وتحاط 
بالاسوار والأبراج للمراقبة وقد ساعدت تلك الابنية على الاستقرار والامن 
فى ربوع البلاد. فضلاً عن خضوع الرابطین والعثنانیین للنظام الذی فرضه 


YA\ 


وتوفی السلطان اسماعیل عام ١٤٠١ه‏ / ۸۱۷۲۷ وقد آعقب وفاة 
السلطان انهيار نظام الدولة الذى خططه السلطان حیث برز الرایطون 
والعتمانیون ورؤساء القبائل وعمل الجمیم على استرداد حریتهم فى العمل 
فاضطریت أحوال البلاد . 

ثم ظهر أحفاد السلطان اسماعیل وهو محمد بن عبد الله الذى ساهم فى 
ولاية أبيه فى تنظيم الجيش ونشر الأمن وكان قد أظهر كفاءة إبان حكمه 
لنطقة مراكش وأسفى فى دكالة. أظهر محمد بن عبد الله ۵۱۱۷۱ / 
۷ نشاطاً حين قام بتشييد الأبراج والحصون حول المدن المغربية 
والعتاد الحربی. وزاد من عدد سفن الأسطول وخصص فترات لتدريب 
الجنود على القتال وحار البرتغاليين واسترد ميناء المعمورة شمالى سلا فى 
عام ۵۱۱۸۲ / 014١م‏ وعمل على توثيق صلاته بالدولة العثمانية» وفى 
عهده اتسعت التجارة | لفرنسية اتساعاً كبيراً. ومد كثير من الاجانب إلى 
البلاد والإقامة فى الوانی» وفى عام ۵۱۲۰۶ / 1789م توفى السلطان 
محمد بن عبد الله وخلفه ابنه يزيد فى عام (545١١-51١٠ه/‏ ۷۷۸۹- 
م) وكان عهده Link‏ بالاضطرابات وخلفه أخوه سليمان VV)‏ 
۸ ۱۸۲۲-۱۷۹۲م) ودخل فى حروب فى المناطق الشمالية وفى 
الجنوب للاستيلاء على مراكش التى استولى عليها عام ۵۱۲۰۱/ 1156م 
وسيطر الجنوب على مدى عشرين عاما. إلا أن ثورات البربر فى أطلس 
الوسطى والصراع الداخلى دفع بالبلاد إلى التحول من الهجوم إلى الدفاع 
عن استقلال البلاد أمام الأطماع الخارجية. 

وتولى بعده ابنه عبد الرحمن(54؟١-1117/1ه/‏ 1809-14877م) وحاول 
استعادة مكانة الدولة إلى ماكانت عليه من قبل إلا أنه تعذر عليه ذلك لقوة 


۳۸۷ 


الاساطیل الأوربية حتی أن فرنسا استولت على مراکش عام ۱۲۶۲۱ه/ 
مم فتحول مجری الاحداث إلى غير صالح البلاد. وانتهی الأمر أن 
فقدت البلاد استقلالها. 


: الاسعمارية هرد اطفرن‎ cl olabl 

ظهرت الطامع الأوربية وخاصة الفرنسية فى شمال أفريقيا وبصفة 
خاصة المغرب الأقصى أوائل القرن الثالث عشر الهجرى التاسع عشر 
الیلادی. ويرجع ذلك الموقع الاستراتیچی حيث يسيطر المغرب الأقصى على 
مدخل البحر المتوسط بموانيه ومدنه الساحلية مثل طنجه وسبته ومليلة. 

كما توجد غرب المغرب الأقصى على ساحل الأطلسى موانيه الهامة مثل 
القنيطرة والدار البيضاء وأجادير الأمر الذى دفع الدول الأوربية إلى 
التنافس فى الدخول إليها بوسيلة ماء إلا أن يقظة الشعب المغربى جعلته 
يقاوم محاولات تلك الدول الطامعة وظل يحافظ على استقلاله على مدى قرون 
من الزمان. 

لقد قاوم المحاولات الأوربية الاستعمارية» وفى سبيل ذلك حشد الجيوش 
لمقاومة الحركات العدائية من الأسبان والیرتغال وصدهم ودمرهم فى معارك 
الدار البيضاء وساحل السوس وفى أجادير وفى معركة وادي المخازن فى 
عهد الدولة السعدية فى عام ۵۹۸۲ / ۷۸١٠م‏ حيث الحق هزيمة ساحقة 
بالبرتغاليين. كما تمكن الجيش الغربی فى عه الدولة العلوية استعادة 
الجديدة والمهدية من البرتغال والعرائش وأحيلا من الأسبان كما استرد 
طنجة من الإنجليز. 


YAA 


وعلی الرغم من احتفاظ الغرب الاقصی باستتقلاله حتی بعد ظهور 
العثمانيين فى الشمال الأفریقی الا أن تحول الدولة العتمانية من القوة إلى 
الضعف آدی إلى ظهور أطماع الدول الأوربية فى الدولة العتمانية وتدبیر 
المؤمرات لاحتلال الشمال الأفريقى. 


احتلت فرنسا الجزاثر عام /۵۱۲۶٩‏ ۱۸۳۰م فدخلت مراکش حرب مع 
فرنساحتی ale‏ ۵۱۲۱۱-/ ۱۸۶۵ وساندت الأمير عبد القادر» واحتلت 
فرنسا تونس عام ۵۱۲۹۹-/ ۰.۱۸۸۱ وانطلقت الدول الأوربية فى مغامرات 
استعمارية عقب مؤامرة فیینا عام ۵۱۲۳۱ / ۱۸۱۵ وقام سباق بینها 
لاحتلال بقية الأقطار العربية وهنا آدرك الفرب أن عليه مواجهة تلك الاخطار 
فاتجه إلى مدينة تلمسان فدخلها لیمنم الفرنسیین من احتلالها وامدت الأمير 
عبد القادر الجزانری بالسلاح لحاربه فرنسا وواجهت فرنسا الوقف بهجوم 
مماثل على بلاد الغرب فدخلت مدينة وجده واشتعل الوقف بين فرنسا 
والفرب ویداً فى مهاجمة طنجه والصويره, واضظر الفرب إلى عقد صلح 
مع فرنسا وبذلك بدأ التدخل الاوربی الاقتصادی ونشات الراکز التجارية 
فى مدن الساحل وأثر النفوذ الفرنسى فى الاحوال التجارية والالية للبلاد 
الفربية فى الداخل. 


ثم بدات أسيانيا تظهر اطماعها هی الاخري فى بلاد الغرب فافتعلت 
مشکلة مع الغرب عند حدود سبته التی یحتلها الاسبان وأعلنت الحرب على 
الفرب فى عام /AVYV‏ ۱۸۵۹ وانتهت بهزيمة الجیش الغربی واحتلال 
تطوان وانتهي الامر إلى عقد صلح تقوم الغرب بموجبه بسداد مبلغ عشرین 
ملیون ريال مقابل اخلاء مدينة تطوان ثم قامت فرنسا باحتلال الغرب › 
خاصه بعد بسط سلطانها على تونس بعد الجزائر وشرعت فى إثارة الفتن 
فى داخل البلاد حتی تجد مبرراً لتدخلها. 


YAS 


وفی عام ۱۲۲۱ھ / 4١11م‏ استطاعت فرنسا أن توعز إلى عبد الحفیظ 
شقیق السلطان عبد العزیز وممثله فى مراکش إلى تولی عرش البلاد بدلا 
من آخیه ونجحت خطة فرنسا وصارت مراکش منذ ذلك الوقت تحت الحماية 
الفرنسية الحقيقية ثم امتد النفوذ الفرنسی إلى مصلحة الجمارك المغربية 
وانتهي موقف السلطان عبد الحفیظ بالتنازل عن الحکم لابنه يوسف نتيجة 
الحماية الفرنسية بموجب اتفاق وقعه مع فرنسا فى عام ۱۲۳۰ه / 
۲ . 


نم عادت الثورات الداخلية ضد القوات الفرنسية حنی عام ۵۱۲۶۰ / 
a VAN‏ 


واتجه النظام الاستعماری في الفرب بنفس الاتجاه الذى سارعلیه فى 
الجزائر وتونس فیستولی على الارض الزراعية ویملکها للفرنسیین وحق نزع 
الملكية للمصلحة العامة. وفرض تسجیل الاراضی مقابل رسوم معينة ومن لم 
یسجل أرضه تنزع ملکیته لها. 

كما cage‏ فرنسا إلى ادخال الصنوعات الفرنسية للبلاد للقضاء على 
الصناعات الحلية. كما عامل الفرنسیون أهالى البلاد باسلوب یختلف عن 
معاملتهم للفرنسیین القیمین بحیث فضلوا الاجنبي الاخیل فى حق تكوين 
النقابات بینما حرم منها العمال الوطنییون. وطیق فى کثیر من النواحی 
الامتیازات التی تمنح للفرنسی مثل البدلات للسکن والفلاء وبدل التخصص 
فى حين حرم منها الواطن المغربى. 

وشارك الأسبان الفرنسيين فى احتلال المغرب بعد أن فرضوا القادة 
الفرنسيين على الجيش المغربى بحيث صار تحت سیطرتهم» وبعد أن 
اطمأنت القيادة الفرنسية إلى خطتها تلك. فوجئ الفرنسيون بانتفاضة 


V4 


مغربیه دفعت بالجنود بالجنود الفاربة إلى الانقضاض على القادة 
الفرنسیین الکبار الذین بلغ عددهم ثمانية وستون ضابطاً وقتلوهم عن 
آخرهم. ثم قاموا بالتوجه إلى فاس واستولوا علیها وانضم الثوار من 
الأهالى المغاربة Guill‏ الذین وصل عددهم نحو عشرین ألف مقاتل نم 
اشتعلت البلاد بالثورات ضد الفرنسیین وظل الصراع مستمراً بين المغاربة 
والحتل الفرنسی حتى امتد الى منطقة الشمال التی تحتلها أسيانيا. 

وقامت معركة بين الغاربة والقوات الأسيانية فى عام ۵۱۳۶۰/ ۸۱۹۲۱ 
تمکنت خلالها القوات المغربية التى لا يزيد عددها عن الالف بینما عدد 
القوات الاسبانية قد بلغ خمسة وعشرون آلف مقاتل مجهزین باحدث 
الاسلحة ولکن العركة انتهت على الرغم من ذلك بتغلب القوة الفربية على 
القوات الأسيانية فى معركة آنواك. دفعت نتيجة معركة آنواك بفرنسا إلى 
الاسراع بمد يد العون إلى آسبانیا خشية أن يؤدى الانتصار الغربی 
الاخیر الى امتداد القاومة ضد فرنسا. 

وفعلاً اتحدت الجیوش الفرنسية والاسبانية التى تمکنت من التغلب على 
المقاومة المغربية فى عام ۱۳۶۵ هه / 1551م. 


الحماية ثلاثة أولهم السلطان عبد الحفيظ الذى عمل على مقاومة السياسة 
الفرنسية ثم اضطر إلى التنازل عن العرش عام ۵۱۳۳۲ / ۱٩۱۳‏ ثم 
السلطان یوسف الذی تولی الحکم منذ عام ۵۱۳۲۲-/ 1517م حتی وفاته 
فى عام ۵۱۳۶3 / ۱۹۲۷م وتولی عرش البلاد فى نفس العام السلطان 


۳۹۱ 


فرنسا إلى نفیه إلى جزيرة کورسیکا فى عام ۵۱۳۷۳ / 1907م ثم انتهی 
الصراع بين فرنسا والسلطان محمد الخامس إلى اعادة السلطان محمد 
الخامس إلى عرشه ويدأت فرنسا الفاوضات فی ale‏ ۸۱۳۷۱ / ۱۹۵۱م 
التی انتهت باستقلال مراکش وتم تعدیل اسم دولة مراکش إلى دولة الفرب. 

وهکذا بدأت الفرب عندما عادت إليه سیادته فى تكوين جيش قومى فى 
ظل حکومه وطنیه مستقله. 


۲ ٩ ۲ 


مو ريداندا : 
الوصف الجفرافی: 


جمعت مورینانیا فى العهد الرومانی بینها وبين الغرب الأقصى معا 
فموریتانیا تعد امتداداً طبيعياً للمغرب إذ لا یوجد بينهما فاصل جغرافی, 
وتقع موريتانيا في الشمال الغربى من أفريقيا جنوبی المغرب الأقصىء وتقع 
الجزائر فى أقصى شمالها الشرقى من الصحراء الغربية ويجاورها فى 
الغرب المحيط الأطلسى وفى الجنوب منها السنفال. 

كما تقع موريتانيا عبر طريق القوافل التى تأتى من المغرب الأقصى 
متجهة إلى السودان جنوپاً وبالعکس, يبدأ من تارودانت إلى نول ثم إلى 
أوليل وتمر قوافل التجار من الأمصار والتلول. 

وقد سيطر اللتمون الصناهجة الذين نازعوا الزناتيين وناضلوا مملكة 
غانا وغيرها من الممالك الزنجية للاستفادة من الثروات الضخمة التى تعبر 
بها القوافل التجارية الذاهبة إلى السودان والعائدة منه. 

وتوجد فى موريتانيا منطقتان طبيعيتان Las‏ 
١‏ المنطقة التی تبدأ عند وادى السنفال وهی تمتد بمحاذاة الساحل 

ومكونة من تلال وسهول ثم تأخذ شكل سلسلة من الجبال نصف الدائرية 

فى مواجهة المحيط جنوب ريودى أورو الذى كان يعرف باسم شنقيط وهو 

الإسم العربى لهذه الناحية أما نواكشوط فهی فى الجنوب الغربى من 

موريتانيا وهى عاصمة موريتانيا. وفى أقصى الشمال الغربى لموريتانيا 

الساقية الحمراء. 


¥ - المنطقة الصحراوية التى jad‏ من شمال الساحل وهی منطفه جرداء 


YAY 


تتکون من تلال رملية وسهول حجرية. وهناك آماکن آخری عبارة عن 
هضاب صحراوية ووديان جافة لأنهار قديمة كما توجد واحات يمكن 
الحصول منها على المياه الجوفية. وأعلی الجبال أو الرتفعات أدرار تمار 
في الشمال وتاجنت فى الجنوب الشرقی ویفضل هذا الارتفاع یوجد 
بعض الانتظام فى سقوط الامطار مما یمهد لظهور الراعی المتازة وفی 
هذه النطقه كثير من القری مثل شنقیط وآثار فى الفرب وأجيدز فى 
الوسط. 

كما يوجد بعض السهول الخصبة كسهل الشاماه فى الأراضى التى 

تحيط بنهر السنغال. وكذا سهور براكنا وجورجول. 


وتعد المنطقة صحراوية وتفطیها مساحات رملية كييرة من الرمال» 
وتتوزع بعض الأعشاب المتفرقة والمناخ شديد الحرارة» وذلك أن تأثير البحر 
لا يتجاوز عدة كيلو مترات فى الداخل. 

أما الأمطار فى الجنوب فغيرمنتظمة وتسقط فى شهر يوليو. أما فى 
الشمال فتسقط الأمطار وهی شحيحة. GY‏ موريتانيا تعد امتداداً طبيعياً 
للمغرب الأقصى tue‏ لا يوجد بينهما فاصل جغرافی, فلابد من التعرض 
لدراسة المغرب الأقصى عند دراسة موريتانيا. 

ويعد المغرب الأقصى «منطقة أطراف» لأنه فى النهاية القصوى للوحدة 
الجغرافية للمغرب. فلا يوجد وراء هذا الإقليم غير البحر الحیط, الحاجز 
المنيع لبلاد المغرب. 

ويربط المغرب بالجنوب طريق برى طويل يؤدى إلى الجنوب الاقصی, وإلى 
صحراء السودان الغربی» وفى الجنوب تحيط به سلسلة جبال درن الذى يعد 
مانعاً ضد القادمن من قلب الصحراء حتی صار هذا الاقلیم بعیداً عن 


4٤ 


المؤثرات القادمة من الشرق والتی تتعرض لها الناطق الأخرى فى آفریقیا 
والمغرب. 

وعند الفتح العربى لبلاد الفرب. صار المغرب الأقصى الحصن النیع 
للمقاومه. ولم يبسط العرب سلطانهم عليه بقوة السیف وحده. وانما هو نور 
sim sill‏ الاسلامی الذی وصل شعاع منه إلى قلوب الشعوب المغربية فاقبلوا 
عليه عن طواعية واختیار. تم صاروا حصنا للاسلام. 


sil‏ ساعدت الطبيعة بلاد الغرب الاقصی وموریتانیا على نمو الحرکات 
الاينية ذات الطابع السیاسی مثل حركة الرابطین» وحركة الموحدين؛ بعيداً 
عن الغارات التی اجتاحت بلاد أفريقيا والفرب قادمة مس مصر فى العصر 
الفاطمی» وهزت العروش بعد ما تجاوزت الحدود تلك الهجمة الهلالية التی 
تعذر علیها دخول الفرب الأقصى الا بعد استدعاء من قادة الدولة الموحدية 
وکان قدومها للمغرب الاقصی قوة إيجابية. 

لقد ساعدت جغرافية الفرب المانعة عند شاطم؛ الحیط إلى توجه الوجات 
العربية التدفقة إلى غرب آفریقیا ومنطقة السنغال ومنطقة النیجر» وعن هذا 
الطریق انتشر الاسلام فى السودان الفربی؛ وازدهرت حرکه التاجرة مع 
شعوب السنفال والنیجر وقلب آفریقیا. كما أن الطریق البحری عن الضیق 
الذی يصل الغرب بالاندلس مکن من ربط اقلیم الریف بالاندلس قساعد 
على نشر الوثرات الحضارية الأندلسية فى إقليم الساحل والتصل بالغرب 
الاقصی وترتبط العدوتین (الاندلسية والفربیة) بروابط وثيقة. فساعد ذلك 
حين عبرت قوات یوسف بن تاشفین الرابطی الضیق لانقاذ بلاد الاندلس 


۳۹۵ 


البرانس: انتشرت قبائل الیرانس المفربية فى بلاد الفرب من أفريقيا 
حتی الغرب الاقصی وامتد وجودهم فى غرب آفریقیا حتی منحنی نهر 
النیجر وهذا الفرع من قبائل البربر الفاربة اشتهر بالقوة وشدة will‏ وهم 
كثرة غالبية من البربر. 

انتشرت هذه القبائل فى الجهات الشمالية وعلی سفوح الجبال الصالحة 
للزراعة» وفی جبال آوراس وفی جنوب ووسط الجزاثر» كما نزلوا بمراکش, 
وفي الجزء الشرقی من جبال أطلس الکبری واحتلوا ساحل الحیط الاطلسی 
حتی مصب نهر السنفال» ومنحنی النیجر. ۱ 

ومن قبائل صنهاجه ظهرت دوله بنی زیری. وقامت Uys‏ صنهاجه 
بالمغرب» منذ أن قلد الخليفة الفاطمی العز لدين الله آمر بلاد المغرب إلى 
بلکین بن زیری بن مناد الصنهاجی. وصارت صنهاجة صاحبه السلطة 
الفعلية على آفریقیا والفرب. كما استولی بلکین بن زیری على الفرب 
الأقصىء كما قامت Uys‏ الرابطین من صنهاجة كذلك» أما قبائل الملشمين 
مؤسسو دولة المرابطين. 

فهم الذين اتخذوا اللثام شعارا لهم يميزهم عن سائر القبائل المغربية, 
وهم الذين قامت من بينهم دولة المرابطين. وهم الذين نشروا لواء الإسلام 
فى أنحاء أفريقيا والسودان الغريىء فقد ظلت قبائل الملثمين تجاهد بغير 
كلل تدفع قبائل السودان إلى الإسلام دفعاً حتى تمكنت فى نهاية الأمر من 
النجاح فى مهمتها القدسة. وظللت راية التوحيد الاسلامی شعب السودان. 


كما قامت دولة المرايطين وانتشر نفوذها من منحنى النيجر فى الجنوب 


۳۹۹ 


حتی البحر الاییض فى الشمال ثم عبرت الضیق واتجهت إلى الاندلس. 
وقبائل الملثمين كثيرة العدد وأهم هذه القبائل, لتونة وجدالة ومسوقة أما 
الزعامة فقد كانت للمتونة فى بنی ورتنطیق وقد ظهر منهم بوسف بن 


تاشفين. 


لقد أخذت القبائل المغربية من البرانس الصنهاجية تنتقل بين مناطق 
الشمال والجنوب فى صورة يسيرة بعد ما أدخل الرومان الإبل فى البلاد 
المغربية fy‏ اتجاههم نحو الجنوب فى السنوات الأخيرة من القرن السابع 
الیلادی فى نفس الوقت الذى ظهر فيه المسلمون. 


ويدأ المغارية يستعينوا بالشعوب السوداء ليعملوا معهم بعد اتصالهم بهم 
فى المناطق الجنوبية. 


كما اتجه عدد من القبائل الصنهاجية فى المغرب الأقصى إلى التوغل فى 
الصحراء خاصة عقب الغزوات العربيةء وقد تمكنوا من الاستيلاء على 
بعض المراكز فى تاجنت وبسط رئيس قبيلة لنونه الصنهاجية. تيلوتان نفوذه 
على القبائل السوداء وحصل منهم على الجزية كما اتخذ له مركزا فى 
أودغشت. ثم انحسر هذا النفوذ الصنهاجی ثم لم يلبث أن عاد الصنهاجيون 
إلى توحيد صفوفهم فى بداية القرن الرابع الهجرى والعاشر الميلادى 
للأسباب الأقتصادية وحركة القوافل» وقد كان لقبائل لمتونة وجدالة قوة 
تشكلت باتحادهم بزعامه تارسينا لواجهه قبائل الجنوب. وقد تبنت جداله 
الحركة الدينية للمرايطين وتزعم يحى بن ابراهيم الحركة الرابطية. 


نقد ساعد play!‏ الصنهاجية علی هجرتها إلى الجنوب والعمل علی نشر 
بقوه العقیدة حتی وصلت الى منحنی التیجر. 


۳۹۷ 


فما كان القرن الخامس الهچری, الحادی عشر الیلادی بدأ عبد الله ابن 
ياسين | لعمل على توحید القبائل الفربية الصنهاجية ثم اتجهت إلى الشمال 
فى طریقها إلى اقامة الدولة الجديدة. 

وتحديداً للمناطق التی سکنتها تلك القبائل الصنهاجية فهی تمتد من 
غدامس فى جنوب طرابلس إلى الحیط الاطلسی فى الناطق الصحراوية. 
فيما يلى سلسلة چبال درن ثم تمتد مساکنها من جبال درن فى الشمال إلى 
مصب نهر السنغال ومنحنى نهر النيجرء ويمتد شرقاً حتى يصل إلى بعض 
من أرض الصحراء الكبرى. 

أما المناطق الخاصة لكل قبيلة من تلك القبائل الصنهاجية فقد اختصت 
لطية وجزولة بالمنطقة الممتدة من جبال درن إلى نول قرب المحيط الاطلسی. 


وأخذت ترغه وادی درعه الی سلحماسه. 


وقد امتد نفوذ لمتونة من وادى نون على المحيط الأطلسى حتى رأس 
بوجادور وإلى الشرق من وادى نون تقع مدينة أركى حصن لمتونة المنيع» وقد 
وصلت رحلات لمتونة فى المنطقة التى بين غانه وسلجماسه. وقد 

بسطت لمتونة نفوذها على الطرق الهامة مثل طريق غانه سلجماسه 
وتمتد ديارهم مسيرة شهرين طولاً وعرضاً مما يسر لها الثراء المادى 
فضلاً عن وفرة عددهم حتى سهل عليها بسط سلطانها على بقية القبائل. 

أما جدالة فتمتد مناطقها من جنوب لتونة حتى مصب نهر السنغال حيث 
أوليك مقراً لهاء حيث يوجد الملح الذى ينقل شمالاً وجنوياء وجدالة قريبة من 
غانه ومن شعب صنغانه على منحنی نهر النيجر وقريبة من أودغشت وطريق 
سلجماسه» فساعد ذلك جدالة على استخدام هذا الطريق فى تجارتها 
وربحت من ذلك كثيراً بسبب قربها هذا من بلاد السنودان. 


۳۹۸ 


وتمتد مضارب قبیلة مسوفة فى منطقة تقع بين سلجماسه فى الشمال 
وأودغشت فى الجنوب. كما امتد نشاط بعض بطون مسوفة شرقاً حتی 
تادمكة وکوکو. 


وقد سیطرت مسوفة على طریق التجارة السودانی بين أودغشت فى 
الجنوب وسلجماسه فى الشمال منذ زمن طويلء وهكذا سيطرت تلك القبائل 
الصنهاجية على مساحات واسعة من الصحارى وتحكمت فى طرق التحارة 
الهامة فغلب عليها الثراء وكثر جاهها بين القبائل الاخری. 


دور صنصاجه auilinghl‏ فى العهد الإسلاص : 


يعد عقبة بن نافع أول من دخل ديار الملثمين من العرب. وأول من 
ساعدهم على الدخول فى الإسلام وبعدها عرف التجار العرب الطريق إلى 
الصحراء الجنويية. وجعلوا من مدينة أرقى قاعدة لهم ثم وصلوا إلى 
أودغشت حاضرة مسوفه. وفى عهد عقبة وصل المسلمون إلى أواسط 
[آفریقیا. 


وفی عهد موسی بن نصير الذى امتدت فتوحاته حتى وادى درعه وحتى 
السوس فى الاطراف الشمالية لاماکن الملثمين وهو الذی LEST‏ مسجدا فى 
أغمات ودعا الملثمين إلى الاسلام فاقبلوا عليه بقلوبهم بعد أن أسند موسی 
بن نصير إليهم أعمالاً قيادية. وزاد إقبال لمتونة على الانضمام إلى صفوف 
المسلمين وشکلوا كتلة بربرية بجانب العرب الذين اتجهوا لفتح الأندلس. 


صنهاجة للثام وامتد نفوذ الأدارسة من ديار الملثمين حتى إقليم الواحات. 


وهكذا فإن اسلام صنهاجة اللثام أخذ منذ عهد عقبة ینمو ويقوى حتى 


۳۹۹ 


بلغ آوج قوته فى عهد الأدارسة فى القرن الثالث الهجری / التاسع البلادی 
فقد تحالفت قبائل الملثمين بقيادة زعیم لتونة تیولوتان بن تیکیلان التى عملت 
على القيام بدور قیادی لبسط نفوذها ونشر الراية الاسلامية بين القبائل 
الزنجية فى الجنوب. 

وفی منتصف القرن الرابع الوتضرى / العاشر الیلادی يدا حلف 
صنهاجة فى الاتجاه جنوياً ونقدم صوب ديار غانهء ذلك الشعب الزنجی 
الشرك ولم يصمد آمام صنهاجة التی سارت قدماً فى توسعها حتی صارت 
على مسيرة abi‏ من منحنى النیجر واستولوا على مدينة آودغشت وفرضم 
الجزية على شعب غانه وجعلوا من آودغشت مقراً لهم. 

وفی منتصف القرن الخامس الهجری الحادی عشر الیلادی ومع قدوم 
الهجرة الهلالية من مصر إلى بلاد الغرب. 


أن سجلماسه التی على طرف الصحراء من الشمال وأدغشت التی على 


تحولت القوافل التجاریه إلى الطریق الذی يمر بدیار اللنمین من جداله 
ولتونه فاحتکرت جدالة ولتونه التجارة بين الفرب والسودان. وتفوقت جداله 
على مدينة آودغشت وکان اللح LS‏ كان التبر والصمغ والصوف والخرز من 
آهم السلع التبادلة بين السودان والفرب ثم ینقل من موانی الفرب إلى 
الشرق وإلى أوربا. 

على أن القبائل الملثمة التى استطاعت أن تستولی على الموارد الضخمه 
من wi‏ القبائل الزناتية تسببت فى اضطراب الأحوال الاقتصادية فاشتد 


الغلاء وانقطعت الوارد وعم الخوف فاندفع ذلك بالقبائل الزناتية إلى اقتحام 
الدور للسطو والنهب وعز الامن فى ربوع الفرب وصار الناس یتطلعون إلى 
الخلاص من سوء الأحوال وانتشار الجاعه. 


اطرابطون : 


قامت دولة المرابطين بجهود من رجال جدالة الكبار يتقدمهم زعيمهم يحى 
بن ابراهيم الذى عرف برجاحة العقل وحسن البصيرة الذى أوصله إلى 
النظر فى مصالح الإسلام والمسلمين وليس فى بلده هو بل فى أنحاء الدنيا 
فعمل على سياسة تربطه بالمجتمع الإسلامى الكبير فى أنحاء البلاد المغربية 
كلهاء فكانت خطته هذه خير وبركة على الملشمين من صنهاجة وعلى من 
حولهم من القبائل إلى أبعد مايكون, فقد وصل جهاد یحی بن ابراهیم يم الى 
السودان جنوياً كما امتد إلى الشمال وإلى الشرق والغرب. 

خرج یحی بن إبراهيم الجدالى من دياره فی عام ۹٩٤ھ‏ / al-TV‏ 
القصد ارتياد مدارس الغرب طلبا للعلم والبحث عن فقيه یعود به إلى قومه 
عله يخرجهم من الظلمات إلى النور فيوحد صفوفهم معتصمين بحبل 
الإسلام. 


من سرقسطه رت ومن غيرها. 


رحلة drole‏ فى بلاد الشرق حیث سمع من علماء مصر والحجاز والعراق. 


تقابل مع أبى الفتح بن أبى الفوارس وسمع منهم ومن استاذه الفقیه 


۲۳.١ 


أبى بكر الطبيب الباقلانى درس منه علم الأصول وهو من أعظم العلوم 
الشرعية وأجلها امتداداً وأكثرها فائدة وأصول الادلة الشرعية هى القرآن 
والسنة. 

ثم عاد أبى عمران الفاسی الفقيه عبد العزيز التونى وفقيه السوس وجاج 
بن زللو اللمطی» كما تتلمذ يحى بن ابراهیم على آبی عمران الفاسی ثم 
طلب منه أن يختار له من تلامذته أحد فقهاء المالكية يستعين به على ارشاد 
قومه من الملثمين الصنهاجيه. وهنا قال آبو عمران ليحيى عليك بفقيه 
السوس وزاهدها وجاج بن زللو اللمطى وطلب آبو عمران من وجاج أن 
يختار من تلامیذه فقيهاً ممن يثق في دینه وفى كثرة علمه وحسن بصيرته 
ليصحب يحيى بن ابراهيم فى عوته إلى قومه اللنمین» ويعلمهم القرآن 
وشرائع الإسلام ويفقههم فى الدين. 

وقد استجاب وجاج واختار تلميذاً له صنهاجى الأصل هو عبد الله بن 
یاسین. فقبل عبد الله على الفور القيام بالمهمة التى GBs‏ إليه وجاج ورحب 
بها باعتبارها الطريق إلى الجهاد فى سبيل رفع راية الإسلام عالية خفاقه. 


عب الله بن ياسين 


هو عبد الله بن ياسين بن مكوك بن سير علىء تلقى العلم من الفقيه 
وجاج بن زللو اللمطی, كما تلقى العلم من فقهاء الأندلس. 

تقابل يحيى بن ابراهيم مع ine‏ الله . ودعاه إلى بلاده ليعمل على إحياء 
الدين الصحیح والمنهج القويم الخالص من شوائب الشرك الذى إذا تحقق فى 
حياة فرد أو قامت عليه حياة أمة أتى أينع الثمرات وحقق أنفع الآثار فى الحياة. 


فمن ثمرات التوحيد وآثاره تحرير الإنسان من كل عبودية إلا الله الذى خلقه. 


Vey 


خطط عبد الله بن ياسين لنفسه النهج الذی سیسیر عليه فى ديار القبائل 
الملثمة منجميع القلوب حوله کلمة التوحيد التى تهدى إلى تحرير البشر 
فالتوحيد يعين على تكوين الشخصية المتزنة التى تميزت وجهتها فى الحياة 
وتوحدت غايتها وتحدد طريقها لما يرضى ربها. وهذا المنهج الذى جعله عبد 
الله هدفاً له أخذ اتجاهان. 

الأول اتبع فيه الأسلوب السليم الهادی ويدأ Las‏ الناس بالحسنی. فقد 
سد منافذ الخوف على الاجل والخوف على النفس والخوف على الاهل والاولاد. 
وعرفهم أن المؤمن الحق لا يخاف أحداً فهو دائماً آمنا مطمئناً هادئا. 

ويهذا الاسلوب اجتذب الناس إليه واجتذب الطلبة الذين وفدوا عليه من 
كل فج يستمعون البه وهو يلقى عليهم دروسه. يعلمهم الدين الصحيح وجذب 
إليه قلوبهم والتف حوله العامة وأصبح عبد الله بن ياسين ملء أسماعهم 
وأبصارهم بعدما وثقوا به وتلقوا علمه وتمسكوا به لا يلتفتون إلى غيره. 

وقد لقى عبد الله بن ياسين معارضه بين صفوف الزعماء والقادة الذين 
رأوه ینتقص من حقوقهم التقليديه ويصدهم عن العدوانية» ويطلب المساواة 
بين جميع البشرء فتامروا عليه وعملوا على إبعاده من ديارهم. 

لجأ عبد الله بن ياسين إلى الانسحاب من ديار لمتونة إلا أن يحيى بن 
ابراهيم استطاع إن يغير من عزم عبد الله بن ياسين ودعاه إلى الصير 
والقابرة وعدم التخلى عن دعوة الح واستجات عبد اله إلى دعوة عمر 
الجدالى واتجه عبد الله وعمر معاً إلى الجنوب إلى ديار جدالة. 

ثم بدأ عبد الله هدفه الثانی فاتجه إلى بناء رباط يأوى إليه وصحبه ولذا 
عرفوا باسم المرابطين يعبدون ويزهدون ویتزهدون ويجهدون فى جزيرة فى 
البحر عند نهر السنغال. 


۳۰ 


اتخذ عبد الله هذا الرباط حيث أن خطر إغارة ممالك الزنوج على جدالة 
أتتت من تلك الناحية حيث وقعت غارات الممالك الزنجية على مضارب 
اللثمین وحددت طريق القوافل وتكرر استيلاؤهم على مدينة أودغشت 
وطردهم منها أكثر من مرة فجعل عبد الله بن ياسين رباطه عند نهر 
السنفال هو الحد الفاصل بين مضارب الملثمين ومضارب ic gill‏ جعله 
ليكون بقصد الجهاد ونشر الإسلام فى ديار الزنوج وصدهم عن العدوان. 


دور عبد الله به ياسيه فى USI‏ 


جعل عبد الله بن ياسين من رباطه حصناً يدافع المرابطون فيه عن البلاد 
ضد الفزاة العتدین, وكان للرباط مزارع تمده بحاجته من الطعام فضلاً 
عن احتراف الصيد من البر والبحرء كانت حياتهم تتسم بالبساطة 
والخشونة ينبذون BY!‏ ويعشقون الإيثار فهدفهم التعلق بالروحانيات أكثر 
منها بالماديات. 

بلغ خبر عبد الله بن ياسين قبائل الملثمين الموزعة بين جبال درن فى 
السنفال وحتی منحنی النيجر فى الجنوب فأسرع الكثير من الملثمين 
يلتحقون يجماعة الرباط بحوض السنفال حتى بلغ عددهم Lill‏ وعرفت 
صنهاجة موريتانيا باسم المرابطين كما عرفوا من قبل باسم الملثمين. 

كان لعبد الله بن ياسين قدرة خارقة على التأثير فى نفوس أتباعه فهو 
جعلهم أكثر تفهما للأهداف التى أراد تحقيقها وضمن اهتمامهم وحماسهم 
وإيجابيتهم فى تنفيذ الخطة بطريقة واقعية حتى يسهل عليهم تنفیذها. 

كان عبد الله يقبل أن يضم المريد إليه بعدما يتثبت من إيمانه وصدق 
رغبته فى الانصراف الى حياة الزهد والجهاد ويمتحن المريد امتحانا 


Vast 


جسدياً قاسیا حتی تتطهر نفسه من أدناس الانانية وحب الذات. 


قام عبد الله بقراءة القران وتفسیره وروی الحدیث وفسره. ثم طلب من 
لحياة الجهاد والكفاح ضد الأعداء فى الخارج ودعوة الملثمين إلى الدين 
الحق. 

اختار عبد الله بن ياسين يحى بن ابراهيم لدور الحاكم ولما توفى يحى 
فى عام ؟45ه / ١٠١٠م‏ صار يحى بن عمر رئيس قبیله لمتونة الرئيس 


الحهاد : 


أصبح يحي بن عمر حاکماً للمرابطين وهو الذى عمل على تدريب جماعة 
المرابطين على القتال للاعداد لمعركة الجهاد. 

خرج المرايطون فى عام ١٤٤ه‏ / ١٠١٠م‏ إلى الجهاد يقودهم يحى 
اللمتونى ومعه عبد الله بن ياسين يدعو لهم إلى الإسلام فى سودانى التكرور 
وحوضص الستخال الأدنی وماوراءه من بلاد السودان الغریی فى غانه وفى 
غبرها. 

وفى عام 1ه / 6٠لم cele‏ ممكاتيات سجلماسه ودرعه جدویی الغرب 
الأقصى من الفقهاء والمصليحن بدعوة المرابطين للجهاد ضد الحكام المفسدين. 

اتجه المرابطون بجيش كبير من المجاهدين الراغبين فى الشهادة فى 
سبيل Gall‏ ونصرة المظومين وتحقق لهم النصر وطهروا البلاد من النکرات 
ورفعوا عن الأهالى الضرائب الجائرة وعينوا Lily‏ من لمتونة على سجلماسه 


۳6 


واستشهد یحی بن عمر فى جاهده ضد الشرکین فى السودان فى عام 
۸ /۱۰۵۱م. 

عبن عبد الله بن عمر مکان آخاه أيا بكر بن عمر اللمتونی فى قيادة 
المعركة فى الجنوب. 

عمل آبو بکر بن عمر وعب الله بن یاسین قادة الرابطین ple‏ محارية 
الرافضهة والشيعة وأعادوا البلاد إلى السنه واستولی الرابطون على أغمات 
وقالیم حاحه ودکاله واستولوا على نادلة ثم حاربوا برغواطه فى مدينة اسفی 
على الحیط وفی ato ale‏ / 55١٠م‏ استشهد عبد الله بن ياسين. 


وفی عام ۵۶0۳ / ١7١٠م‏ أسرع أبو بكر إلى التوجه إلى صحراء 
مویتانیا لفك الاشتباك الذى وقع بين قبيلتى لمتونة ومسوفة وجعل ابن عمه 
يوسف بن تاشفين على المغرب الأقصى الذى أسس مدينة مراكش وجعلها 
عاصمة لدولة المرابطين فى عام ٤٠٤ه‏ / 57١٠م‏ ثم اتسع جهاد المرابطين 
فامتد فى عام ٤۷٤ه‏ / 2۱۰۸۱ إلى المغرب الأوسط وبلاد الأندلس بقيادة 
يوسف بن تاشفين بجنوده الذين من صنهاجة موریتانیتا. 

أما فى الجنوب فكان ابى بكر بن عمر اللمتونى الذى جاهد لرفع راية 
الإسلام فى أرجاء أفريقيا حتى بلغ أفريقيا الاستوائية» وقد بدأ بالتكرور 
والسنغال الادنی. وأولئك الذین انضموا لجيش أبى بكر وساهموا معه فى 
رفع لواء التوحيد فى بلاد السودان وينتشر حتى سار علم التوحيد راسخا 
رسوخ الجبال لا یتزعزع. وقد قاد أبى بكر بجيوشه المجاهدة في نلك البلاد 
متخذاً من منطقة الإدرار فى موريتانيا وأزكى وأودغشت قاعدتين لحملاته 
الحربية Lyin‏ وشرقاً وظل البطل الإسلامى أبو بكر تؤازره صنهاجة 
موريتانيا حتى سيطر على طرق التجارة الرئيسية بين المغرب وأفريقيا. 


5.1 


وفى عام ۱۰۸۷-۵۸۰/م استشهد أبو بكر بن عمر فى ساحة الجهاد ثم 
عادت غانة وازدهرت وصارت صاحبة السيادة والنفوذ فى الأراضى التى 
بين نهر النیجر والحیط الاطلسی, وتیعتها الشطر الجنوبی من موریتانیا 
ومدينة آودغشت ونيمة وولاته» ثم ضعفت غانه آمام قببلة الصوصو الوئنية. 
وامتد سلطان دولة مالی إلى غانه ثم ضعفت مالی» وظهرت دولة صنفی في 
حوض النیجر الاوسط شرقی السنغال وقویت ثم استقلت عن مالی وازداد 
نفوذها فى القرن التاسم الهجری الخامس عشر الیلادی فى عهد اسرة 
اسکیا واستولی (سن على ) ملکها على تمبتکو وامتد سلطانها إلى ولاته 
وإقليمها فى موریتانیا وکان حکامها بعد (سن علی) متمسکین بالاسلام 
خاصة فى tye‏ محمد بن أبى بكر عام 495 - 2۵۹۱۵/ ۱۹۳ - ۱۵۲۸م) 
الذى جعل مدينة تمبتکو عاصمة لدولته» ثم حاولت صنغى الاستيلاء على 
بعض مناجم الملح مما أغضب الأمير أحمد المنصور الذهبى سلطان دولة 
السعدية فى المغرب الأقصى فأرسل حملة عسكرية /441ه/ ۱۵۷۹ فى 
عهد حاكمها أسكيا إلى التنازل عن ممتلكاته فى بلاد موريتانيا والقبائل 
الصنهاجية وعادت الحملات العسكرية بالغنائم ويعد تلك الحملة تقدم أمير 
برنو شرقى صنفی فى عام ١٠٠٠ه‏ / ۱۵۸۲ إلى المنصور الذهبی يعلن 
بيعته له وبعث إليه بهديه. 

وعندما سقطت Uys‏ صنغى عملت مراكش على نشر الثقافة الإسلامية 
عن طريق مبعوئین من العلماء حيث انتشرت الحضارة الإسلامية فى مدن 
ولاتا وتبكدو وجنی. 


استفاد المغاربة مادياً من الثروات الطبيعية التی تزخر بها أرض السودان. 


۳۰۷ 


كما أن رجال الجیش الغربی کانوا من جنسیات مختلفة وتزوجوا من 
النساء السودانیات وخالطوا أفراد الشعب السودانی ولکنهم كانو مميزين 


بين السودانیین. 
على آن موریت انیب عادت لأرضها النی كانت قد استولت عليها دوله 
صنغى» LS.‏ أن د بعض الجنود الذین کانوا قد شارکوا ة فى الحمله استفروا 


فى أرض موريتانيا منهم عرب المعقل قبيلة جسان التى نزلت بعض 
موريتانيا. قد ساعدت تلك الخطوة فى تعريب موريتانيا. 


العلورو۱۵۵ ۵۱۲۱۸۱۰ ۱1۱۵۶ ۸۰۳ ۱ع) 


تتسمی العائله ines‏ 0 الأقصى إلى von‏ — الذين 
واستطاعوا أن يجمعوا حولهم ار he‏ کید انیت بان هریت 
لقدادة البلاد. 

قد تطلم المقاربة الى قيادة ترفعهم من عثرتهم وتعیدهم الى مجدهم اسابق, 

لا ضعفت الدولة السعدية تطلم الشعب الغربی إلى العائلة العلوية 
لقيادته لیستعید مجد البلاد الغربية من جديد. ‏ . 

وهكذا بایع الفاربة محمد بن الشریف فى مدينة سجلماسه ثم شرع هو 
وبعد وفاته تولی أخاه الرشید بن الشریف العلوی (۱۰۸۲-۱۰۷۰ه / 
۱۱۷۲-۶م. 


۳.۸ 


وقد تمکن الرشید من إخضاع البلاد كلها لسيطرته عدا الدن الساحلية 
حيث كان الاستعماریون الأوربیون قد استولوا علیها فکان على عاتق الامیر 
اسماعیل استرداد الهدية والعرائس وطنجه. 

وفی خلال آقل من قرن كان الفرب قد توحد واتسعت أطراف الدولة 
العلویه حتی وصلت إلى مجاهل الصحراء في مناطق السودان وتوحدت 
القيادة الغربية العلوية حيث | نتهی age‏ حکام الولایات التابعة للحکومة 
المغربية. ۱ 

توفی السلطان الرشيد ۵۱۱۳۵-۱۰۸۳/ ۱۷۲۷-۱۹۷۲م). شم بعث 
السلطان بالحملات العسکرية التی قضت على الثورات فى مهدها. ثم بدأ 
فى تنظیم جيشه وجعله تحت سیطرته» وضمن بذلك احکام الرقابه واحکام 
قبضته على البلاد وصد die‏ أعدائه بجدارة ویجسارة. 

اتخذ السلطان اسماعیل سياسة استعادة البلاد التی استولی علیها 
الاسبان والانجلیز وغزا العمورة فى عام۵۱۰۹۲/ ۱۱۸۱ ثم غزا طنجة 
بعد حصارها وأدخلها الیها سکان سکان اقلیم الریف ثم استرد لاراش فى 
عام ۵۱۱۰۱ ۱۱۸۹7 وأرزيلا فى عام ۵۱۱۰۳ / ۸۱۱۹۱. 


ثم اتجه السلطان اسماعیل إلى شواطئ البحر الابیض واستولی على 
SUL,‏ 


كما آرغم العشمانیین ple‏ الوقوف عند الحدود الجزائرية فلم Lats‏ 
جنودهم أرض الغرب الاقصی. وتوالی بعده سلاطین علويين دبروا أمر 
البلاد فى حزم وحكمة وحسن إدارة لدفة الامور وتصریف شئون الرعية 
فدافعوا عنها ضد الاجانب ونشروا فيها الوية العلوم والمعارف والأداب 
والفنون وأقاموا بين ربوعها العمران ونعمت البلاد ردحاً من الزمن 


Ve 


بالاستقرا رالسياسى والاجتماعى ودخلوا فى علافات مع معظم الدول 
الأوربية إلى أن tas‏ احتكاكهم اليكل الأجنبى إبان القرن الثالث عشر 
الهجرى التاسع عشر الیلادی الذى اتخذ صورة الحرب تارة والمكر 
والخديعة تارة أخرى إلى أن بدأ هؤلاء السلاطين يعجزون عن مقاومة 
الأخطار الخارجية والداخلية بالرغم من الجهود الصادقة التى بذلوها فى 
سبيل انقاذ البلاد والحفاظ على كيانها ودعم وحدتها. 


لقد أخذت فرنسا تولى اهتمامها نحو استغلال الصحراء الجنوبية بعد 
عام ۵۱۲۹۹/ ۱۸۸۱م فعمل الفرنسيون على فرض نفوذهم جنود الفرب 
الاقصی فى موریتانیا. 

واستطاعت فرنسا السيطرة على ترارزة فى عام ۵۱۲۲۱ / 1107م ثم 
اتجهت إلى الأدرار ثم تراجع الق تشون ی هور اللقاومة المورنفاتية القن 
قادها ماء العينين محمد بن فاضل الذى تمكن من صدهم عن الزحف داخل 
البلاد, ولا عاود الفرنسيين محاولتهم فى مهاجمة الأدرار عقد الشيخ ماء 
العينين اجتماعاً مع مشايخ القبائل فى عام ۵۱۳۲6/ 1107م وبعثوا إلى 
الأمير عبد العزيز سلطان الفرب لنجدتهم وصد العدوان الفرنسى فبعث 
السلطان عبد العزيز جيشاً یقوده الأمير إدريس للدفاع عن موريتانيا. 

وفى عام ١۲١١ه/‏ 8١19م‏ بدأت المعارك بين المغرب وفرنسا حتى انتهت 
فى عام ۵۱۳۲۸ / ١٠15م‏ باستيلاء الفرنسيين على الأدرار. وظلوا 
تواضلون توطيع فى موري نيا حتی a cis SS‏ فى ۰۸۱۲۳۲ 
۸ إلا أن المقاومة فى بلاد المغرب من الجنوب إلى الشمال ضد 
فرنسا ظلت مستمرة حتى عام ۵۱۳۰۲ / ۱۹۳6 وقد daly‏ الفرنسيون 
صعويات فى إدارة البلاد حيث تعذرت سيطرتهم على تحركات القبائل فى 


Y\. 


الإدارة الفرنسية فى موریتانیا فى عام ۵۱۳۰۱/ ۱۹۳۲ إلى اسناد 


وفى عام ۵۱۳۰۲ / 1955م رفع الرابطون من الصوفية راية الجهاد 
ضد فرنسا إلا أنها لم تستمر حيث تمكن الفرنسيون من اخمادها. 

لقد سار نظام الحکم فى موريتانيا قبل قدوم الفرنسيين إليها وفقاً لحدود 
معينة لكل قبيلة تتبع شيخ القبيلة السئول عن إدارتها باستقلالية. فلما جاء 
الفرنسيون نزعوا من المشايخ سلطانهم وجعلوهم همره الوصل بين الشعب 
والإدارة الفرنسية فصار شيخ القبيلة مجرد متلق الأوامر وناق لها فكان ذلك 
من أسباب ضعف شيخ القبيلة. 
وياونه ثلاثة أفراد من الأهالی. وكان جمع الضريبة من الشعب من مهامهم 
الرئيسية أمام الادارة الفرنسية, وشكل الجلس الوطنى من أربعين عضوا 
الإقليمية, ويرتبط ممثلوا هذا المجلس بالجمعية الوطنية الفرنسية. 

ويوجد WIS‏ مجلس تنفيذى عن الإدارة الحكومية فى الإقليم» وللجمعية 
البرلمانية حق التشريع ومهمة الحكومة تنفيذ القوانین. ورئيس المجلس 
التنفیذی هو حاكم الإقليم. 


وفى عام ۵۱۳۷۷-/ 1507م شكلت أول حكومة موريتانية ذات استقلال ذاتى. 


Y\\ 


| لسكان : 


إلى عدة طبقات مرتبطة ببعضها. 

فقبائل بنى حسن العربية وهی الطبقة المحاربة والتى نزلت موريتانيا 
وكان لها دور بارز فى تعريب موريتانيا خاصة وأن أهل موريتانيا كان لهم 
إقبال على التعلم. 

نزلت قبائل بنى حسان (بنى حسن) التى استقرت فى أدرار وتيرس فى 
الجنوب الغربى من موريتانيا والبرابيش الحسانين فى مدينة تيشيت 
والاوداية الحسانية فى الصحاری الواقعة Cas‏ ودان وولاته. فشغلت قبائل 
حسان العربیه جمیع موریتانیا. 

فد آلرانطون وف فن ها الف كات العرب ثم Abeta?‏ 
ممارسه الشعائر الدينية وتفرغوا للعبادة وکانوا موصع الرعایه من جانب 
الأهالى. 
تعليمهم وحفظهم للقرآن والعلوم الإسلامية فهم يتعلمون فى الزوایا النی 
بمثابة المعاهد الدينية ويشرف عليها العائلات العريقة فى المراكز الكبيرة 
فهى تقوم بتحفيظ القرآن والتعريف بمبادی الدین. 

ومنهم من يتجه إلى مراكز العلم فى الشمال ليواصل تعليمه العالى فى 
جامعة القرويين وفى غيرها. 


۳۲ 


السود فى الدارس الفرنسية لیعملوا على إحداث فجوة ثقافية بين آفراد 
الشعب الموريتانى الواحد. 

على أن المرابطين رأوا فى خطة التعليم الفرنسية فى البلاد ما يهدد 
شئون التعليم ويجعل ازدواجية ضارة بمصلحة الشعب الوریتانی إذ يجعل 
من الثقافة الواحدة المميزة والتى ترفع من شأن الوطن ثقافتين قد تتعارض 
مع ماهو متبع فى موريتانيا. 

كما أن الاستعمار الفرنسى لوريتانيا عمل على تقييد حرية الشعب 
الموريتانى فى إنشاء المدارس الحرة داخل المدن. فضلاً عن تقييد حريتهم 
فى مواصلة التعليم فى مراكز التعليم المتقدمة فى الشمال. فضلاً عن ذلك 
فإنهم یتربصون بمن يواصل تعليمه فى الشمال فيحرمونه من عودته إلى 
البلاد من المشاركة فى العمل داخل المجتمع الوریتانی» لقد كان هدف 
الاستعمار الفرنسی |بعاد شباب موریتانیا عن بقية الشعوب العربية التی 
تتمتع بحرية الفکر. 

Lil‏ خریجو الدارس الفرنسية فیعمد إلى تسخیرهم فى خدمة أغراضه 
الاستعمارية. 


اطوارد الاقتصادية : 


منذ الحملة العسکرية فی عهد السلطان منصور الذهبی فی القرن 
العاشر الهجری/ السادس عشر الیلادی وتوغلها فى آراضی السودان 
وتنازل اسکیا داود عن ممتلکاته فى موريتانياء كذلك إعلان أمير برنو شرقی 
صنفی إعلان تبعیته للسلطان منصور الذهبی» واختلاط رجال جيشه 
بالسودانیات وزواجهم بالنساء السودانیات. 


YAY 


كما أن قبائل العقل وخاصة قبائل حسان الذین بعث بهم النصور 
الذهبى من مناطقهم فى سجلماسه والدرعه فى المغرب الأقصى ليوطد بهم 
فتوحاته فى بلاد السودان تلك القبائل الصنهاجية ورجال الحملة العسكرية 
استقروا فى الأرض الموريتانية وصاروا من أهلها لقرب سكانها من أماكنهم 
التى جاعوا منها من الشمال. 

وقد اشتغلت تلك القبائل بالرعى متنقلين وراء الكلأ وفى أرض تيرس 
غربى أدرار الممتدة جنوياً وغرباً حتى المحيط الأطلسى يرعون فیها أنعامهم 
وإبلهم. 

وقد استعان الصنهاجيون بعمالهم من السودان يكلفونهم باعمال الزراعة 
والسقى ورعى الأنعام والمواشى وحفر SLY!‏ ويزاولون الصيد البرى مثل 
الوعل والنعام والماعز وتنبت ولاته الدخن والذرة أما شنقيط فبها نخل كثير 
ويزرع فى جبالها القمح والشعير فى أرض النخل؛ كما یزرعون الفندى فى 
الأودية والرمال بطيخ أبيض اللون وأخضره والبطيخ الأبيض یصنعون من 
بذره دقيقاً يخلط بدقيق الدخن ويكونوا منه العصيدة. وغالب طعام أهل 
المدن اللین والتمر. 


منل يشتغلون بصيد الأسماك على طول الساحل الأطلسى كما يقومون 
باستخراج الملح والنترات فى أماكن متفرقة من البلاد ويوجد النحاس فى 
كجوجيت والحديد فى فورجوزو. وتوجد صناعات بدویه مثل صناعة السروج 
والأنسجة الصوفية وغيرها. 


۳۹ 


حركة التحرر ا لوطن : 

أخذت الحركة الوطنية الموريتانية شكلاً Lyles)‏ حيث تكون جيش التحرير 
الموريتانى بقيادة الأمير سيسيه زكرياء وذلك عقب حصول المغرب على 
الاستقلال فى عام ۵۱۳۷۱-/ ۱۹۵۱م. ویداً جيش التحرير الموريتانى يشن 
هجمات وغارات على قوات الاحتلال عام 2۵۱۳۷۷/ 1907م الا أنه لم يكتب 
لهذه الحركة الموريتانية النجاح حيث دبرت فرنسا dhs‏ لاعتقال زعيمها 
سيسيه زكريا وتبدد أعضائها فدخل بعضهم فى دائرة الحكومة الفرنسية 
فى موريتانيا Lally‏ البعض الاخر إلى المغرب مطالبين بالانضمام إلى المغرب. 

وفى عام ۵۱۳۷۸/ ۱۹۵۸م عقد ممثلوا الصحراء الغربية اجتماعاً 
بصحراء المغرب يعلنون فيه تأييدهم للمغرب فى مواصلة الكفاح لاسترجاع 
بقية الأرض الغربية» واستنكار السياسة الفرنسية الغاشمة فى الأرض 
الوريتانية ثم عقد مؤتمر طنجه فى نفس عام ۵۱۳۷۸/ 1904م جمع ممثلين 
من الجزائر وتونس والمغرب الذى أعلنوا فيه تأييد كفاح شعب موريتانيا ضد 
الاستعمار الفرنسى ومؤازرتها للانضمام إلى المغرب العربى. 

لقد بلغ الوعى القومى درجة عالية إلى الحد الذى دفع ببعض 
الشخصيات السياسية الموريتانية إلى الاتجاه إلى الشمال وتعلن عن 
قوميتها المغربية وتنادی بالدفاع عن موريتانيا ضد الاستعمار الفرنسی. 

ومن أجل تلك الأهداف عقد مؤتمر الرباط فى عام ۱۲۷۸ھ/ ۱۹۵۸م 
الذى تشكلت فيه اللجنة التحضيرية من مشايخ قبائل موريتانيا ومن بعض 
كبار رجال الحكومة الموريتانية وأصدر ذلك المؤتمر قرارات أكدت اجماع 
موريتانيا على الحصول على الاستقلال مع الإتحاد مع المغرب. 
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وأعلن اللك محمد الخامس ملك المغرب تأييده لعقد هذا المؤتمر وقال 
وعزم شعبها على التحرر والوحدة. 
وتکلم فى المؤتمر السید احمد حورمه ولد LLL‏ الستشار فى شئون الصحراء 
بوزارة الداخلیه, وقال لقد اصیحت الحریه بالنسية لنا مسالة bls‏ أو موت واعلن 
رفضه للمژامرات الاستعمارية الفرنسية لفصل موریتانیا علن الفرب. 
واتصاله به سلسلة متصلة الحلقات من القرن الأول للفتح العربی الاسلامی 
على يد عقبة بن نافع الفهدی على اختلاف الدول إلى عام إتيان الوفود 
إلى السلطان مولاى عب الحفيظ فى مراكش نم وفودهم التى مازالت تتحرى 
بعل الاستقلال على جلاله مولانا محمد الخامس نصره الله بطل التحرير 
ورمز الوحدة. ثم واصل المؤتمر اجتماعاته واتخذ عدة قرارات أهمها: 
أولاً: أن ممثلى موريتانيا والصحراء يجددون ولاءهم وإخلاصهم الدائم 
بالعرش العلوى المجيد. 
ثانياً: يؤكدون أن موريتانيا والصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب كما يؤكدون 
عزمهم على التحرر من النظام الاستعمارى المفروض عليهم والالتحاق 
بالجزء المحرر من الوطن المغربى الكبير. 
ثالثاً:. يطالبون بعرض قضية موريتانيا والصحراء على منظمة الأمم المتحدة 
فى اول مناسبة. 


۳۹ 


موريداندا وا لسساسة الدو od‏ : 

اتجهت سياسة الغرب بعد |علان استقلالها فى عام ۵۱۳۷۲/ 2۱۹۵۲ 
إلى السعی لحل مشكلة الحدود الجنوبية الا أن فرنسا أصرت على تنفيذ 
خطتها فى فصل موريتانيا عن المغرب. 

قامت سياسة المغرب بطلب انضمام موريتانيا إليه على أساس جغرافی 
وقومى وتاریخی» ويؤيد مطالب ! لمغرب فى استرجاع حدوده الأصلية حجج 
كثيرة منهاء أن الروابط السياسية بين موريتانيا والمغرب بدا على الأقل منذ 
قيام دولة المرايطين فى القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى كما 
يؤكد سلطة الدولة المغربية واستمرارها عدة قرون إلى أن فرضت الحماية 
على أن مجموعة من الدول الأفريقية بایحاء من فرنسا عمدت إلى عقد 
مؤتمر فى أبيدجان عاصمة ساحل العاج قبل إعلان استقلال موريتانيا 
بيومين وأعلنت فى الوتمر أن المؤتمر قرر وجوب تأیید استقلال موريتانيا 
لدى بحث هذه القضية فى الأمم المتحدة وتأييد انضمامها إلى عضويتها. 

وفى عام ۵۱۳۸۰/ 1970م تقدمت حكومة المغرب بطلب تسجيل قضية 
موريتانيا فى جدول أعمال الدورة الخامسة عشر للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

sary‏ مناقشات بين الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة انتهى رأى اللجنة 
السياسية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعلانها تأييد منح 
موريتانيا الاستقلال. 

وهكذا حصلت موريتانيا على استقلاله» وأعلن قيام جمهورية موريتانيا 
الإسلامية فى نهاية عام ۵۱۳۸۰ / ۱۹۱۰ وانتخب ولد داده رئيس التجمع 
الموريتانى رئيساً للجمهورية وانضمت الدولة الجديدة إلى الأمم المتحدة عام 
١ه‏ / ١191م‏ ثم انضمت بعد ذلك إلى جامعة الدو العربية. 


اممادر واطراجع 


YY. 


۷ - الدکتور محمد انیس : ثورة ۱۹۰۲ وأثرها فى الحركات 

۸ - محمود الشرقاوی التحرربه العالية 

٩‏ - د. محمود السيد : تاريخ دول المغرب العربی 

۰ - محمود کامل الحامی : العمل لصر 

۱ - و. ا - ایراهام : كيف تفکر أفريقية؟ (مترجم) 

۲ - محمد عبد العزیز احمد : العالم والسوق الأوربية الشتركة 
وفاروق مخلوف 

Gaby - ۳‏ عبد العزیز فهمی وعبد : قصة CUS‏ شعب 
الرحمن شيل 


SLI‏ والنشران 


١‏ - مجله العلوم السياسية 

۲ - الاهرام الاقتصادية 

۳ - نشرة النشاط الاقتصادی الأفريقية - الأمم التحدة 
٤‏ - مجلة الاهرام الاقتصادی 

0 - بعض الجرائد الصرية البومية. 


۳۳۱ 


اراج الأجنبدة 


1 -A.G. Russel: Colour, Races and Empire. 
- A. C Haddon: The Races of Mankind. 
- Arther de Gopineau: Traité sur ۱۱۸6۵۵1106 des Races 


2 KO 


Humainés. 
- Bear: Africa Question In Paris Peace. 


- Beck: Congo Belge. 


4 
5 
6 - Gregory: The Mensce of Colour. 
7 - Huxley and Haddom: We Europeans. 

8 - Jame: History of Negro Revolt. 

9 - Keller: Colonisation. 

10 - Mancini: La Vie de Peuples Dans L’humanité. 
11 - Mac Crome: Race Attituce in South Africa. 

12 - Walker: History of South Africa. 

13 - Orde Browne: African Labourer. 


14 - Smith Hempstone: Katanga Report. 


۳۳ 


من مطبوعات مؤسسة شاب الجامعة 


: gall 

تاريخ عرب الشام فى العصر الملوکی 

تاريخ القبائل العربية فى عصر الدولتين الأيوبية والمملوكية 
تاريخ العرب في بلاد الأند لس 

تاريخ الدولة العثمانية وحضارتها 

تاريخ دولتی المرابطين والموحدين 

تاريخ العرب فى أخطرالمعارك الحربية فى العالم 
تاريخ الدولة البيزنطية 

تاريخ دول المغرب العريى 

الناريخ الیونانی والرومانی 

تاريخ آوربا والأمريكتين 

تاريخ الدولة الأموية 

المتوحات الاسلامية 

تاريخ دول جنوب شرفى اسیا 

التتاروالمغول 

تاريخ الحروب الصليبية فى مصر والشام 

الخليج العربى (الدول والأمارات) 

تاريخ آسيا الوسطى والأطماع الغربية 

تاريخ اليهود 


تاريخ الشعوب الاسلامية 
تاريخ أفريقيا القديم والحديث - أفريقيا والأطماع الغريية 


المدنية السودانية 
الدول العربية فى آفریقیا 


شمال وغرب آفریقیا فى عصر ازدهار الاسلام 
شرق وشمال شرق آفریقیا خلال العصورا لوسطی وا لحدیثة 


دول شرق آفریقیا 
دول غرب آفریقیا 


دول الشمال (دول المغرب العریی) 


المراجع العربية والأجنبية 
۱ لمهرس. ا 211560 


